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الجيش الجزائري 
«يضبط» الحراك

قصف جوي لمقر «النواب» في طرابلس

«البراميل» بعد نكسة حماة السودان يدعم السعودية ضد اعتداءات إيراندمشق تمطر إدلب بـ

تتضمن ١٥٠٠ جندي وبطاريات باتريوت... وبومبيو يدافع عن مبيعات السلاح للسعودية والإمارات والأردن

«الحرس الثوري» تعزيزات أميركية دفاعية... واتهامات لـ
واشنطن: إيلي يوسف

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، أمس، عن إرســال تعزيزات 
دفاعية الى منطقة الخليج، فيما 
أكد الجيش الأميركي أن معلومات 
الاستخبارات تشير إلى مسؤولية 
«الحرس الثوري» الإيراني مباشرة 
عن الهجمات الأخيرة في المنطقة.

وقــــــــال تـــــرمـــــب، فـــــي تــصــريــح 
بالبيت الأبــيــض، «نــريــد أن تكون 
لدينا حماية في الشرق الأوسط»، 
مــضــيــفــاً: «ســـنـــرســـل عــــــدداً قــلــيــلاً 
نــســبــيــاً مــــن الـــجـــنـــود، غــالــبــيــتــهــم 
للحماية. (...) سيكون العدد نحو 

١٥٠٠ شخص».
وأفــــادت شبكة «ســي إن إن»، 
أمــس، عــن مصدر أميركي مطلع، 
بأن الرئيس ترمب وافق على طلب 
القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك 
شـــانـــاهـــان نــشــر مــــــوارد عــســكــريــة 
إضافية في الشرق الأوســط لردع 
التهديدات الإيرانية. وقال المصدر 
إن الـــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة المــقــرر 
إرسالها إلى منطقة الخليج تشمل 
بــــطــــاريــــات صـــــواريـــــخ بـــاتـــريـــوت، 
وطائرة استطلاع، والقوات اللازمة 
لهذه الموارد. ونقلت «سي إن إن»، 
عن مصدر أميركي آخر مطلع على 
خطة إرسال التعزيزات العسكرية، 

أن وزارة الدفاع (البنتاغون) تريد 
توفير المزيد من الردع ضد إيران، 
الـــــــــــوزارة أن  يــعــتــقــد مــــســــؤول  إذ 

التهديد الإيراني ما زال مرتفعاً.
ويــتــمــتــع شـــانـــاهـــان، بصفته 
وزيــــراً لــلــدفــاع بــالــوكــالــة، بسلطة 
تــوقــيــع أوامـــــر نــشــر الــــقــــوات، لكن 
عمليات النشر الكبرى يتم عــادة 

إطلاع الرئيس عليها.
وكـــان تــرمــب قــد اجــتــمــع، أول 
من أمس مع شاناهان، وبحث معه 
إمكانية إرسال قوات إضافية إلى 
المنطقة لحماية القوات الأميركية، 

في ظل تصاعد التوتر مع إيران.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، اتــــــهــــــم الـــجـــيـــش 
ــــــحــــــرس  الأمــــــــيــــــــركــــــــي، أمــــــــــــس، «ال
الــــثــــوري»، بــالمــســؤولــيــة المــبــاشــرة 
عن هجمات على ناقلات نفط قبالة 
الإمــــــــارات. وقــــال الأمــــيــــرال مــايــكــل 
غيلداي رئيس الأركـــان المشتركة، 
إن الألغام اللاصقة المستخدمة في 
«الحرس» الإيراني  الهجوم تعود لـ
الــذي اتهمه أيضاً بالوقوف وراء 
الهجوم الصاروخي على المنطقة 

الخضراء في بغداد.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال وزيـــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
مساء أمــس، إن مبيعات الأسلحة 
لــلــســعــوديــة والإمــــــــــارات والأردن 
{تدعم حلفاءنا وتعزز الاستقرار 
بــالــشــرق الأوســــــط} وتــســاهــم في 
{ردع إيران}، قائلاً إن تجاوز إدارة 
ترمب للكونغرس في هذه المسألة 

هو إجراء {لمرة واحدة}.
(تفاصيل ص ٣)

الجزائر: بوعلام غمراسة

تـــــــــحـــــــــركـــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة، أمــــــــــس، لــضــبــط 
الـــــحـــــراك، ونــــفــــذت قـــــوى الأمــــن 
اعــتــقــالات فـــي الــعــاصــمــة لـــردع 
المـــحـــتـــجـــين؛ لـــكـــنـــهـــا وجـــدتـــهـــم 
ثـــابـــتـــين عـــلـــى مـــواقـــفـــهـــم أكـــثـــر 
انـــدلـــع  الــــــذي  الــــيــــوم الأول  مــــن 
فــيــه الــغــضــب، وأجــبــر الــرئــيــس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة 
على التخلي عن ولاية خامسة، 

ثم التنحي عن السلطة.
وأغــــلــــقــــت قــــــــوات الأمــــــــن كــل 
المــنــافــذ الــتــي تــقــود إلــــى الــبــريــد 
المركزي بالعاصمة، وهو فضاء 
رمز للتظاهر ضد النظام، ما دفع 
الــحــشــود إلــى البحث عــن فضاء 
أرحب، فتحركت باتجاه «ساحة 
الشهداء» على بعد نحو كيلومتر 

واحـــد، فأقامت مظاهرتها بها. 
واحــــــتــــــجــــــزت الـــــشـــــرطـــــة كـــثـــيـــراً 
مــــن الـــنـــاشـــطـــين بـــمـــراكـــز الأمـــــن، 
لمــنــع تــأثــيــرهــم عــلــى المــحــتــجــين، 

وإضعافهم.
ونــال قائد الجيش الجنرال 
أحـــمـــد قـــايـــد صــــالــــح، الــنــصــيــب 
الأكبر من الانتقادات التي وجهت 

لرموز النظام.
 فـــقـــد طـــالـــبـــه المـــتـــظـــاهـــرون 
«رفع يده عن الحراك»، والتوقف  بـ
عـــن مــهــاجــمــتــه، كــمــا دعـــــاه إلــى 

«الوفاء بتعهداته». 
وأظـــــــهـــــــر صــــــالــــــح فـــــــي آخـــــر 
خــطــبــه انــزعــاجــاً مـــن اســتــهــدافــه 
الــجــمــعــة»، ومن  فــي «مليونيات 
مطالبته بالخروج إلى التقاعد؛ 
لأنـــــــــه تـــــــجـــــــاوز بــــكــــثــــيــــر الـــعـــمـــر 

القانوني للخدمة في الجيش.
(تفاصيل ص٥)

القاهرة: جمال جوهر

أخذت معركة طرابلس منحى 
تصعيدياً، إثر قصف جوي صباح 
أمس، استهدف فندق «ريكسوس» 
وســط المدينة، كــان نــواب موالون 

لــرئــيــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي فــائــز 
السراج، يتخذونه مقراً لمجلسهم 

الجديد.
الــرئــاســي، في  وأدان المجلس 
بيان أمس، ما سماه «الجريمة التي 
ارتكبتها القوات المعادية» بقصفها 

مقر مجلس الــنــواب، وقــال إن هذا 
انــتــهــاكــاً صــارخــاً وجسيماً  «يــعــد 
الــذي  الــدولــي الإنــســانــي،  للقانون 
يجرّم استهداف المدنيين والأحياء 

والمنشآت المدنية».
لكن عضو مجلس النواب، علي 

«الشرق  لـ السعيدي القايدي، قــال 
الأوســـــط»، إن «الــجــيــش الــوطــنــي» 
استهدف مخزناً للسلاح، في غاية 
النصر، قــرب حديقة الحيوانات، 

خلف فندق «ريكسوس».
(تفاصيل ص ٥)

موسكو: رائد جبر ـ  أنقرة: سعيد عبد الرازق

أمطرت قوات النظام السوري بدعم من 
روسيا إدلــب بمئات «البراميل» والــغــارات، 
وذلـــك بــعــد تــراجــعــهــا فــي شــمــال حــمــاة أمــام 
فصائل معارضة استعادت السيطرة على 

مناطق خسرتها سابقاً.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
أمس بقصف «مثلث الشمال» الذي يضم إدلب 

وأريــــــاف حــمــاة والـــلاذقـــيـــة وحــلــب فـــي الــيــوم 
الخامس والعشرين من {التصعيد الأعنف». 
وأضاف أنه وثق مقتل ١٠ من قوات النظام في 
«قصف واشتباكات مع مجموعات معارضة 
ومــتــطــرفــة فـــي ريــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي وجــبــل 
شحشبو»، إضافة إلى مقتل «١٤ من مقاتلي 
الفصائل في القصف والاشتباكات في ريفي 
حماة الشمالي والشمالي الغربي». كما قتل 

مدنيون بقصف مناطق في ريف إدلب.

عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، قـــــــــــال إيــــــغــــــور 
كــونــاشــيــنــكــوف، المــمــثــل الـــرســـمـــي لــوزيــر 
الــروســي الجمعة فــي موسكو، إنه  الــدفــاع 
لــم يتم اســتــخــدام أسلحة كيماوية فــي ١٩ 
من الشهر الجاري. واتهم واشنطن بإجراء 
«حوارات مع الإرهابيين، وتستغل مثل هذه 
الأخبار الكاذبة من أجل زيادة تفاقم الوضع 

في المنطقة».
(تفاصيل ص ٧)

جدة - الخرطوم: «الشرق الأوسط»

أكــــــد نــــائــــب رئــــيــــس المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان 
دقلو أن بلاده تقف مع السعودية، في مواجهة 
التهديدات والاعتداءات الإيرانية والميليشيات 

الحوثية.
وجاء في بيان أصدره «المجلس العسكري 
الانــتــقــالــي» الــســودانــي، أمـــس، غـــداة استقبال 

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
لدقلو في جــدة, أن نائب رئيس المجلس عبر 
عن إدانة السودان لما تعرضت لها ناقلتا نفط 
سعوديتان في مياه الخليج، وكذا الهجمات 
الــصــاروخــيــة المــتــكــررة مــن جــانــب ميليشيات 
الــحــوثــي، مــشــيــرا إلـــى أن الـــقـــوات الــســودانــيــة 
ستظل موجودة وباقية في السعودية واليمن، 

حتى تتحقق الأهداف جميعها.
وحسب البيان، شكر ولي العهد السعودي 

الوفد السوداني على الزيارة، مؤكدا له وقوف 
المملكة إلى جانب الشعب السوداني، وممتدحا 
جهود المجلس العسكري للوصول للتوافق 
السياسي الذي يفضي إلى تجنيب البلاد الفتن 
وصولا لتسليم السلطة للشعب عبر حكومة 
مــدنــيــة تــؤســس لــلــديــمــقــراطــيــة. كــمــا أعــلــن عن 
دعم سعودي غير محدود للسودان في كافة 
المجالات بهدف تحقيق الاستقرار في السودان.
(تفاصيل ص ٢)
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الخرطوم: محمد أمين ياسين

فـــي مــوكــب مــهــيــب، شــيــع آلاف 
الــســودانــيــين، الــقــطــب «الاتـــحـــادي»، 
الـــذي قضى  علي محمود حسنين، 
جــــل ســــنــــوات عــــمــــره مـــكـــافـــحـــاً ضــد 
الأنظمة الشمولية والديكتاتوريات 
العسكرية التي تعاقبت على حكم 
الــســودان، منذ استقلاله في ١٩٥٦، 
بعد أن حقق آخر أمانيه بأن يطيل 
الـــلـــه أيـــامـــه لــيــشــهــد ســـقـــوط «نــظــام 
الــجــبــهــة الإســـلامـــيـــة» بــزعــامــة عمر 

البشير.
ولــــد الــــراحــــل حــســنــين فـــي عــام 
١٩٣٨ بمنطقة أرقو شمال السودان، 
وفيها تلقى تعليمه الأولــي، ومنها 
إلى مدرسة وادي سيدنا الشهيرة، 
ومن ثم انتقل إلى جامعة الخرطوم 
لــيــدرس فــي كــلــيــة الــحــقــوق، ومنها 
تــلــقــى دراســـــــات عــلــيــا فـــي الــقــانــون 

بالولايات المتحدة الأميركية.
انـــضـــم عـــلـــي مـــحـــمـــود حــســنــين 
فــي وقــت بــاكــر إلــى حــركــة «الإخـــوان 
المسلمين»، ثم تخلى عنها، وانضم 
إلـــى الــحــركــة «الاتـــحـــاديـــة» فـــي عــام 
أبــــريــــل  انــــتــــفــــاضــــة  ١٩٦٣. وعـــــقـــــب 
(نــيــســان) ١٩٨٥ الــتــي أطــاحــت نظام 
الرئيس الراحل جعفر نميري، كون 
حسنين «الحزب الوطني الاتحادي»، 

وانتخب رئيساً للحزب.
اعــتــقــل حــســنــين عـــدة مــــرات في 
(أيــــار) العسكري ١٩٦٩  نــظــام مــايــو 
اعــتــقــالــه  فــتــرة  - ١٩٨٥، وتــــجــــاوزت 
سبع سنوات، وكان من قادة العمل 
«الـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة»  الـــســـيـــاســـي لــــ
الــتــي نــفــذت عملية عــســكــريــة داخــل 
بـــهـــدف  فـــــي عــــــام ١٩٧٦  الــــخــــرطــــوم 
الإطــاحــة بــنــظــام الــنــمــيــري، واعتقل 
حينها حسنين، وحوكم في محكمة 
عــســكــريــة بـــــالإعـــــدام، قـــبـــل تــخــفــيــف 
الحكم وإطلاق سراحه بعد المصالحة 

الوطنية الشهيرة في ١٩٧٧.
كـــــــــــان الـــــــــراحـــــــــل مــــــــن أوائـــــــــــل 
الـــذيـــن رفـــضـــوا انـــقـــلاب «الــجــبــهــة 
الإســلامــيــة» فــي يونيو (حــزيــران) 
١٩٨٩، ونشطوا في مقاومتها من 
الداخل، والعمل على إسقاطها عبر 

العمل السلمي الجماهيري.
عقب اتفاقية السلام السودانية 
الـــــتـــــي شــــــارك  «نــــيــــفــــاشــــا» ٢٠٠٥، 
بــــمــــوجــــبــــهــــا «الـــــتـــــجـــــمـــــع الــــوطــــنــــي 
الديمقراطي» المعارض في البرلمان 
مع حكومة البشير، اختير حسنين 
عضواً في البرلمان، لكنه استقال قبل 
أن يكمل عاماً، وكانت له مساهمات 
قــيــمــة فــي الــتــعــديــلات الــتــي أجــريــت 
عــلــى وثــيــقــة الــحــقــوق فــي الــدســتــور 

الانتقالي.
جــبــر «شــيــخ المــنــاضــلــين»، كما 

ُ
أ

يناديه أشقاؤه في «الحزب الاتحادي 
الــديــمــقــراطــي»، على مــغــادرة البلاد 
في عام ٢٠٠٩، يقول حسنين: «تلقيت 
تهديداً مباشراً من مدير جهاز الأمن 
والمــــخــــابــــرات الأســــبــــق مــحــمــد عــطــا 
المـــولـــى، الــــذي أخــبــرنــي أن الــرئــيــس 
المخلوع عمر البشير أمره بقتلي إن 
لم ألتزم الصمت»، ويضيف: «لم يكن 
أمامي خيار سوى العيش مرغماً في 

المنافي خوفاً على أسرتي».
تـــنـــقـــل حـــســـنـــين بـــــين الـــقـــاهـــرة 
ولــــنــــدن، وأســـــس تــنــظــيــم «الــجــبــهــة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــريـــضـــة المــــعــــارضــــة»، 
وكـــــان يـــدعـــو لإســـقـــاط الــنــظــام عبر 
الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة، ويــرفــض أي 
حـــوار مــعــه، وكـــان لا يمل دائــمــاً من 
تــرديــد مقولته الشهيرة أن الشعب 
الــســودانــي سينتفض يوماً ليطيح 
بالحكام الطغاة كما يحدث كل مرة.

فــــــور عـــــودتـــــه إلــــــى الـــــبـــــلاد فــي 

السابع عشر من أبريل الماضي، بعد 
غــيــاب ١٠ ســنــوات، انــخــرط حسنين 
مباشرة في الحراك الثوري، وتقدم 
بـــمـــعـــيـــة عــــــدد مـــــن كــــبــــار المـــحـــامـــين 
بفتح بلاغات جنائية ضد الرئيس 
المخلوع عمر البشير، وكل من شارك 
وتـــــورط فـــي الانـــقـــلاب عــلــى الــنــظــام 
فــي ١٩٨٩، وهـــي تهم  الــديــمــقــراطــي 
تتعلق بتقويض النظام الدستوري 
وتــصــل عقوبتها الإعــــدام، وسببت 
هـــذه الــخــطــوة إزعــاجــاً كــبــيــراً وســط 
رمــــــوز الـــنـــظـــام الـــســـابـــق والأحـــــــزاب 

الموالية له.
وعــــــــرف حـــســـنـــين الـــســـيـــاســـي 
والــــقــــانــــونــــي الــــضــــلــــيــــع، بــمــوقــفــه 
المــحــكــمــة الجنائية  لــقــرار  المــســانــد 
الـــدولـــيـــة بــالــقــبــض عــلــى الــرئــيــس 
المخلوع عمر البشير بتهم ارتكاب 
جــرائــم الــحــرب والإبـــادة الجماعية 
والـــجـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة؛ الأمـــر 
الـــذي عــرضــه لــلاعــتــقــال عـــدة مــرات 
من قبل الأجهزة الأمنية قبل رحيله 

من البلاد.
آخـــــر بـــيـــان أصـــــــدره حــســنــين، 
الثلاثاء الماضي، كان حول تطورات 
الأوضـــاع فــي الــبــلاد، أكــد فيه على 
مــطــالــب ثـــورة الــشــعــب الــســودانــي، 
في إزالة نظام «الإنقاذ»، وتصفية 
مـــؤســـســـاتـــه ومـــحـــاســـبـــة رمـــــــوزه، 
عــلــى كــل الــجــرائــم، بـــدءاً مــن القيام 
بالانقلاب نفسه، ومن ثم ممارسات 
النظام حتى لحظة سقوط رئيسه.

أخبار
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ولي العهد السعودي يبحث المستجدات الإقليمية 
مع مبعوث ترمب للشأن السوري

جدة: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــقـــــى الأمـــــــيـــــــر مـــحـــمـــد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
ولـــــــي الــــعــــهــــد نـــــائـــــب رئـــيـــس 
الـــوزراء وزيــر الدفاع  مجلس 
فـــــي جـــــــدة أول  الـــــســـــعـــــودي، 
مـــن أمـــــس، مــبــعــوث الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي لـــلـــشـــأن الـــســـوري 
جيمس جيفري وجرى خلال 

الــلــقــاء، اســتــعــراض العلاقات 
ــــثــــنــــائــــيــــة بـــــــين الــــبــــلــــديــــن،  ال
بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــســتــجــدات 
الأحــــــــــــــــــداث عــــــلــــــى الـــــســـــاحـــــة 
الإقليمية والجهود المبذولة 

تجاهها.
حضر اللقاء، وزير الدولة 
عضو مجلس الوزراء الدكتور 
مــــســــاعــــد الــــعــــيــــبــــان، ووزيـــــــر 
الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 

الــــوزراء عــادل  عضو مجلس 
الجبير.

بينما حضر من الجانب 
الأميركي، نائب مساعد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة لــــشــــؤون الـــشـــرق 
الأوســــــــط المـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
إلــى ســوريــا جويل رايــبــورن، 
وســـفـــيـــر الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
لــدى المملكة جون  الأميركية 

أبي زيد.

الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه جيمس جيفري مبعوث الرئيس الأميركي في جدة (واس)

محمولا على الأكتاف لدى وصوله إلى الخرطوم من منفاه في ١٧ أبريل

عارض كل الأنظمة الديكتاتورية وتمنى أن يحضر زوال نظام البشير

رحيل شيخ المناضلين السودانيين علي محمود حسنين

قوى التغيير تعلن إضراباً عاماً الثلاثاء... و«تحالف المهدي» يهوّن من الخلافات حول «السيادي» 

السودان يثمن دور السعودية ويدعمها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
جدة ـ الخرطوم: «الشرق الأوسط»

الخرطوم: أحمد يونس

أكـــــــــد نــــــائــــــب رئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 
العسكري الانتقالي السوداني الفريق 
أول مــحــمــد حــمــدان دقــلــو، أن بــلاده 
تقف مع المملكة العربية السعودية، 
في مواجهة التهديدات والاعتداءات، 
الإيرانية والميليشيات الحوثية، كما 
عبر عن إدانــة السودان، لما تعرضت 
لــهــا نــاقــلــتــا نــفــط فــي مــيــاه الخليج، 
وكذا الهجمات الصاروخية المتكررة 
من جانب ميليشيات الحوثي، مشيراً 
الـــســـودانـــيـــة ستظل  الـــقـــوات  إلــــى أن 
مـــــوجـــــودة وبـــاقـــيـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة 
والــــيــــمــــن، حـــتـــى تـــتـــحـــقـــق الأهــــــــداف 

جميعها.
ووصـــــــــــــــــــل دقــــــــــلــــــــــو المـــــــشـــــــهـــــــور 
«حميدتي»، إلى جدة أول من أمس،  بـ
فــــي زيـــــــارة دامــــــت ســــاعــــات، يــرافــقــه 
الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســــم المــجــلــس 
الفريق الركن شمس الدين كباشي، 
قدم خلالها الشكر إلى حكومة المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، وشــعــبــهــا لمــا 
قدمته مــن دعــم للمجلس العسكري 
الانــتــقــالــي ومــســاعــداتــه الاقتصادية 
لــلــشــعــب الــــســــودانــــي خـــــلال الـــفـــتـــرة 
الــتــي تعتبر مرحلة حرجة  الماضية 

من تاريخ البلاد.
واســـتـــقـــبـــل الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان ولي العهد السعودي، الوفد 
السوداني، مؤكداً مباركته الخطوات 
الـــتـــي قـــــام بـــهـــا المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
لإخــــراج الـــســـودان مــن الــوضــع الــذي 
كان ماثلاً من قبل، آملاً في استقرار 

الأوضـــــــاع بـــالـــســـودان، حــســب بــيــان 
صادر من المكتب الإعلامي للمجلس 
الــســودانــي. وأشــار البيان  الانتقالي 
إلـــــى أن الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
أعـــلـــن دعـــمـــه الـــلامـــحـــدود لــلــســودان 
فــي كــل المــجــالات، عبر دول التعاون 
الـــدول العربية  الخليجي، وجــامــعــة 
ومــــنــــظــــمــــة الــــــتــــــعــــــاون الإســـــــلامـــــــي، 
والمنظمات العالمية، بهدف تحقيق 

الاستقرار في السودان.
كما أكد الأمير محمد بن سلمان 
استمرار الدعم المشترك السعودي - 
الإمــــاراتــــي لـــلـــســـودان، ووعــــد بمزيد 
الــســودان، بعد  من الاستثمارات في 
تجاوز المرحلة الحالية، والعمل كذلك 
عــلــى رفـــع اســـم الـــســـودان مـــن قائمة 
الدول الراعية للإرهاب والعمل على 
رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة 
الــســودان والعمل على معالجة  على 

ديونه.
وحـــــــســـــــب الــــــبــــــيــــــان الـــــرســـــمـــــي 
الــــســــودانــــي، فــقــد شــكــر ولــــي الــعــهــد 
الـــســـعـــودي، الـــوفـــد الـــســـودانـــي على 
الــزيــارة، مــؤكــداً لــه أن وقــوف المملكة 
إلى جانب الشعب السوداني، «إنما 
هو واجب تمليه أواصر الأخوة والدم 
والــــديــــن»، مــمــتــدحــاً جــهــود المجلس 
الـــعـــســـكـــري لـــلـــوصـــول إلـــــى الـــتـــوافـــق 
إلــى تجنيب  الــذي يفضي  السياسي 
الــــبــــلاد الـــفـــتن وصــــــــولاً إلـــــى تــســلــيــم 
السلطة للشعب عبر حكومة مدنية 

تؤسس للديمقراطية.
وحــــــضــــــر لــــــقــــــاء ولــــــــــي الــــعــــهــــد 
الــســعــودي مــع نائب رئيس المجلس 
الانــتــقــالــي الــســودانــي، وزيـــر الــدولــة 

ــــــــــــوزراء الـــدكـــتـــور  عـــضـــو مـــجـــلـــس ال
مـــســـاعـــد الـــعـــيـــبـــان، ووزيــــــــر الــــدولــــة 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة عــضــو مجلس 
الوزراء عادل الجبير. فيما حضر من 
الجانب السوداني المتحدث الرسمي 
باسم المجلس العسكري السوداني 

الفريق شمس الدين كباشي.
قطع «تــحــالــف نـــداء الــســودان»، 
الــذي يعد أحد أهم مكونات تحالف 
«قــــــوى إعــــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر»، 
الــتــي تــقــود حـــراك الـــشـــارع، بتجاوز 
الخلافات بين قيادة الثورة والمجلس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي حـــول المجلس 
السيادي المقترح، عن طريق الحوار 

وتغليب المصلحة الوطنية.
وقــــال الــتــحــالــف، الــــذي يتزعمه 
الزعيم الديني والسياسي الصادق 
المــهــدي، فــي بــيــان، أمــس، إن اعتراف 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري بـــقـــوى «إعـــــلان 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر» مــمــثــلاً شــرعــيــاً 
للثورة السودانية يعد مكسباً مهماً. 
وينحصر الــخــلاف فــقــط فــي رئــاســة 
الــســيــادي، ونسب المشاركة  المجلس 
فيه. ويؤكد التحالف أن تجاوز هذه 
المــعــطــلــة يــمــكــن تــخــطــيــه عــــن طــريــق 
التفاوض. وأوضح أن تشكيل مجلس 
وزراء مــدنــي مــن قبل «قـــوى الحرية 
والــتــغــيــيــر»، وحــصــولــه عــلــى أغلبية 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي المــنــتــخــب (٦٧ 
البالغة  المــائــة) من جملة المقاعد  في 
٣٠٠ مــقــعــد، والاتــــفــــاق عــلــى تــكــويــن 
مجلس سيادي بصلاحيات سيادية 
تــشــريــفــيــة، فـــي ظـــل نـــظـــام بــرلمــانــي، 
يعد مكسباً كبيراً، لأنه يعد السلطة 
الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي يـــتـــوجـــب الــحــفــاظ 

عليها، وعدم التفريط فيها.
وأشـــــــار الـــتـــحـــالـــف، فــــي بــيــانــه، 
إلـــى مــا ســمــاه «تــحــديــات جسيمة»، 
تتعلق بالخيارات السياسية الحالية 
والمستقبلية: «ومـــن واقـــع تجربتنا 
الــطــويــلــة، نــعــلــم تــمــامــاً خــطــورة تلك 
الــــتــــحــــديــــات، ولـــــذلـــــك يـــجـــب تــقــديــم 
الــبــلاد، واســتــقــرارهــا، على  مصلحة 
كــــل أمـــــر آخـــــــر». وطـــلـــب مــــن حــلــفــائــه 
فــي «قــوى إعــلان الحرية والتغيير» 
والمــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي، ما 
ســـمـــاه، «اســـتـــدعـــاء مـــيـــراث شعبنا 
الثري في الحكمة والبصارة لتجاوز 
المزالق المدلهمة، كما نثق أن تجربة 
شــعــبــنــا الــنــضــالــيــة المــتــمــيــزة كــافــيــة 

لتجاوز انسداد الأفق الحالي».
مـــن جــهــتــه، كــشــف رئــيــس حــزب 
«الأمــــــة» الـــقـــومـــي، الـــصـــادق المـــهـــدي، 
معلومات جديدة عن دور مدير جهاز 
الأمن السابق صلاح عبد الله «قوش»، 
فــــــي انــــحــــيــــاز الــــجــــيــــش الــــســــودانــــي 
للمحتجين، وإســقــاط حكم الرئيس 
عمر البشير. وقال المهدي في منتدى 
رمــضــانــي بــاســم الــصــحــافــي الــراحــل 
أكــد له  سيد أحــمــد خليفة، إن قــوش 
أنه «لن يسمح بضرب المعتصمين»، 
فـــي مــواجــهــة تـــهـــديـــدات صـــــادرة عن 
نـــائـــب الــبــشــيــر المـــطـــلـــوب لــلــجــنــائــيــة 
الدولية، أحمد هارون، بالهجوم على 
المعتصمين، وضــربــهــم ليلة العاشر 
من أبريل (نيسان) الماضي، وعشية 

انحياز القوات المسلحة لهم.
المـــــهـــــدي أن اخـــتـــلاف  وأوضـــــــــح 
وجــهــات النظر بــين مكونات تحالف 
«قـــــــوى إعـــــــلان الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر» 

لا عــــلاقــــة لـــهـــا بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة 
والمحاصصات الوزارية، وأن التحالف 
متمسك بتكوين حكومة كفاءات من 

شخصيات مهنية غير مسيسة. 
في تصعيد جديد، حددت قوى 
إعلان الحرية والتغيير، يوم الثلاثاء 
المــقــبــل مــوعــداً لــبــدء إضــــراب يستمر 
ليومين داخل المؤسسات والشركات 
الخاصة والعامة والقطاعات المهنية 

والحرفية.
وقالت قيادة الحراك إن إضراب 
الــــثــــلاثــــاء يـــعـــد تـــمـــهـــيـــداً لــــلإضــــراب 
السياسي الشامل والعصيان المدني 
اللذين تعتزم تنظيمهما في مواجهة 
ما تسميه تعنت المجلس العسكري 

الانتقالي.
ونــشــرت قــيــادة الـــحـــراك جــدول 
الفعاليات الثورية الأسبوعي، وقالت 
ــم مــقــالــيــد الــحــكــم  إنــــه مـــن أجــــل تَــســلُّ
مــن قبل السلطة المدنية الانتقالية. 
وذكرت في نشرة على صفحة تجمع 
المهنيين الرسمية على «فيسبوك»، 
أن «دفتر الحضور الثوري رُفع تمامه 
للثوار باتجاه التحضير للإضراب 
السياسي والعصيان المدني». وقال 
الـــبـــيـــان: «هـــــو عـــمـــل مــــقــــاوم ســلــمــي 
جبرنا على المضي فيه والتصميم 

ُ
أ

على إنجازه بقوة الشعب، وضمير 
مــواطــنــه الــيــقــظ». ويــتــضــمــن جــدول 
الأنشطة التصعيدية بإطلاق «حملة 
قــيــادات الحرية  مناقشات ولــقــاءات 
والـــتـــغـــيـــيـــر فـــــي المــــــيــــــدان وخــــارجــــه 
وتـــوظـــيـــف المـــنـــابـــر المـــيـــدانـــيـــة بــشــأن 
جدول التصعيد التدريجي»، ابتداء 

من اليوم، السبت.

مفتي مصر يدعو للتعاون الدولي لاستئصال جذور الإرهاب

م استهداف المصلين داخل دور العبادة جرِّ
ُ
الأزهر: الأديان ت

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكد الأزهر أن «استهداف المصلين داخل 
دور الــعــبــادة، عــمــل إرهــابــي تــرفــضــه كافة 
الشرائع السماوية، التي جرمت الاعــتــداء 
عــلــى دور الــعــبــادة، ودعـــت إلـــى احــتــرامــهــا 

وحمايتها».
الــتــفــجــيــر  بـــشـــدة  أمــــس  وأدان الأزهــــــر 
الـــذي وقـــع بمسجد بالعاصمة  الإرهـــابـــي 
الأفغانية كابل، خلال صلاة الجمعة، وأسفر 
عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم 
خطيب المسجد، وإصابة عدد من المصلين.

بينما شددت المنظمة العالمية لخريجي 
الأزهر، التي يرأس مجلس إدارتها الدكتور 
أحمد الطيب شيخ الأزهر، على أن «الإرهاب 
لا دين له ولا وطن، وأنه يهدف إلى زعزعة 

اســتــقــرار الــبــلاد، وإضــــرار الــعــبــاد»، قائلة 
الــعــبــادة وقتل  أمــــس، إن «اســتــهــداف دور 
الأبرياء، عمل إجرامي آثم، يخالف تعاليم 
الإسلام؛ بل وتعاليم كل الأديان التي دعت 
إلى حماية دور العبادة واحترامها والدفاع 
عنها»، مشددة على أن «تخريب المساجد 

محاربة لله تعالى ورسوله».
وحــــذرت المــنــظــمــة الــشــبــاب المــســلــم في 
تلك المناطق من الوقوع في «فخ» استفزاز 
تــلــك الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، مـــؤكـــدة أنــهــم 
«يــســتــدرجــون المــســلــمــين إلـــى الــســقــوط في 
الفتن وإشعال نار الكراهية والبغضاء، وهو 
ما لا ينبغي للمسلم الواعي بقضية دينه 

ووطنه أن يمكنهم منه».
فـــي حـــين دعــــا الـــدكـــتـــور شــوقــي عـــلام، 
مفتي مــصــر، أمـــس، إلــى ضـــرورة التعاون 

الدولي الفعال لمواجهة كافة أشكال العنف 
والإرهــــاب، واســتــهــداف الأبــريــاء دون وجه 
حق، واستئصال جذور الإرهــاب البغيض 

الذي يهدد كل العالم دون استثناء.
وكــــان المــفــتــي قـــد أدان بــشــدة الــهــجــوم 
الإرهــابــي الــذي وقــع أثــنــاء صــلاة الجمعة، 
أمس، داخل أحد المساجد بمنطقة بشتون 
آباد في مدينة كويتا الباكستانية، ما أدى 

إلى مقتل وإصابة نحو ٢٠ شخصاً.
وشدد مفتي مصر على رفض الشريعة 
الإسلامية القاطع لكافة أشكال الاعتداءات 
الإرهابية الآثمة، ولترويع الآمنين والأبرياء 
دون وجـــه حـــق؛ خــصــوصــاً فــي بــيــوت الله 
تــعــالــى، والـــتـــي تـــضـــرب بــتــعــالــيــم الأديـــــان 
والـــشـــرائـــع الــســمــاويــة والمـــواثـــيـــق الــدولــيــة 

عرض الحائط.

تونس: منظمات حقوقية تطالب باستعادة أبناء «الدواعش» من بؤر التوتر
 تونس: المنجي السعيداني

طالبت مجموعة مــن المنظمات 
الـــحـــقـــوقـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة بــالــكــشــف 
عــــــن المــــصــــيــــر الـــــغـــــامـــــض لـــلأطـــفـــال 
التونسيين العالقين لأكثر من ثلاث 
الــتــوتــر مــن بينها  ســنــوات بمناطق 
ســــوريــــا ولــيــبــيــا والـــــعـــــراق. وتـــقـــود 
إنــقــاذ التونسيين العالقين  جمعية 
بالخارج (جمعية حقوقية مستقلة) 
حملة مطالبة للسلطات التونسية 
باستعادة نحو ١٠٠ طفل من أبناء 
«الــدواعــش» التونسيين، وتــؤكــد أن 
أعـــمـــارهـــم تــــتــــراوح مـــا بـــين حــديــثــي 
الـــولادة و٦ ســنــوات، بحسب ملفات 
قـــالـــت إنـــهـــا وردت عــلــيــهــا مــــن قــبــل 
عــائــلات الإرهــابــيــين الــذيــن التحقوا 
بالتنظيمات الإرهابية خارج تونس.

ودعـــــــــت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــســـلـــطـــات 

التونسية إلى اتخاذ موقف إيجابي 
من ملف الأطفال العالقين بالخارج، 
وألا تأخذ هؤلاء الأطفال بتهم آبائهم 

وأمهاتهم.
وفـــي هـــذا الــشــأن، انــتــقــد محمد 
إقبال بن رجب رئيس جمعية إنقاذ 
الــتــونــســيــين الــعــالــقــين بـــالـــخـــارج أن 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة لـــم تــتــجــاوب 
مـــع نــــــداءات الــجــمــعــيــة ومــطــالــبــتــهــا 
بالكشف عن مصير الأطفال الذين لا 
ذنب لهم على حد تعبيره. وأفاد بأن 
مــلــف الأطــفــال التونسيين العالقين 
يــقــابــل بالتجاهل  الــتــوتــر  بــمــنــاطــق 
وعــــدم الاكـــتـــراث مـــن قــبــل الــســلــطــات 
التونسية، وهذا ما دفع الجمعية إلى 
تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 
المــقــبــل أمــــام المــســرح الــبــلــدي (وســط 
انتباه  التونسية) لجلب  العاصمة 
التونسيين إلى هذا الملف الإنساني 

الــحــســابــات السياسية  الــبــعــيــد عـــن 
في التعاطي مع الظاهرة الإرهابية، 
على حد قوله. وكانت هذه الجمعية 
قــد كشفت عــدة معلومات مهمة عن 
«أبناء الدواعش» التونسيين الذين 
يـــــوجـــــدون فــــي الـــســـجـــون بــمــنــاطــق 
التوتر في الــخــارج من ذلــك أن نحو 
٥٠ في المائة منهم يوجدون في ليبيا 
المــجــاورة وأن نحو ٣٢ في المائة في 
ســـوريـــا ونــســبــة ٤ فـــي المـــائـــة منهم 
يـــوجـــدون فــــوق الأراضــــــي الــعــراقــيــة 
وتــتــوزع النسبة المتبقية على عدة 
مناطق أخرى. وفيما يتعلق بأعمار 
أبــنــاء «الـــدواعـــش»، فقد أفـــاد محمد 
إقـــــبـــــال بـــــن رجـــــــب رئـــــيـــــس جــمــعــيــة 
التونسيين العالقين بــالــخــارج بأن 
٢٦ في المائة منهم تقل أعمارهم عن 
سنتين، و٢٤ في المائة منهم تتراوح 
أعمارهم بين ٢ و٤ سنوات، في حين 

تـــرتـــفـــع الــنــســبــة إلـــــى ٣٤ فــــي المـــائـــة 
الــذيــن تتراوح  فيما يخص الأطــفــال 
أعــمــارهــم بــين ٤ و٦ ســنــوات، وتقدر 
نسبة من تفوق أعمارهم ست سنوات 

بنحو ١٦ في المائة.
يذكر أن الإحصائيات الحكومية 
الرسمية قد أكدت على التحاق نحو 
٢٩٢٩ إرهابيا تونسيا بالتنظيمات 
الإرهــابــيــة فــي بــؤر التوتر بالخارج 
ويوجد نسبة ٧٠ في المائة منهم في 
ســوريــا، فيما انضمت نسبة تقرب 
مـــن ٢٠ فـــي المـــائـــة إلــــى الــتــنــظــيــمــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا المــــــجــــــاورة. 
وتــــتــــوجــــس الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة 
مــن عـــودة مــن تبقى منهم على قيد 
الحياة إلى تونس، وقد طالبت عدة 
منظمات تونسية بمنعهم من العودة 
التأثير على أمن  إلى تونس خشية 

البلاد واستقرارها.

البيشمركة تتهم الحشد بدعم عمليات استيلاء على أراضٍ

تأكيدات مصرية على تعزيز التعاون مع زامبيا

توتر عربي ـ كردي في مناطق بكركوك وديالى

السيسي ولونغو يبحثان التطورات الإقليمية وقضايا الأمن

أربيل: إحسان عزيز

تـــشـــهـــد مــــنــــاطــــق زراعــــــيــــــة فــي 
مــحــافــظــتــي كــــركــــوك وديـــــالـــــى مــنــذ 
أســبــوع حـــوادث وصــفــت بالمفتعلة، 
تتمثل في إحراق محاصيل الفلاحين 
والمـــزارعـــين الأكــــراد، وزرع العبوات 
الــنــاســفــة فـــي حــقــولــهــم لمــنــعــهــم من 
حـــصـــاد مــحــاصــيــلــهــم، إضـــافـــة إلــى 
الاستيلاء على حقولهم وأراضيهم 
الــزراعــيــة، مــن قبل مــزارعــين يدعون 
أن النظام السابق منحهم إياها إبان 
الثمانينات من القرن الماضي، الأمر 
الــذي تسبب في توتير الأجـــواء من 

جديد، بين بغداد وأربيل.
وأصدرت لجنة شؤون المناطق 
الــواقــعــة خـــارج إقليم  الكردستانية 
كردستان، في برلمان الإقليم، بياناً 
أكدت فيه إحباط ما سمته مخططاً 
خــبــيــثــاً، لمــهــاجــمــة حـــقـــول ومــــــزارع 
الــفــلاحــين الـــكـــرد، فـــي مــحــيــط بــلــدة 
خانقين بمحافظة ديــالــى، وناحية 

ســـركـــران بــمــحــافــظــة كـــركـــوك، وذلـــك 
إثــر تدخل مباشر من زعيم الحزب 
الكردستاني مسعود  الديمقراطي 

بارزاني.
الـــــبـــــيـــــان أن حـــقـــول  وأوضـــــــــــح 
ومـــــزارع الــفــلاحــين الــكــرد فــي نطاق 
محافظتي كركوك وديالى، تتعرض 
مـــنـــذ بــــــدء مــــوســــم الــــحــــصــــاد، إلـــى 
حـــــوادث مفتعلة تــســتــهــدف إحـــراق 
محاصيل المــزارعــين الــكــرد، مــا دعا 
الكتل الكردية في البرلمان العراقي 
إلـــى الــتــدخــل الــعــاجــل، واســتــصــدار 
قــرار فــوري بتمكين المــزارعــين الكرد 
مــــن حـــصـــاد مــحــاصــيــلــهــم فــــي تــلــك 

المناطق.
ويــعــزو الــجــانــب الـــكـــردي أصــل 
المــشــكــلــة إلــــى قــــرار الــنــظــام الــســابــق 
الــقــاضــي بــمــنــح الأراضـــــي الــزراعــيــة 
المــصــادرة مــن الــفــلاحــين الــكــرد، عام 
١٩٧٥ إلى فلاحين ومزارعين تابعين 
له استقدموا من محافظات جنوب 
العراق إلى ناحية سركران و٣٨ قرية 

فــي كــركــوك، بــمــوجــب عــقــود تأجير 
سنوية لا تمليك، في إطــار مخطط 
النظام لتعريب المنطقة، وكان هؤلاء 
المستقدمون قد أخلوا المنطقة بعد 
زوال النظام عام ٢٠٠٣. وعادت تلك 
إلــى أصحابها الأصليين،  الأراضـــي 
لكنهم عــــادوا إلـــى المــنــطــقــة مــجــدداً، 
بـــعـــد أحـــــــداث ١٦ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٧ بــدعــم مــن ميليشيات 
الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي، الــــتــــي تــســيــطــر 
عــلــى تــلــك المــنــاطــق حــالــيــاً، وصـــاروا 
يطالبون بــاســتــعــادة تلك الأراضـــي 
من الفلاحين الكرد الذين يمتلكون 
حجج ملكيتها، تعود في تاريخها 
إلى العهد العثماني والحقبة الملكية 
فــي الـــعـــراق، الأمــــر الــــذي تــســبــب في 
نــشــوب تــوتــرات بلغت حــد الــصــدام 
المـــســـلـــح بــــين الـــجـــانـــبـــين فــــي بــعــض 

المناطق.
وقال بدر الدين يوسف، عضو 
مــجــلــس إدارة نــاحــيــة ســـركـــران في 
كـــركـــوك، إن نــحــو ٣٠٠ شــخــص من 

الـــعـــرب المــســتــقــدمــين، دخـــلـــوا قــريــة 
بــلــكــانــه بـــهـــدف الاســـتـــيـــلاء عــلــيــهــا 
مــطــلــع الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، وشـــرعـــوا 
في الاعتداء على العوائل الكردية، 
الــرحــيــل مــن المنطقة.  لحملها على 
وأضـــــاف فـــي تــصــريــحــات لصحف 
كـــرديـــة، أن ســـكـــان المــنــطــقــة أبــلــغــوا 
قوات الجيش والأمن العراقية، بهذا 
الاعتداء، لكن تدخل بارزاني والكتل 
الكردية في البرلمان العراقي، طوق 

المشكلة.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــد مـــحـــمـــود 
سنكاوي، قائد محور غــرب ديالى 
لـــقـــوات الــبــيــشــمــركــة، إن المـــئـــات من 
مــســلــحــي «داعـــــــــش» انـــضـــمـــوا إلـــى 
صفوف ميليشيات الحشد الشعبي 
فــــــي مــــنــــاطــــق جــــــلــــــولاء وخــــانــــقــــين 
بـــمـــحـــافـــظـــة ديــــــالــــــى، وهـــــــم الــــذيــــن 
يقومون بهذه الأعمال العدائية ضد 
المواطنين الكرد عموماً والفلاحين 
عـــلـــى نـــحـــو خــــــاص، لــحــمــلــهــم عــلــى 
تــرك المنطقة، بغية الاستيلاء على 

أراضيهم وحقولهم الخصبة.
وأوضــــــــــــــــــح ســــــــنــــــــكــــــــاوي، فـــي 
قــتــلــوا  كــــرديــــاً  تـــصـــريـــحـــات، أن ٧٨ 
في تلك المناطق منذ عــودة القوات 
العراقية إليها، قبل عامين، مشدداً 
على أن المناطق الكردية في ديالى 
تــتــعــرض لحملة تعريب  وكـــركـــوك، 
شرسة تنفذها ميليشيات الحشد 
الشعبي، التي تدعم العرب الوافدين 
بــشــتــى صــنــوف الأســلــحــة الخفيفة 
والمـــتـــوســـطـــة، كـــمـــا تــــــروج لــتــجــارة 
المخدرات على نطاق واسع وخطير 

في المنطقة.
الـــحـــاكـــمـــة  الـــســـلـــطـــة  وقــــــــال إن 
فــي الــعــراق حــولــت حــيــاة المواطنين 
الأكــراد في هذه المناطق إلى جهنم 
مستعرة، مضيفاً أن هذه السياسات 
الــظــالمــة لا تمثل إرادة الميليشيات 
الـــشـــيـــعـــيـــة وحـــــســـــب، بـــــل ســـيـــاســـة 
الحكومة الراهنة في بغداد، منوهاً 
بــأن البيشمركة تتأهب في انتظار 

قرار من قيادتها العليا.

القاهرة: وليد عبد الرحمن

بـــحـــث الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، ونظيره الزامبي 
إدغــار لونغو، التطورات الإقليمية 
وقضايا الأمن على مستوى القارة 
الأفــــريــــقــــيــــة. وقـــــــال الـــســـفـــيـــر بــســام 
راضــــــي، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، إن «الـــرئـــيـــس 
السيسي أكد في اتصال هاتفي مع 
الرئيس الزامبي الأهمية الخاصة 
التي يوليها للتشاور مع الرئيس 
لــونــغــو، وذلــــك فــي ضـــوء الــعــلاقــات 
الثنائية المتميزة التي تربط مصر 
بشقيقتها زامبيا، وهو ما تعكسه 
الــــزيــــارات المــتــبــادلــة والمــتــتــالــيــة من 
قبل كبار المسؤولين من الجانبين»، 
مضيفاً أن «الرئيس السيسي أشاد 

في هذا الصدد بدور زامبيا الفاعل 
بمنطقة الجنوب الأفــريــقــي، وعلى 
«حرص  المستوى القاري»، منوهاً بـ
مــــصــــر عــــلــــى الــــعــــمــــل عــــلــــى تـــعـــزيـــز 
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن فــي مختلف 
المـــــــجـــــــالات، لا ســـيـــمـــا الاســـتـــثـــمـــار 

والتبادل التجاري».
وأوضــــــــح المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
المـــصـــريـــة أن «الـــرئـــيـــس  لـــلـــرئـــاســـة 
الـــزامـــبـــي أشـــــاد بــالــتــطــور المــســتــمــر 
فـــي مــســار الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
مصر وزامبيا»، معرباً عن تقديره 
العميق لمصر وشعبها وقيادتها، 
منوهاً بوجود آفاق واسعة لتطوير 
الـــــعـــــلاقـــــات، ودفــــــــع أطــــــر الـــتـــعـــاون 
المــشــتــرك بــين الــبــلــديــن فــي مختلف 

المجالات.
وأضـــــــــاف الـــســـفـــيـــر راضـــــــي أن 

«الــرئــيــســين تباحثا حــول تــطــورات 
عدد من القضايا الإقليمية والملفات 
المتعلقة بالاتحاد الأفريقي، لا سيما 
في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد، 
الــرئــيــس السيسي في  حــيــث أعـــرب 
هــــذا الـــصـــدد عـــن الــتــطــلــع لمــواصــلــة 
التنسيق مع الرئيس الزامبي، فيما 
يتعلق بقضايا الأمـــن والاســتــقــرار 
والـــتـــنـــمـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــقــــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة»، بــيــنــمــا أكـــــد الــرئــيــس 
الــــرئــــاســــة  فـــــي أن  لــــونــــغــــو «ثــــقــــتــــه 
المصرية للاتحاد الأفريقي ستعود 
بالنفع على دول القارة، بالنظر إلى 
الإرادة السياسية والرؤية الواضحة 
التي تنتهجها مصر إزاء دفع جهود 
العمل الأفريقي المشترك، وتحقيق 

أهداف التنمية في أفريقيا».
وفــــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تـــفـــقـــد 

الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي، أمـــــــس، عــــدداً 
المـــواقـــع الإنــشــائــيــة بالعاصمة  مــن 
الإداريــــــــة الـــجـــديـــدة. وقـــــال الــســفــيــر 
راضي إن «الرئيس اطلع على سير 
العمل، والمــوقــف التنفيذي لبعض 
الــكــبــرى بــهــا، كمدينة  المـــشـــروعـــات 
الفنون والثقافة، بما فيها دار الأوبرا 
الــجــديــدة، وكــذلــك الحي الحكومي، 

وكذلك القيادة الاستراتيجية».
وكـــــانـــــت الــــحــــكــــومــــة المـــصـــريـــة 
قــــد نــــفــــت، أول مــــن أمـــــــس، إشـــاعـــة 
ترددت على بعض مواقع التواصل 
الاجتماعي زعمت توقف الإنشاءات 
بالعاصمة الإدارية الجديدة، نتيجة 
ضـــعـــف الـــتـــمـــويـــل ونــــقــــص الأيـــــدي 

العاملة.
وأكــــــــــــــد «المــــــــــركــــــــــز الإعـــــــلامـــــــي 
لمجلس الـــــوزراء»، فــي بــيــان لــه، أنه 

«بـــالـــتـــواصـــل مـــع شـــركـــة الــعــاصــمــة 
الإداريــــــة، نــفــت تــلــك الأنـــبـــاء تــمــامــاً، 
المــوقــف التنفيذي  إلــى أن  وأشــــارت 
لكل المشروعات يسير وفق جداول 
التنفيذ المخطط لها، سواء من حيث 
الجوانب التمويلية أو التوقيتات 
الزمنية أو معدلات الإنجاز الفعلي 

على أرض الواقع».
وأعـــــلـــــنـــــت شـــــركـــــة الـــعـــاصـــمـــة 
الإداريـــــة الــجــديــدة فــي هـــذا الــصــدد 
«انتهاء ٥٠ في المائة من مشروعات 
المرحلة الأولــى بالعاصمة الإداريــة 
الــحــي الحكومي،  الــجــديــدة، تشمل 
وحـــــي المــــــال والأعــــــمــــــال، والأحــــيــــاء 
الـــســـكـــنـــيـــة»، مــــؤكــــدة أن «إجـــمـــالـــي 
المــقــاولات العاملة في  عــدد شركات 
المشروع يتجاوز ٤٠٠ شركة، توفر 

٥٠٠ ألف فرصة عمل».



الخارجية الأميركية تنفي إرسال 
وفود إلى طهران لحضها على التفاوض

واشنطن: إيلي يوسف
لندن: الشرق الأوسط

قــــــالــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــورغــان 
أورتاغوس إن الولايات المتحدة 
لم تتكتم بالنسبة إلى رسائلها 
الــعــلــنــيــة الـــتـــي أرســـلـــتـــهـــا إلـــى 
إيران، ونفت أن تكون واشنطن 
قد أرسلت أي إشارات خاصة أو 
وفـــود، قائلة إننا كنا علنيين، 
ولسنا متكتمين، بشأن نياتنا، 
وليس لدينا ما نخفيه بالنسبة 
إلى موقفنا من التوتر الحاصل 

مع إيران.
وأضــافــت أورتـــاغـــوس، في 
إيجاز صحافي ليلة الخميس 
الـــــوزيـــــر مــايــك  الـــجـــمـــعـــة، أن   -
بــومــبــيــو أعــــــرب عــــن ذلـــــك أمــــام 
مجلس الشيوخ، خلال جلسات 
الاســــتــــمــــاع الــــتــــي أجـــــراهـــــا مــع 
الــدفــاع بالوكالة باتريك  وزيـــر 

شاناهان أيضاً.
وأكـــــــــــدت أورتــــــــاغــــــــوس أن 
بــومــبــيــو، ومــنــذ أن تــوجــه إلــى 
بغداد، وخلال لقاءاته بنظرائه 
الأوروبــيــين في بروكسل، وجه 
رسائل واضحة لطهران بشأن 
الـــــتـــــهـــــديـــــدات الـــــتـــــي تـــثـــيـــرهـــا، 
وطــلــبــنــا مــن كــل طـــرف صاحب 
مـــصـــلـــحـــة بــــحــــث إيـــــــــــران عــلــى 
التخفيف من تصعيد سلوكها، 
وأنـــنـــا اتــخــذنــا أيــضــاً خــطــوات 

خاصة بنا لردعها.
ونـــوهـــت أورتـــــاغـــــوس إلــى 
أكـــــدت  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  أن 
بـــلـــســـان كــثــيــر مــــن المـــســـؤولـــين 
أنــهــا لا تسعى إلـــى الــحــرب مع 
إيران، وأن هدفنا الرئيسي هو 
ردعها. ونفت أن تكون واشنطن 
قـــد أرســـلـــت وفـــــوداً إلـــى طــهــران 
حــامــلــة رســائــل إلـــى المــســؤولــين 
فيها، وقالت إننا منفتحون جداً 
بــرســائــلــنــا الــعــلــنــيــة، ومــفــادهــا 
أنــنــا نــقــدر أي جــهــد يــبــذلــه أي 
مـــن حــلــفــائــنــا لمــســاعــدتــنــا على 
التخفيف من حدة التوترات مع 
إيـــران. وأوضــحــت أورتــاغــوس: 
«إننا كنا واضحين لناحية أنه 
يــنــبــغــي عــلــى الــنــظــام الإيـــرانـــي 
الــوحــيــد  الــســبــيــل  يـــــدرك أن  أن 
لــلــخــروج مـــن هــــذا الـــوضـــع هو 
بالمفاوضات على صفقة جديدة 
وأكثر شمولاً، تضم الخطوات 

الـــــــــــ١٢ الــــتــــي حـــــددهـــــا الــــوزيــــر 
بومبيو لإيران، لكي تسير على 
مسار سلوك أي دولة عادية، ولا 
نزال نأمل في أن يتخذوا الخيار 

الصائب، ويسعون إلى ذلك».
وجــــاء رد المــتــحــدثــة بــاســم 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة بــعــد 
ســــاعــــات مــــن إعـــــــلان المـــتـــحـــدث 
بـــاســـم المــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن 
القومي الإيراني من تسلم بلاده 
رسائل أميركية عبر مسؤولين 

أجانب زاروا طهران.
وكتب ترمب على «تويتر» 
الأحــد: «إذا أرادت إيــران القتال 
فـــســـتـــكـــون هــــــذه هـــــي الـــنـــهـــايـــة 
الـــرســـمـــيـــة لإيــــــــران. لا تـــهـــددوا 
الــــولايــــات المــتــحــدة مــــرة أخـــرى 

أبدا!».
ويريد ترمب أن تأتي إيران 
إلــى طاولة التفاوض للتوصل 
إلى اتفاق جديد يتضمن قيودا 
جديدة على برنامجيها النووي 

والصاروخي.
وقــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
المجلس الأعــلــى للأمن القومي 
الإيراني كيوان خسروي أول من 
أمــس، مكررا موقف بــلاده: «لن 
تجري أي مفاوضات بين إيران 

وأميركا».
التلفزيون الرسمي  ونقل 
أيــضــا عـــن خـــســـروي قــولــه إن 
بعض المسؤولين من عدد من 
الـــدول زاروا إيـــران فــي الآونــة 
الأخـــيـــرة «مــعــظــمــهــم يمثلون 
الــــــولايــــــات المـــــتـــــحـــــدة». وقـــــال 
خـــــســـــروي: «دون اســـتـــثـــنـــاء، 
تــــلــــقــــوا رســــــالــــــة عــــــن صـــلابـــة 

ومقاومة الشعب الإيراني».
ولــم يخض في تفاصيل، 
لـــكـــن المـــــســـــؤول عــــن الــــشــــؤون 
الــخــارجــيــة الــعــمــانــي يــوســف 
بــن عــلــوي، الــتــي ساهمت في 
الماضي في التمهيد لمفاوضات 
بين إيران والولايات المتحدة، 

زار طهران يوم الاثنين.
وقــــــــــــــال بــــــــن عـــــــلـــــــوي فـــي 
حـــوار نشرته مجلة «المجلة» 
الــصــادرة فــي لــنــدن، أمــس، إن 
الطرفين الأميركي والإيــرانــي 
«يدركان خطورة الانزلاق» إلى 
«حـــرب يمكن أن تضر العالم 
بـــأســـره»، مــشــددا عــلــى مساع 
لــتــهــدئــة الـــتـــوتـــر، فــــي الأزمـــــة 

الحالية.
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{الحرس الثوري} يشكك في قدرة القوات الأميركية في اجباره على التراجع

ترمب يوافق على نشر تعزيزات في الخليج العربي
واشنطن: إيلي يوسف
لندن: الشرق الأوسط

أعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب، أنه سيرسل نحو 
أمـــيـــركـــي إضـــافـــي  ١٥٠٠ جـــنـــدي 
إلــى منطقة الــشــرق الأوســــط، من 
أجل احتواء التهديدات الإيرانية 
قـــال الجيش  المــنــطــقــة، بينما  فــي 
الأميركي إنه يعتقد أن «الحرس 
الثوري» الإيراني مسؤول بشكل 
مباشر عن الهجمات على ناقلات 
نفط قبالة الإمـــــارات. وبــالــتــزامــن، 
أبـــــــــدى مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم «الـــــحـــــرس 
الثوري» شكوكاً حول تأثير إرسال 
حـــامـــلـــة طـــــائـــــرات وتــــعــــزيــــزات إلـــى 

المنطقة على تغيير سلوك طهران.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تــرمــب، إنـــه أمـــر بــإرســال 
نحو ١٥٠٠ جندي أميركي إضافي 
إلــى منطقة الــشــرق الأوســــط، من 
أجل احتواء التهديدات الإيرانية 
فــي المنطقة. وأبــلــغ الصحافيين، 
فــي حديقة البيت الأبــيــض قبيل 
توجهه إلى اليابان، أن الأوضاع 
التي تشهدها تلك المنطقة تتطلب 

منا تأمين الحماية.
تــــرمــــب أن إرســــــال  وأضــــــــاف 
الــجــنــود الإضــافــيــين إلـــى المنطقة 
ســـيـــســـاهـــم فــــي تــــأمــــين الــحــمــايــة 

للقوات الموجودة هناك.
وجاء إعلان ترمب غداة تمسكه 
بــردع تهديد إيــران، حيث أعــرب عن 
اعتقاده بضرورة إرســال المزيد من 
الـــقـــوات إلـــى المــنــطــقــة بــســبــب إيــــران، 
لافتاً إلى أنه مستعد للخطوة عند 

الضرورة.
فـــــــي هـــــــــذا الــــــــوقــــــــت، أعـــلـــنـــت 
مــســاعــدة وزيـــر الـــدفـــاع بــالــوكــالــة 
لــــشــــؤون الأمــــــن الــــدولــــي كــاثــريــن 
ويلبارغر، في إيجاز صحافي في 
البنتاغون، إنه يعتقد أن الحرس 
الــثــوري الإيــرانــي مــســؤول بشكل 
مباشر عن الهجمات على ناقلات 
نفط قبالة الإمارات، وأضافت أن: 
المــخــابــرات تشير إلى  «معلومات 
(حملة) من جانب إيران، تربط بين 

تهديدات في أرجاء المنطقة».
وتــابــعــت أن غــالــبــيــة الــقــوات 
الــــتــــي ســـيـــتـــم إرســــالــــهــــا، هــــم مــن 
المــــهــــنــــدســــين والــــفــــنــــيــــين الــــذيــــن 
ســيــعــمــلــون عــلــى تشغيل وإدارة 
بـــطـــاريـــات الــــصــــواريــــخ مــــن نـــوع 
«بـــــاتـــــريـــــوت»، وقــــــدم عـــرضـــاً عــن 

الأمــــاكــــن الـــتـــي ســيــتــم نـــشـــر تــلــك 
المنظومات فيها.

وقــــــبــــــل تـــــأكـــــيـــــد تـــــــرمـــــــب  قـــــال 
مــصــدران، أمــس، إنــه مــن المتوقع أن 
ترسل الولايات المتحدة ١٥٠٠ جندي 
إضافي إلى الشرق الأوسط. وأفادت 
شبكة «سي إن إن»، أمس، عن مصدر 
أميركي مطلع، بأن الرئيس دونالد 
ترمب وافق على طلب القائم بأعمال 
وزير الدفاع باتريك شاناهان نشر 
مــوارد عسكرية إضافية في الشرق 

الأوسط لردع التهديدات الإيرانية.
ونقلت «سي إن إن»، عن مصدر 
أميركي آخر مطلع على خطة إرسال 
الــعــســكــريــة، أن وزارة  الـــتـــعـــزيـــزات 
الدفاع الأميركية (البنتاغون) تريد 
توفير المزيد من الردع ضد إيران، إذ 
الـــوزارة أن التهديد  يعتقد مسؤول 

الإيراني ما زال مرتفعاً.
ويـــتـــمـــتـــع شــــانــــاهــــان، بــصــفــتــه 
بـــالـــوكـــالـــة، بسلطة  لـــلـــدفـــاع  وزيــــــراً 
تـــوقـــيـــع أوامـــــــر نـــشـــر الـــــقـــــوات، لــكــن 
عــمــلــيــات الــنــشــر الــكــبــرى يــتــم عـــادة 

إطلاع الرئيس عليها.
وكـــــان تـــرمـــب قـــد اجـــتـــمـــع، أول 
مــن أمـــس، مــع الــقــائــم بــأعــمــال وزيــر 
الدفاع الأميركي باتريك شاناهان، 
وبــحــث مــعــه إمــكــانــيــة إرســــال قــوات 
إضافية إلى المنطقة لحماية القوات 
الأمــيــركــيــة، فــي ظــل تصاعد التوتر 

مع إيران.
وجـــــاءت الــخــطــوة غــــداة إعـــلان 
وزيـــر الــخــارجــيــة مــايــك بــومــبــيــو أن 
إيـــــــران ووكـــــلاءهـــــا مــــســــؤولــــون عــن 

الهجمات الأخيرة في الخليج.
وفـــــي الاتـــــجـــــاه نـــفـــســـه، أفـــــادت 
«رويترز» عن مصدرين مطلعين أن 
القوات ستساهم في تعزيز الدفاعات 

الأميركية في المنطقة.
وتــبــايــنــت الــتــقــاريــر حـــول عــدد 
القوات، أول من أمس، لكن شاناهان 
وضع حداً للتكهنات، وقال إن العدد 
«لــيــس عــشــرة آلاف، ولــيــس خمسة 
آلاف؛ هــذا ليس دقيقاً. ما يُمكنني 
قوله هو إنني على اتصال دائم مع 
الجنرال (كينيث) ماكنزي»، القائد 

الجديد للقيادة المركزية الأميركية.
وتــصــاعــد الــتــوتــر بـــين طــهــران 
وواشنطن، بعد أن أعلنت الولايات 
المــتــحــدة إرســـــال المـــزيـــد مـــن الــقــوات 
إلى الشرق الأوسط، في استعراض 
لــلــقــوة بــمــواجــهــة تــهــديــدات إيــرانــيــة 

لقواتها ومصالحها في المنطقة.
وقـــال الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 

روحـــانـــي، أول مـــن أمــــس، إن بـــلاده 
«لـــن تــســتــســلــم لــلــضــغــط الأمــيــركــي، 
ولــن تتخلى عــن أهــدافــهــا، حتى إذا 
تعرضت للقصف»، فيما قال رئيس 
الأركـــــان المــســلــحــة مــحــمــد بــاقــري إن 
«الــــصــــدام والمـــواجـــهـــة الــحــالــيــة هي 
ســاحــة لــصــراع الإرادات»، وأضـــاف 

قــــاسٍ  لـــهـــا «رد  إيـــــــران ســـيـــكـــون  أن 
وساحق» على أي «مغامرة للعدو».

وانسحبت الولايات المتحدة من 
الاتفاق النووي، وأعادت العقوبات 
إيــران على  الأميركية بهدف إجبار 
قــبــول اتــفــاق شــامــل، يــفــرض مــزيــداً 
من القيود على برنامجها النووي، 

وتــطــويــر الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، 
فضلاً عن تهديداتها الإقليمية.

وفــــي طــــهــــران، أفــــــادت وكــــالات 
رسمية إيرانية، أمس، عن المتحدث 
بــاســم «الـــحـــرس الـــثـــوري» رمــضــان 
شــريــف، بـــأن «إرســـــال فـــلان سفينة 
قـــوات، مــن مناطق جغرافية إلى  أو 

أخـــــــرى، لــــن يــــــؤدي إلـــــى تــراجــعــنــا. 
والحديث عن إرسال قوات من هناك 
إلــــى مــنــاطــق أخـــــرى لــيــســت أشــيــاء 
تدفع قواتنا المسلحة وشعبنا إلى 

التراجع».
وقــــــــال الــــقــــيــــادي فـــــي الـــحـــرس 
مــخــاطــبــاً الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي: «مــن 
البعيد تخوف من؟»، وزعم أن قواته 
ترى أن «الأميركيين يدخلون الخليج 

بأيادٍ مرتعشة وألوان شاحبة».
وكـــانـــت الإدارة الأمــيــركــيــة قد 
أقــــرت تــصــنــيــف «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
قــائــمــة الإرهـــــاب للمجموعات  عــلــى 
الـــــدولـــــيـــــة، قـــبـــل أن تـــعـــلـــن تــشــديــد 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى صـــــــــادرات الــنــفــط 

الإيرانية.
قـــواتـــه لديها  وقــــال شــريــف إن 
دوافـــــــع «أكــــثــــر مــــن أي وقـــــت مــضــى 
بعد ثــورة ١٩٧٩» و«أكــثــر جاهزية» 
لمــواجــهــة «الأعـــــداء»، فــي إشـــارة إلى 

الولايات المتحدة.
وأشــار شريف إلى ضغوط في 
الشارع الإيراني خشية اندلاع حرب، 
وقــــــال: «يـــحـــاولـــون عــبــر الــضــجــيــج 
والــدعــايــة أن يكونوا حاضرين في 

الرأي العام».
والأربـــــــعـــــــاء، قــــــال نــــائــــب قـــائـــد 
«الحرس» الإيراني، علي فــدوي، إن 
«كــل شــيء فــي شمال مضيق هرمز 
تـــحـــت ســـيـــطـــرتـــنـــا»، وأضـــــــــاف فــي 
الــثــوري»  تصريح لوكالة «الــحــرس 
الــحــربــيــة  الـــســـفـــن  أن «(تــــحــــركــــات) 
الأميركية في المنطقة تحت السيطرة 
الكاملة للجيش الإيــرانــي والحرس 

الثوري».
وفــي رد ضمني على ذلــك، قال 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي إنــــه ســيــواصــل 
الــتــحــلــيــق والإبــــحــــار أيــنــمــا يسمح 
الـــدولـــي. وأوردت وكـــالات  الــقــانــون 
القيادة المركزية  عن المتحدث باسم 
الأمــيــركــيــة الــكــابــتن بــيــل أوروبــــــان: 
«نــــحــــن مـــســـتـــعـــدون مـــــع حــلــفــائــنــا 
لضمان حرية الملاحة والتدفق الحر 
للتجارة عبر المنطقة التي تقع تحت 
نــطــاق مــســؤولــيــة الــقــيــادة المــركــزيــة 

الأميركية».
فـــــي الأثــــــنــــــاء، نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
الإعــــــــــــلام الــــــروســــــيــــــة عــــــن نـــائـــب 
الــشــؤون الخارجية  رئيس لجنة 
فــي الــبــرلمــان الـــروســـي، فلاديمير 
جباروف، قوله إن موسكو يمكن 
أن تثير في مجلس الأمن الدولي 
مسألة نشر قوات أميركية إضافية 

في المنطقة.

باكستان وإيران تبحثان تخفيف التوتر في المنطقة
إسلام آباد - لندن: «الشرق الأوسط»

خيم التوتر الإيراني - الأميركي 
عــــلــــى أجــــــنــــــدة وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيـــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف في 
إســلام آبـــاد، وأجـــرى مــشــاورات مع 
الــوزراء الباكستاني عمران  رئيس 
خان، ووزير الخارجية محمود شاه 
قــرشــي، حــول الــتــطــورات الإقليمية 
والــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي ظــل 
العقوبات على طهران، فيما ذكرت 
الــوزراء  مصادر يابانية أن رئيس 
آبــي ينوي زيــارة  الياباني شينزو 
إيـــــــران قـــريـــبـــاً ربـــمـــا فــــي مــنــتــصــف 
يونيو (حزيران)، وستكون هذه أول 
زيارة يقوم بها رئيس وزراء ياباني 
لإيران خلال أربعة عقود، بالتزامن 
مع تنامي القلق الدولي من تزايد 

التوتر بين طهران وواشنطن.
وقــــــال قـــريـــشـــي خـــــلال الـــلـــقـــاء، 
بـــاكـــســـتـــان ســــتــــواصــــل جـــهـــود  إن 
المــــــصــــــالــــــحــــــة لــــــضــــــمــــــان الــــــســــــلام 
والاســـتـــقـــرار وتــخــفــيــف الــتــوتــر في 
المنطقة، مضيفاً أن «الــتــوتــرات في 

المنطقة ليست في مصلحة أحد».
وتـــابـــع قــريــشــي أن بــاكــســتــان 

تــريــد حــل جميع القضايا العالقة 
مــن خــلال المــشــاركــة الدبلوماسية. 
وذكر أن «جميع أصحاب المصلحة 
بــــــحــــــاجــــــة إلـــــــــــى إظــــــــهــــــــار الــــصــــبــــر 
والتسامح» بحسب ما نقلت وكالة 

الأنباء الألمانية.
من جانبه، قال وزير الخارجية 
الإيـــــرانـــــي إن بــــــلاده تــعــطــي قــيــمــة 
لــجــهــود بــاكــســتــان لإحــــلال الــســلام 

في المنطقة.
ويـــــــقـــــــوم وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيراني بزيارة لباكستان تستغرق 
يــومــين ويــتــوجــه منها إلــى بــغــداد، 
وتــســبــق زيــــاراتــــه اجـــتـــمـــاع طـــارئ 
لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة الأســبــوع 
المقبل بدعوة من السعودية لمناقشة 
الـــتـــوتـــرات المــتــصــاعــدة فـــي منطقة 

الخليج.
كـــان ظـــريـــف، الــــذي وصـــل إلــى 
بــاكــســتــان، أمــــس (الــخــمــيــس)، في 
زيــــــارة تــســتــغــرق يـــومـــين، قـــد عقد 
اجــتــمــاعــاً مــع قــريــشــي، وقـــاد أيضاً 
مــحــادثــات على مستوى الــوفــد مع 

الجانب الباكستاني.
وأفــــــــــــــــــــــادت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
باكستانية بــأن قضايا الحدودية 

بــين البلدين كــانــت مــن بــين ملفات 
المباحثات بين ظريف والمسؤولين 

الباكستانيين.
اللقاء عبر الجانبان عن  وفــي 
لــلــقــرارات التي  ارتياحهما لتنفيذ 
تم اتخاذها خلال الزيارة الأخيرة 
لــرئــيــس الـــــــوزراء عـــمـــران خــــان إلــى 
إيــــران، حــيــث اتــفــق الــجــانــبــان على 
مــــواصــــلــــة الــــتــــعــــاون فـــــي المـــســـائـــل 

الثنائية.
وبعد نهاية المباحثات، هاجم 
ظــريــف، الرئيس الأميركي دونالد 

«الإرهابي». ترمب، ووصفه بـ
وأضـــــاف ظـــريـــف فـــي تــصــريــح 
المسؤولين  لقائه  للمراسلين عقب 
الباكستانيين أن «إيــــران ستشهد 
نهاية ترمب، ولكنه لن يشهد أبداً 

نهاية إيران».
وتـــــــابـــــــع ظــــــريــــــف أنـــــــــه أجـــــــرى 
مــبــاحــثــات فـــي إســـــلام آبـــــاد بــشــأن 
الإجــــــــراءات الأمــيــركــيــة ضـــد إيــــران 
و«الــحــرب الاقتصادية» والمساعي 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لمــــــمــــــارســــــة الـــضـــغـــط 
الاقـــــتـــــصـــــادي عـــلـــى إيـــــــــــران. وقـــــال 
تـــمـــارس «إرهـــابـــاً  تـــرمـــب  إن إدارة 
اقتصادياً، وسبل تصدي البلدين 

لـــلأطـــمـــاع الــتــوســعــيــة والــغــطــرســة 
الأميركية».

وعــــــــــــن مــــــــوقــــــــف المــــــســــــؤولــــــين 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــين حـــــول الـــتـــطـــورات 
الإقليمية، قــال ظــريــف: «باكستان 

بلد صديق وجار ولدينا ملاحظات 
عــــلــــى عــــلاقــــاتــــهــــا مـــــع ســــائــــر دول 
المنطقة ولكننا مسرورون جداً، لأن 
الحكومة الباكستانية تتفهم بشكل 
كــامــل وجــهــات نظر إيـــران وتعتبر 

الــضــغــوط الأمــيــركــيــة عــلــى طــهــران 
غير مقبولة».

الـــولايـــات المتحدة  وانــســحــبــت 
مـــــن الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي مـــــع إيــــــران 
فــــي الــــعــــام المـــــاضـــــي، وهـــــي تــشــدد 

العقوبات المفروضة عليها بهدف 
تكبيل اقتصادها عــن طريق وقف 
مبيعاتها العالمية من النفط الخام.

في غضون ذلــك أفــادت «هيئة 
الإذاعــــــة والــتــلــفــزيــون» الــيــابــانــيــة، 
أمـــس، بـــأن رئــيــس الـــــوزراء شينزو 
آبي يبحث زيارة إيران قريباً، ربما 

في منتصف يونيو.
ويـــــأتـــــي الإعـــــــــلان عـــــن خـــطـــوة 
بـــــزيـــــارة  الـــــيـــــابـــــان  رئـــــيـــــس وزراء 
إيـــران بعد أســبــوع مــن زيـــارة وزيــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي مــحــمــد جــواد 
ظريف لليابان، واجتماعه مع آبي، 
ووزير الخارجية تارو كونو، وذلك 
بـــعـــد إعــــــلان طـــوكـــيـــو اســـتـــعـــدادهـــا 

للوساطة بين طهران وواشنطن.
وقالت وكــالات إنــه من المرجح 
أن يــبــحــث آبـــــي زيــــارتــــه المــحــتــمــلــة 
لإيران مع الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب الـــــذي يـــبـــدأ زيــــــارة لــلــيــابــان 
الــيــوم، وقــد يعتمد الــقــرار النهائي 

على نتائج الاجتماع.
مــن جــانــبــه، نــفــى يوشيهيدي 
الــوزراء  سوجا كبير أمناء مجلس 
الياباني هذا التقرير رداً على سؤال 
بشأن الاســتــعــدادات الرسمية لمثل 

هـــذه الـــزيـــارة. وسُـــئِـــل عــمــا إن كــان 
الأمر سيتضح خلال المناقشات مع 
ترمب، فاكتفى بالقول إن المحادثات 

ستتناول موضوعات واسعة.
وامــتــنــع عــن التعقيب المباشر 
على ما يمكن لليابان فعله في ظل 
علاقاتها الطيبة مع البلدين. وقال: 
«تربط بلدنا منذ قديم الأزل علاقات 
ودية مع إيران»، مضيفاً أن اليابان 
تــأمــل أن تتمكن مــن المــســاهــمــة في 

السلام والاستقرار بالمنطقة.
وكانت اليابان مشترياً رئيسياً 
للنفط الإيراني على مدى عقود قبل 
فرض العقوبات. ولم يزر أي رئيس 
وزراء ياباني إيران منذ عام ١٩٧٨.

وقــالــت إيــــران إن الـــزيـــارة غير 
مـــرجّـــحـــة فــــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب. 
ونــقــلــت وســائــل إعــــلام رســمــيــة عن 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدث 
الإيــرانــيــة عباس مــوســوي قوله إن 
الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي دعـــا آبــي 
لــــزيــــارة طــــهــــران «مـــنـــذ فــــتــــرة، وقـــد 
ردّ بأنه سيقوم بالزيارة في وقت 
مناسب». وتابع: «بعض التقارير 
الـــواقـــع وتفتقر  المــنــشــورة تــجــافــي 

للمصداقية».

وزير الخارجية الباكستاني يستقبل نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في إسلام آباد أمس (أ.ف.ب)

الكويت تكشف عن بدء 
المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية

الكويت: «الشرق الأوسط»

قــــــال نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ـــــجـــــار الـــــلـــــه إن  الـــكـــويـــتـــيـــة خـــــالـــــد ال
«المــفــاوضــات بين واشنطن وطهران 

بدأت على ما يبدو».
وجــاء كــلام الجار الله رداً على 
ســـــــؤال لــلــصــحــافــيــين عـــلـــى هــامــش 
«الغبقة» الرمضانية» التي أقامتها 
الــكــويــتــيــة مــســاء  الــخــارجــيــة  وزارة 
أول من أمــس الخميس، على شرف 

البعثات الدبلوماسية المعتمدة.
وأوضح الجار الله أنه «على ما 
يبدو، فــإن المفاوضات بين الطرفين 
قد بدأت، فهناك تحرك واتصالات»، 
مستشهداً بــزيــارة وزيـــر الخارجية 

العماني يوسف بن علوي لطهران.
وأعرب المسؤول الكويتي عن ثقة 
بلاده في أن تسود الحكمة والعقل، 
وأن يــكــون الــهــدوء سيد المــوقــف في 
المنطقة وألا تشهد صــدامــاً. وتــابــع 

الجار الله: «نحن ضمن هذه الدائرة، 
ونــعــتــقــد أن هـــنـــاك مـــا يـــدعـــو لــلأمــل 
والتفاؤل في أن تكون هناك سيطرة 
بما لا يشكل خطورة أو تهديداً لأمن 
المــنــطــقــة». ولــفــت الــجــار الــلــه إلـــى أن 
«الــكــويــت مستعدة دائــمــاً وحــاضــرة 
إلــى التهدئة  لبذل أي جهود تهدف 

والاستقرار وتجنب الصدام».
وأشـــار الــجــار الله إلــى أن «تلك 
الثقة مستمدة من التصريحات، إذ 
أبدى الجانبان الأمريكي والإيراني 
عــدم رغبتهما فــي الــحــرب». وتــابــع: 
«نــحــن ضمن هــذه الــدائــرة، ونعتقد 
أن هناك ما يدعو للأمل والتفاؤل في 
أن تكون هناك سيطرة بما لا يشكل 

خطورة أو تهديدا لأمن المنطقة».
وتـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بــــين إيـــــران 
والولايات المتحدة منذ أن انسحبت 
واشنطن من الاتفاق النووي المبرم 
فــي ٢٠١٥، وأعـــــادت فـــرض عقوبات 

مشددة على طهران.

العبادي: لا مصلحة في زج العراق بالصراع لصالح إيران 

زيارة مرتقبة لظريف إلى بغداد... وللحلبوسي إلى طهران 
بغداد: حمزة مصطفى

فــــي وقـــــت تـــوقـــعـــت مـــصـــادر 
عـــراقـــيـــة مــطــلــعــة أن يـــبـــدأ وزيـــر 
الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف اليوم زيــارة إلى العراق، 
توقعت مــصــادر أخــرى أن يــزور 
رئــيــس الــبــرلمــان الــعــراقــي محمد 

الحلبوسي طهران قريبا.
زيــــــــارة ظــــريــــف إلـــــى بـــغـــداد 
تــــــــأتــــــــي لإطـــــــــــــــلاع المــــــســــــؤولــــــين 
الـــعـــراقـــيـــين عـــلـــى رؤيــــــة طـــهـــران 
بــــشــــأن مــســتــقــبــل الـــــصـــــراع مــع 
واشــنــطــن خصوصا بعد قبول 
الطرفين الأميركي والإيراني بأن 
يقوم الجانب العراقي بلعب دور 
حامل الرسائل بينهما بناء على 
طلب وزيــر الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو خلال زيارته إلى 

بغداد مؤخرا.
وكان رئيس الوزراء العراقي 

عادل عبد المهدي أعلن عن تشكيل 
وفود عراقية بهدف زيارة كل من 
إيـــران والــولايــات المتحدة للعب 
دور الوساطة فيما أكدت الورقة 
أقــرهــا اجتماع  السياسية التي 
قــصــر الــســلام الأســبــوع المــاضــي 
عــلــى أهــمــيــة قــيــام الـــعـــراق بــدور 
الوساطة وتقريب وجهات النظر 

بين الطرفين عبر إرسال وفود.
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه وطــبــقــا 
لمـــــصـــــادر عــــراقــــيــــة مـــطـــلـــعـــة فـــإن 
رئــيــس الــبــرلمــان سيقوم بــزيــارة 
إلـــــى إيـــــــران لـــشـــرح وجـــهـــة نــظــر 
العراق من الأزمة الحالية. لكن لم 
يصدر عن مكتب رئيس البرلمان 

ما يؤكد أو ينفي الزيارة.
إلى ذلك تباينت ردود فعل 
الــقــيــادات والــزعــامــات الــعــراقــيــة 
بــــشــــأن إمـــكـــانـــيـــة لـــعـــب الــــعــــراق 
الــحــالــيــة. ففي  فـــي الأزمـــــة  دورا 
الوقت الــذي دعــا رئيس الــوزراء 

السابق حيدر العبادي إلى عدم 
زج الــعــراق فــي الــصــراع الحالي 
بـــين أمــيــركــا وإيــــــران، فـــإن زعــيــم 
تيار الحكمة عمار الحكيم دعا 
إلـــى لــعــب دور الــوســاطــة. وقــال 
العبادي في لقاء متلفز: «لا يمكن 
الوقوف مع إيران عبر التضحية 

بالوضع العراقي الداخلي».
مـــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد الــحــكــيــم 
لـــه  أن «الــــــتــــــحــــــدي الإقـــــلـــــيـــــمـــــي 
انعكاسات مباشرة على العراق 
ولا بــــد مــــن تــجــنــب الــــحــــرب فــي 
المــــنــــطــــقــــة وضـــــــــــــرورة مـــعـــالـــجـــة 
الـــتـــصـــعـــيـــد وأهـــــمـــــيـــــة تــحــقــيــق 
الـــتـــمـــاســـك الــــداخــــلــــي واعـــتـــمـــاد 
ســيــاســة الـــوســـاطـــة بـــين طــهــران 
وواشــنــطــن»، داعــيــا إلــى «العمل 
عــلــى تــفــويــت الــفــرصــة عــلــى من 

يريد إشعال الحرب».
بـــدوره، عد زعيم «عصائب 
أهــــل الــــحــــق»، قــيــس الــخــزعــلــي، 

أن «الــطــرف الــوحــيــد الـــذي يريد 
الحرب في المنطقة هي إسرائيل». 
وقـــال الخزعلي فــي تصريحات 
ـــــحـــــرب إذا وقـــعـــت  أمــــــس إن «ال
فــإنــهــا حـــرب عــقــائــديــة بالنسبة 
ـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف  لإســـــرائـــــيـــــل وال
الـــــعـــــراق قـــبـــل إيــــــــران وســـنـــكـــون 
مــعــنــيــين بــشــكــل كــامــل لأنــهــا لن 
تــكــون حــربــا أمــيــركــيــة - إيــرانــيــة 
بـــل ســتــكــون حـــربـــا إســرائــيــلــيــة 
الــعــراق قبل  عقائدية تستهدف 

غيره».
وحـــــــول فـــــرص قــــيــــام الــــعــــراق 
بدور الوساطة أكد الدكتور نعيم 
الــعــبــودي، عضو لجنة العلاقات 
الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، 
«الشرق الأوسط» أن  في تصريح لـ
«الــعــراق قــادر على أن يلعب دورا 
مــحــوريــا فــي هــذه الأزمـــة نــظــرا لما 
يــتــمــتــع بـــه مـــن مــوقــع ومــــن وضــع 
سياسي يتمثل في انفتاح الآخرين 

على العراق برغم أن هناك من داخل 
الـــعـــراق مـــن يــقــلــل مـــن هــــذا الــشــأن 
علما بأن مصلحة العراق تقتضي 
أن لا تكون هناك حرب في المنطقة 
نظرا لأن الحرب يمكن أن تصيب 
بـــالـــضـــرر».  المــنــطــقــة  جــمــيــع دول 
يــتــمــتــع  وأضــــــــــــاف أن «الــــــــعــــــــراق 
بعلاقات جيدة مع الطرفين وكذلك 
مع دول المنطقة وهــو ما يساعده 
على ذلك كثيرا». وأوضح العبودي 
أن «لجنة العلاقات الخارجية في 
البرلمان تــرى أن العراق بــدأ يأخذ 
المــنــطــقــة  فـــــي  بـــشـــكـــل جـــيـــد  دوره 
خصوصا أن هناك أطــرافــا دولية 
مهمة فــضــلا عــن الــــدول المــجــاورة 
باتت ترى أن العراق يستطيع أن 
يأخذ هــذا الــــدور»، مشيرا إلــى أن 
«مصلحة العراق تقتضي أن نبعد 
هذه الحرب عبر دور الوساطة بين 

الطرفين».
من ناحية ثانية، دعا وزير 

الخارجية العراقي محمد علي 
الحكيم إيــران أمــس إلــى احترام 
المــبــرم حــول برنامجها  الاتــفــاق 
الــــــــــــنــــــــــــووي، والــــــــــــــــــذي يــــــهــــــدده 
الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي وتعليق 
طــهــران بــعــض الــتــزامــاتــهــا فيه. 
وقــــــــال الـــحـــكـــيـــم خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صحافي في العاصمة النروجية 
أوسلو: «نعتقد أن خطة العمل 
الشاملة المشتركة، اتفاق جيد»، 
مـــســـتـــخـــدمـــا الاســــــــــم الــــرســــمــــي 
للاتفاق الــنــووي الإيــرانــي الــذي 
وقعته مع إيران في العام ٢٠١٥. 
كل من روسيا والصين وفرنسا 
وألمــانــيــا وبريطانيا والــولايــات 
المتحدة. وحسب وكالة الصحافة 
الفرنسية، أضاف الحكيم، الذي 
يـــــشـــــارك فـــــي مـــؤتـــمـــر لمــكــافــحــة 
الـــــعـــــنـــــف الـــــجـــــنـــــســـــي: «نـــشـــجـــع 
الحكومة الإيرانية على أن تظل 

وفية للاتفاق وروح الاتفاق».
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نقاط ازدحام نفطية عالمية
مليون برميل في اليوم*

إيران هددت بسد المضيق الضيق وسط 
تصاعد التوترات بشأن العقوبات 

الأميركية على النفط الإيراني

الرياض

بترولاين (خط أنابيب الشرق - الغرب)

خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام

خط أنابيب سوائل الغاز الطبيعي أبقيق ينبع

أبقيق 

ينبع حبشان

الفجيرة

مضيق ملقا
باب المندب

البصرة

قناة السويس

البوسفور

* البيانات هي متوسط
كميات العام 2018

مضيق هرمز: يمر عبره ما يقرب 
مس النفط المستهلك عالميا

ُ
من خ

مضيق هرمز
طريق التصدير لأغلب نفط السعودية 

وإيران والإمارات والكويت والعراق - 
إضافة إلى كل الغاز الطبيعي المسال

تقريبًا من قطر، المورّد الرئيسي 

مجموع
النفط المنقول بحرا

السعودية

العراق

البحرين

قطر

الكويت
إيران

الإمارات
عمان

عمان

البحر
الأحمر

200 كلمالخليج

مضيق هرمز - شريان نفطي حيوي يربط منتجي النفط في الشرق الأوسط بالأسواق 
في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية وغيرها - يمر عبره نحو ثلث إمدادات العالم 

من الخام المنقول بحرا

الصور: غيتي The Financial Times, Reuters, EIA :المصدر
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غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}



Issue العدد ١٤٧٨٨ – Saturday ٤السبت ٢٠١٩/٥/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليمن

تمسك بضرورة التطبيق المتزامن لمسارات اتفاق السويد الثلاثة

تقرير فني من فريق «الشرعية» يتهم غريفيث بشرعنة انسحاب الميليشيات
عدن: علي ربيع

اتــــهــــم تــــقــــريــــر يـــمـــنـــي صـــــادر 
عـــن فــريــق المــــشــــاورات الــحــكــومــي، 
المـــــبـــــعـــــوث الأمــــــمــــــي إلــــــــى الـــيـــمـــن، 
بــأنــه يــحــاول الــســعــي إلـــى شرعنة 
الانــســحــاب الــحــوثــي الأحــــادي في 
الحديدة، فضلاً عن سعيه - بحسب 
الـــتـــقـــريـــر الـــفـــنـــي - إلـــــى الاعــــتــــراف 
بشرعية قــوات الأمــن الحوثية في 

المناطق التي انسحبت منها.
وذكــــــر الـــتـــقـــريـــر الـــفـــنـــي الــــذي 
اطــلــعــت «الـــشـــرق الأوســـــط» عليه، 
أنه «بعد محاولة أولى فاشلة، أعاد 
الحوثيون محاولة ثانية لتمرير 
طريقتهم المتخيلة لإعــادة انتشار 
قـــواتـــهـــم حـــــول مــــوانــــئ الـــحـــديـــدة 
والــصــلــيــف ورأس عــيــســى، وهــي 
طــريــقــة لا تــلامــس إلا هـــواهـــم ولا 
ترضي إلا المبعوث الأممي مارتن 
الـــذي بــذل جــهــده لإنجاز  غريفيث 
هــــذه الـــخـــطـــوة بــــأي كــيــفــيــة وبـــأي 

ثمن»، وفق ما يورده التقرير.
وانتقد التقرير العودة مجدداً 

إلـــــى تــخــطــيــط انـــســـحـــاب صــــوري 
بــعــد أن فــشــلــت المـــحـــاولـــة الأولــــى. 
وقـــــــال: «مـــــع الانـــكـــشـــاف الــفــاضــح 
الـــذي منيت بــه مــحــاولــة الانتشار 
الأحادية الأولى التي أعلنت في ٢٩ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، فقد 
كان مفاجئاً أن ينجر فريق العمل 
الأممي إلى تخطيط محاولة ثانية 
تحمل أسباب العوار الأولى نفسها 
ثــــم يـــخـــرج لــيــبــشــر بـــهـــا ويــضــفــي 

عليها المشروعية».
وعــبــر الــتــقــريــر عـــن رفــــض ما 
حدث من «إعلان الفريق الأممي بدء 
الحوثيين تنفيذ إعـــادة الانتشار 
مـــن مـــوانـــئ الـــحـــديـــدة والــصــلــيــف 
ورأس عيسى يوم ١١ مايو (أيــار) 
٢٠١٩ وإسناد أمن هذه الموانئ إلى 

قوات من خفر السواحل».
وقال إن «هذه الخطوة تضعنا 
إزاء بضعة تلفيقات جرى تركيبها 
إلــــى جـــانـــب بــعــض بـــروابـــط هشة 
وحيل غير ذكية لإنتاج هذا الحدث 
الـــذي يعنى بــإضــافــة شـــيء جديد 
إلــى سيرة أعــضــاء الفريق الأممي 

ورئيسه أكثر مما يكترث لإرســاء 
نواة حقيقية وصلبة لسلام يتمتع 

بالثبات والديمومة».
وفــي معرض تفنيد مــا حدث 
مــن ألاعــيــب حــوثــيــة، قـــال التقرير 
الــحــكــومــي: «هــــذه خــطــوة أحــاديــة 
جـــــــــرت فـــــــي ظـــــــل غــــــيــــــاب أعـــــضـــــاء 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة فـــــي لــجــنــة 
تنسيق إعـــادة الانتشار المشتركة 
المنوط بها مراقبة إعادة الانتشار 
ووقـــف إطـــلاق الــنــار، طبقاً لاتفاق 
استوكهولم بشأن مدينة الحديدة 

وموانئها».
ويــضــيــف: «إمــــا أنــنــا بحاجة 
نــتــحــلــى  قـــــوى خــــارقــــة أو أن  إلـــــى 
بــمــســتــوى شــديــد الانـــخـــفـــاض من 
الـــذكـــاء لنفهم كــيــف عــثــر المبعوث 
الأممي وفريقه على قوة عاملة في 
نــطــاق سيطرة الحوثيين وتخدم 
تــحــت إمـــرتـــهـــم وربـــمـــا قــاتــلــت في 
صفوفهم، ثم لا تزال تتمتع بصفة 
أنها قــوات خفر سواحل محتفظة 
بــولائــهــا لــقــانــون الــدولــة الشرعية 

الأمني وسيادتها».

وفي مسعى لتفسير ما حدث 
بالضبط، يذهب التقرير اليمني 
الــــــصــــــادر عـــــن فــــريــــق المــــــشــــــاورات 
الــقــول: «فــي الواقع  إلــى  الحكومي 
والمنطق، ليست القوة التي تسلمت 
تــأمــين المــوانــئ الــثــلاثــة بعد إعــادة 
انـــتـــشـــار الــحــوثــيــين المـــفـــتـــرض إلا 
قـــوة حــوثــيــة، وأي مــحــاولــة لــدفــع 
هذه الصفة عنها هو إما انفصال 
الــواقــع السائد فــي اليمن منذ  عــن 
انــــقــــلاب الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى الــنــظــام 
الــــســــيــــاســــي واســــتــــيــــلائــــهــــم عــلــى 
الــســلــطــة بــالــقــوة المــســلــحــة وجــهــل 
فــاضــح بــه، أو أنــه تدبير لا يخلو 
من التآمر والانحياز لمصلحتهم».

ويتابع التقرير بالقول: «في 
حــــال الــتــرجــيــح بـــين الــفــرضــيــتــين، 
تــبــدو الأخــيــرة هــي الــراجــحــة بناء 
على سلوك المبعوث الأممي وفريق 
عـــمـــلـــه مـــنـــذ تــعــيــيــنــه فــــي فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط) ٢٠١٨ ومــلامــح الانحياز 

للحوثيين».
ويــــرى أنـــه «مـــن غــيــر المــعــقــول 
أن يــكــون الفريق الأمــمــي ورئيسه 

بـــهـــذا الـــقـــدر مـــن الــجــهــل بــالــواقــع 
اليمني؛ وهو فريق كبير أنفق وقتاً 
طويلاً في لقاءات بسائر الخبراء 
والمعنيين بالشأن اليمني، كما أنه 
(اطــلــع عــلــى كثير مـــن) التفاصيل 
والمسائل الدقيقة وفحصها فحصاً 

دقيقاً».
وفـــــــي حـــــين يُــــحــــمــــل الـــتـــقـــريـــر 
المبعوث الأممي غريفيث مسؤولية 
الــحــديــدة، يرى  اتــفــاق  فشل تنفيذ 
أنـــه «مـــن الــجــائــز أيــضــاً أن ضغط 
الـــوقـــت قـــد ألــجــأ المــبــعــوث الأمــمــي 
إعــــادة انتشار  إلـــى تبني  وفــريــقــه 
الــحــوثــيــين الأحــــاديــــة وتــســويــقــهــا 

ومحاولة شرعنتها».
وفــــي شـــرحـــه لـــهـــذه الــجــزئــيــة 
يــســتــطــرد الــتــقــريــر بـــقـــولـــه: «فــمــع 
انقضاء ٥ أشهر على توقيع اتفاق 
استوكهولم مــع الإخــفــاق فــي بدء 
تــطــبــيــقــه، واقــــتــــراب مـــوعـــد جلسة 
مــجــلــس الأمــــــن حـــــول الـــيـــمـــن (١٥ 
الــتــي ســيــقــدم  أيــــار ٢٠١٩)  مـــايـــو/ 
فيها المبعوث الأممي إحاطة بشأن 
الإنجاز، كان على الأخير أن يتحرك 

لأجل عمله وسيرته المهنية قبل أي 
غاية أخرى».

ويضيف: «لذا، وتحت تحدي 
عاملي الوقت وتصلب الحوثيين 
بـــل تــعــنــتــهــم، جــــاء إخــــــراج إعــــادة 
الانتشار الأحادية على ذلك النحو 
من الرداءة وعدم الإقناع، إذ ما كان 
لــهــا أن تــتــم بــالــصــورة الــتــي تمت 
بها إلا على حــســاب روح الاتــفــاق 

ونصه، وهو ما حدث».
ويفترض التقرير أنه إذا كان 
«المــبــعــوث الأمــمــي يشعر بمشكلة 
مع تصلب الحوثيين ومراوغاتهم 
حــيــال تطبيق الاتـــفـــاق، فـــإن الأمــر 
الـــســـاخـــر وســـــط هـــــذه الــتــفــاصــيــل 
الجادة هو توجه المبعوث لاعتماد 
تصور الحوثيين أنفسهم لإعــادة 
الانـــتـــشـــار كــســبــيــل لـــتـــجـــاوز هـــذه 
المــشــكــلــة، ذلـــك أنـــه لا يمكن وصــف 
الــكــيــفــيــة الـــتـــي جــــرت بــهــا عملية 
إعـــــــادة انـــتـــشـــار الـــحـــوثـــيـــين حـــول 
موانئ الحديدة، إلا أنها قد جرت 

وفقاً لتصورهم».
ولا يــخــلــو الــتــقــريــر مـــن روح 

التهكم من الحوثيين حين يقول: 
الــحــوثــيــين  قـــــــادة  «والــــــراجــــــح أن 
يــعــيــشــون أوقـــاتـــاً مــلــيــئــة بــالمــرح، 
ليس لأن المبعوث الأممي يبيض 
صــفــحــتــهــم، عـــامـــداً أو غــيــر عــامــد 
فـــحـــســـب، بــــل لأن تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق 
أتـــاح لهم فرصة  استوكهولم قــد 
عــظــيــمــة لالــتــقــاط أنــفــاســهــم الــتــي 
كـــادت تنقطع تــحــت ضــغــط تقدم 
الجيش الحكومي الذي كان على 
مشارف ميناء الحديدة الرئيسي، 
وذلــــك بــمــا قــضــى بـــه الاتـــفـــاق من 

وقف فوري لإطلاق النار».
الــتــقــريــر الحكومي  ويــعــتــرف 
أنـــــه «إذا كـــانـــت أمــــــور كـــثـــيـــرة قــد 
فــــاتــــت عـــلـــى الــــفــــريــــق الـــحـــكـــومـــي 
المفاوض (في السويد)، ســواء ما 
هــو منها محيط بــظــروف توقيع 
الاتفاق أو تلك الكامنة في بعض 
صيغ الاتــفــاق، فإنه، ومعه قيادة 
الـــشـــرعـــيـــة وحـــكـــومـــتـــهـــا، لــــم يــعــد 
أمــامــه فــي الــوضــعــيــة الــراهــنــة إلا 
اتـــخـــاذ ســبــيــل مــتــشــدد وفــاحــص 
حــــيــــال ظـــــــروف تــطــبــيــق الاتــــفــــاق 

وأدوات تطبيقه وسلوك المبعوث 
الأممي وفريق عمله».

أنـــه «ينبغي  الــتــقــريــر  ويــــرى 
الــــتــــمــــســــك بـــــــضـــــــرورة الـــتـــطـــبـــيـــق 
المتزامن لمسارات الاتفاق الثلاثة: 
الــحــديــدة ومــوانــئــهــا، وتفاهمات 

تعز، وتبادل الأسرى».
وكان الرئيس اليمني عبد ربه 
مــنــصــور هـــادي وجـــه خــطــابــاً إلــى 
الأمين العام للأمم المتحدة يشكو 
فيه ما اعتبرها تجاوزات مبعوثه 
إلى اليمن مارتن غريفيث، دون أن 
يشدد هادي في خطابه على إزاحة 
غريفيث، مــا يعني منحه فرصة 

أخيرة وفق ما جاء بالخطاب.
ويــعــتــقــد المــــراقــــبــــون أن هـــذه 
الــثــقــة بين  لــجــدار  الــهــزة العميقة 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة والمـــبـــعـــوث 
الأمـــــــمـــــــي ســـــتـــــذهـــــب إلــــــــــى أبــــعــــد 
مــــدى فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، لجهة 
استحالة الاستمرار في التعاطي 
مـــع الــشــخــص نــفــســه الـــــذي تــقــول 
إنــه «لــم يعد نزيهاً ولا  الحكومة 

محايداً».

وزير الإعلام اليمني اتهم الانقلابيين باغتيال «أمل استوكهولم»

برلماني بريطاني: الحوثيون إرهابيون وينبغي تصنيفهم إرهابيين
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال وزيــــــــر الإعــــــــــلام الــيــمــنــي 
مـــعـــمـــر الإريــــــانــــــي إن «المــيــلــيــشــيــا 
الانــقــلابــيــة الــحــوثــيــة المــدعــومــة من 
إيـــــــران قــتــلــت الأمــــــل الــــــذي حــمــلــتــه 
(اتــــفــــاقــــات اســـتـــوكـــهـــولـــم) لــلــشــعــب 
الــيــمــن الــــذي أنــهــتــكــه الـــحـــرب الــتــي 
شنتها الميليشيا إثر انقلابها على 

الشرعية الدستورية».
واســتــعــرض الـــوزيـــر الإريــانــي 
ـــــبـــــرلمـــــان  ـــــقـــــائـــــه عـــــضـــــو ال خــــــــــلال ل
الــــبــــريــــطــــانــــي عــــــن حـــــــزب الـــعـــمـــال 
غــــراهــــام جـــونـــز فــــي لــــنــــدن، أمــــس، 
اليمنية وموقفها  رؤيـــة الحكومة 
مــن الانــســحــابــات أحـــاديـــة الجانب 
التي حاولت الميليشيا الحوثية من 
الــدولــي،  خــلالــهــا تضليل المجتمع 
الــحــكــومــة الشرعية  مــؤكــداً مــوقــف 
الثابت والدائم حول تحقيق السلام 
الــــدائــــم والـــشـــامـــل الــــــذي يــســتــعــيــد 

مــؤســســات الــدولــة ويــنــهــي معاناة 
شعبنا الإنسانية.

أكــد غراهام جونز  من جانبه، 
موقفه الداعم للشرعية الدستورية 
بــقــيــادة الــرئــيــس عبد ربــه منصور 
هـــادي والـــقـــرارات الــدولــيــة وجهود 
تحالف دعم الشرعية في استعادة 
إلـــى أن الميليشيا  الـــدولـــة، مــشــيــراً 
الحوثية جماعة إرهابية، وينبغي 
الــنــحــو، وفقاً  تصنيفها عــلــى هـــذا 
لمــا أوردتـــــه وكــالــة الأنـــبـــاء اليمنية 

الرسمية (سبأ).
كما أكــد الــوزيــر أكــد أن موقف 
القيادة السياسية للشرعية ممثلة 
بالرئيس اليمني عبد ربه منصور 
الــســلام واضــح  هـــادي نحو عملية 
جـــداً، وقـــد ظــهــر مــنــذ الأيــــام الأولـــى 
للانقلاب من خلال دعوات الرئيس 
هادي المتواصلة سواء من صنعاء 
لــلــتــراجــع عن  أو عـــدن للميليشيا 
ــــــى طـــاولـــة  ــــــعــــــودة إل انـــقـــلابـــهـــا وال

 منه في حقن دماء 
ً
المشاورات، رغبة

إلـــى أن الميليشيا  الــيــمــنــيــين، لافــتــاً 
الانقلابية استمرت في مشروعها 
المــــدعــــوم مـــن إيـــــــران، واســتــخــدمــت 
سلاح الجو لاستهداف مقر الرئيس 
فـــي عـــــدن، واجـــتـــاحـــت المــحــافــظــات 
الـــواحـــدة تــلــو الأخــــرى، الأمـــر الــذي 
تطلب تدخلاً من قبل دول التحالف 
بقيادة الأشقاء في المملكة العربية 
السعودية. وأشار الإرياني إلى أن 
الــدولــي تساهل كثيراً في  المجتمع 
التعامل مع الانقلاب لتثبت الأيام 
أن خــطــر هـــذه المــيــلــيــشــيــات تــجــاوز 
إلــى تهديد الإقليم وممرات  اليمن 
المــلاحــة والأمــــن والــســلــم الــدولــيــين، 
وما حدث في الأيام القليلة الماضية 
من استهداف لخطوط إمداد النفط 
وحركة الملاحة خير دليل على ذلك.
إلــى انتهاكات  الــوزيــر  وتطرق 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة وتــصــعــيــدهــا 
المستمر منذ «اتفاقات استوكهولم» 

وحــــتــــى الـــــيـــــوم، ومـــنـــعـــهـــا وصــــول 
المــســاعــدات الــغــذائــيــة إلـــى عـــدد من 
المحافظات، وعرقلة خروج كميات 
الــــــغــــــذاء المـــــــوجـــــــودة فـــــي مـــطـــاحـــن 
البحر الأحمر منذ أكثر من سبعة 
أشــهــر، وصـــولاً إلــى حــد استهداف 
المطاحن بالصواريخ وإتــلاف جزء 
مــن المــخــزون الــغــذائــي، وإلــى تقرير 
بــرنــامــج الــغــذاء الــعــالمــي الـــذي اتهم 
الميليشيات الانــقــلابــيــة بــمــصــادرة 

مواد الإغاثة وسرقتها.
وذكّــــــــــر الإريـــــــانـــــــي بـــالـــجـــهـــود 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تــبــذلــهــا الــحــكــومــة 
لإعادة تطبيع الحياة في المحافظات 
المــحــررة وتسعى لتوفير المرتبات 
فـــي جــمــيــع المـــحـــافـــظـــات بــمــا فيها 
التي تقع تحت سيطرة الميليشيا، 
وقـــد بـــدأت خــطــوات مهمة فــي هــذا 
الجانب، وجهودها سوف تتواصل.

وثمن وزير الإعلام دور تحالف 
دعــم الشرعية، بقيادة السعودية، 

ودعمه المتواصل لعملية استعادة 
الدولة ومؤسساتها وإنهاء تهديد 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة عــلــى أمــن 
اليمن والإقليم والعالم، وأنــه لولا 
هـــذا الــدعــم الـــذي شــمــل المــســاعــدات 
والصحية  والتعليمية  الإنسانية 
وتوفير الوقود لإنارة اليمن ودعم 
الاحتياطي النقدي لإيقاف تدهور 
العملة، لكان الوضع الإنساني أكثر 
سوءاً، ولشهد العالم موجة هجرة 
على غــرار ما حــدث في بعض دول 
إلــى أن المحافظات  المنطقة، مشيراً 
المــــــــحــــــــررة اســــتــــقــــبــــلــــت أكــــــثــــــر مـــن 
مليوني نــازح مــن مناطق سيطرة 
الميليشيات، ومــا نتج عــن ذلــك من 
التزامات على الحكومة الشرعية في 
توفير الخدمات وتهيئة الظروف 
لاستقبالهم، وقــد قدمت الحكومة 
بدعم من الأشقاء نموذجاً ناجحاً 
لذلك في محافظة مأرب وغيرها من 

جانب من لقاء الإرياني وجونز في لندن أمس (سبأ)المحافظات المحررة.

الجيش يتقدم شمال تعز والضالع ويتجه صوب إب

مقتل ٣ يمنيين تحت تعذيب الحوثيين
تعز: «الشرق الأوسط»

قتل ٣ من المعتقلين تحت تعذيب الحوثيين 
في الوقت الذي حققت فيه قوات الجيش الوطني 
في محافظة تعز، المحاصرة من قبل ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة مــنــذ أربــــع ســـنـــوات، تقدماً 
إثــر هجومه على  جــديــداً، فجر أمــس (الجمعة)، 
مواقع ميليشيا الحوثي في الجبهة الشمالية، 
وكــبّــدهــا خــســائــر فــادحــة، طبقاً لمــا أكـــده مصدر 

عسكري نقلت عنه وكالة «سبأ» للأنباء.
وقــــال المــصــدر إن «الــجــيــش الــوطــنــي هاجم 
مـــواقـــع المــيــلــيــشــيــا الانــقــلابــيــة فـــي جــبــل الــوعــش 
والدفاع الجوي والأربعين والحرير، وحقق تقدماً 
الــوعــش المــطــلّ على شــارع الستين  باتجاه جبل 

والخمسين شمال المدينة».
وأضـــاف أن «عـــدداً مــن ميليشيات الحوثي 
صيب العشرات وتم تدمير دبابة وإحراق 

ُ
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طقم على متنه عــدد مــن عناصر الميليشيا وما 
زالت المواجهات مستمرة».

ووسط تقدم مستمر وثابت لقوات الجيش 
الوطني المشتركة فــي محافظة الضالع جنوب 
البلاد، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، تواصل 
الــــقــــوات تــقــدمــهــا المـــيـــدانـــي المـــتـــســـارع فـــي إطـــار 
عمليتها العسكرية لاستكمال تطهير ما تبقى 
من المواقع شمال وغــرب مديرية مقبنة، شمالاً، 
وتــحــريــر المحافظة بشكل كــامــل مــن ميليشيات 

الحوثي الانقلابية.
وتـــتـــقـــدم الــــقــــوات بـــاتـــجـــاه مـــنـــاطـــق الـــعـــود 
ومناطق بمحافظة إب، المحافظة الواقعة وسط 
البلاد، وذلك من الاتجاه الغربي لمديرية قعطبة، 
انــهــيــارات كبيرة ومتسارعة فــي صفوف  وســط 

الانقلابيين.
وخــــلال الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، تــمــكــنــت قـــوات 
الجيش من إحراز تقدم جديد في قعطبة بالتزامن 
مـــع إســـقـــاط طـــائـــرة مــســيــرة تــابــعــة لميليشيات 
الانقلاب في منطقة باجة شمال غربي الضالع، 
التي تبين عقب فحص حطام الطائرة أنها إيرانية 
الصنع، بحسب ما أكده الموقع الرسمي للجيش 
«سبتمبر. نت» إذ قال إن «قوات الجيش الوطني 
حــقــقــت تــقــدمــاً جــــديــــداً، الــخــمــيــس، فـــي مــديــريــة 
قــعــطــبــة وحــــــررت قـــــوات الـــجـــيـــش، جــبــل صــامــح 
الــــدار، ومنطقتي  الاســتــراتــيــجــي، وجــبــل قصبة 
شــخــب الــقــفــلــة، وبــــاب غــلــق عــقــب مــعــارك عنيفة 

خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية».
وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى 
والــجــرحــى فـــي صــفــوف المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 

علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.
وكانت قوات الجيش الوطني أسقطت، خلال 
الأيــام الماضية، عدداً من الطائرات المسيّرة فوق 
مــحــافــظــة الــضــالــع، كـــان آخــرهــا إســقــاط طــائــرة، 

الاثنين الماضي، في منطقة غول سبولة.
إلــــى ذلــــك، تــصــدت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
المشتركة جنوب الحديدة لهجوم حوثي، أمس 

(الجمعة)، حيث تركز الهجوم على مواقع الجيش 
فــي منطقة الـــفـــازة بــمــديــريــة الــتــحــيــتــا، جــنــوبــا، 
ومــحــاولــة الانقلابيين اســتــهــداف ســـوقٍ شعبية 
في حيس، جنوب الحديدة، وفقاً لما أكده مصدر 
عسكري قال إن «ميليشيات الانقلاب استهدفت 
مــواقــع الجيش مــن مواقعها فــي أطـــراف منطقة 
الــفــازة، من داخــل مــزارع المواطنين التي تختبئ 
فيها»، وأن «الهجوم صاحبه قصف على الأحياء 
السكنية في المديرية ذاتها من مختلف الأسلحة، 

ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين».
إلـــــــى أن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــــقـــــلاب  وأشــــــــــار 
استهدفت، مساء الخميس، شاحنة نقل مملوكة 
لأحد التجار في منطقة الفازة، كانت تحمل أدوات 
مــنــزلــيــة، مــا أســفــر عــن إصــابــة ســائــق الشاحنة 
بجروح وتدمير الشاحنة وما كان على متنها».

فـــي ســيــاق ذي صــلــة، قــالــت رابـــطـــة أمــهــات 
أبــنــائــهــن المختطفين  المــخــتــطــفــين إن «ثــلاثــة مــن 
فــي ســجــون ميليشيات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة في 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، غــــرب الــيــمــن، تـــوفـــوا جـــراء 
التعذيب تحت سياط التعذيب وقهر السجان، 

وفي ظلمة من الليل وغفلة من الناس».
وذكــــرت الــرابــطــة فــي بــيــان لــهــا أن «الــشــاب 
مــحــمــد يــحــيــى فــتــيــنــي المـــســـعـــودي (٣٥ عـــامـــاً) 
مــن مــديــريــة الــدريــهــمــي، جــنــوبــاً، الـــذي اختطفه 
أبــريــل (نيسان) ٢٠١٩، وظل  الحوثيون يــوم ١٩ 
مــخــفــيــاً حــتــى ســلــم الـــحـــوثـــيـــون جــثــتــه لأســرتــه 
آثـــار تعذيب شديد،  المــاضــي، وعليها  الأســبــوع 
وأجبرت أسرته على دفنه دون عرضه على طبيب 
شرعي، والشاب عادل عياش مطري محبوب (٢٧ 
عاماً) الذي اختطفه الحوثيون من منزله بقرية 
الركبة بزبيد يوم ٧ مايو (أيار) ٢٠١٧، وتوفي بعد 
اختطافه بأيام جراء تعرضه للصعق بالكهرباء 
مــــن قـــبـــل المــــدعــــو عـــمـــار مــحــمــد مــحــســن شــريــف 
المكنى بأبو إسلام، وظلت جثته لعامين في أحد 
مستشفيات صنعاء حتى أبلغت أسرته الأسبوع 

الماضي بوفاته».
كما تُوفي «الشاب علي بن علي سكين، من 
مديرية أســلــم بمحافظة حجة بعد أن اختطفه 
الــحــالــي، وعند  الحوثيون مطلع شهر رمــضــان 
تــواصــل أســرتــه بــجــمــاعــة الــحــوثــي أخــبــرهــم أنــه 
ينتظر التحقيق، لكن هطول الأمطار على القرية 
ـــتـــل ودُفـــنـــت جــثــتــه فـــي الـــــوادي 

ُ
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وأظهرها السيل».
وطــالــبــت الأمـــهـــات «مــجــلــس الأمــــن بــاتــخــاذ 
العقوبات الرادعة ضد قتلة المختطفين والمخفيين 
قسراً». داعية «الحقوقيين والقانونيين إلى العمل 
الــجــنــاة، والمــتــســبــبــين بعمليات  لــتــقــديــم  الـــجـــاد 
المــوت إلى  الاختطاف والإخفاء والتعذيب حتى 
القضاء اليمني والدولي، والتأكد من إنزال أشد 

العقوبات بهم».
كـــمـــا دعـــــت أمــــهــــات المــخــتــطــفــين «الــيــمــنــيــين 
فـــي هـــذا الــشــهــر الــفــضــيــل إلـــى مــنــاصــرة وإنــقــاذ 

المختطفين والمخفيين قسراً».

مشرفو الجماعة الانقلابية أداة التنفيذ... والابتزاز يسبق الاستيلاء

حكايات نهب حوثي منظم لعقارات وأملاك اليمنيين المغتربين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

بــاســتــثــنــاء أمــــــوال ومــمــتــلــكــات 
أتباع الجماعة الحوثية المنحدرين 
إلى سلالة زعيمها، فكل شيء مباح 
للنهب والسلب لــدى ميليشياتها، 
فـــمـــن نـــهـــب الأراضــــــــي إلـــــى اقــتــحــام 
الــبــيــوت ونـــهـــب مــحــتــويــاتــهــا، إلــى 
أخـــــذ إتــــــــاوات وجـــبـــايـــات تـــحـــت مــا 
يسمى دعــم المجهود الحربي على 
أمــلاك المغتربين في جميع المناطق 

الخاضعة لسيطرة الانقلاب.
ويشكو ناشطون وحقوقيون 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» من  يــمــنــيــون لــــ
وجود عمليات نهب منظم لممتلكات 
وعــقــارات المغتربين والمواطنين في 
عــدد مــن المناطق والمـــدن الخاضعة 

لسيطرة الجماعة الحوثية.
وأوضــــــــــــــــــــــــــــح الـــــــــنـــــــــاشـــــــــطـــــــــون 
والحقوقيون أن الميليشيات ركزت 
أخيراً على نهب ممتلكات المغتربين 
عــبــر مــشــرفــي الــجــمــاعــة وأتــبــاعــهــم 
المــســلــحــين الــذيــن يــقــومــون بــابــتــزاز 
أقارب المغتربين، وأخذ أموال طائلة 
منهم مقابل عدم مصادرة وتخريب 
ونهب ممتلكات ذويهم الموجودين 

في بلدان الاغتراب.
وفـــــــي حـــــين أحـــــجـــــم كـــثـــيـــر مــن 
المـــغـــتـــربـــين الــيــمــنــيــين عــــن الـــعـــودة 
إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات، 
يـــتـــصـــاعـــد خـــوفـــهـــم عـــلـــى أمــلاكــهــم 
التي تتعرض للاغتصاب والنهب 
الـــوســـائـــل، تــحــت ســطــوة  بمختلف 
أقــاربــهــم  بــالــقــوة وإذلال  الــتــرهــيــب 
وأهــالــيــهــم المــوجــوديــن فــي مناطق 

سيطرة الميليشيات الانقلابية.
ويؤكد وكيل أحد المغتربين في 
«الــشــرق الأوســــط» أنـــه ما  أمــيــركــا لـــ
إن يعرف المشرف الحوثي أن مالك 
الأرض أو الفيلا مغترب حتى يسيل 
لعابه، فهو أمام مصدر مهم سيدر 
عليه الملايين عن طريق الابتزاز أو 

النهب.
وفيما تختلف معاناة المغتربين 
مــن الــتــســلــط الــحــوثــي، حــســب نــوع 
ممتلكاته، يقول أبو صالح البعداني 
المـــغـــتـــرب فـــي أمـــيـــركـــا: «نـــعـــانـــي كل 
أنواع الانتهازية والسرقة والسلب، 
أمـــوال للمجهود  ونجبر على دفــع 
الحربي، ولولا أن أقاربي يحرسون 
الــفــيــلا الــتــي أمــلــكــهــا فــي مــديــنــة إب 
لــكــانــت الآن فـــي يـــد أحــــد المــشــرفــين 
الـــحـــوثـــيـــين الــــقــــادمــــين مــــن صــعــدة 

الذين باتوا هم الحاكمون الفعليون 
لمحافظة إب، على حد قوله.

وأضــــــــــــاف: «اشــــتــــبــــك أقـــــاربـــــي 
بــــالأســــلــــحــــة مـــــع عــــنــــاصــــر مــــوالــــين 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، بـــعـــد أن 
حاولوا اقتحام المنزل تحت مزاعم 
أنــــهــــم يـــــريـــــدون تــفــتــيــشــهــا بــحــجــة 
وجود عناصر مناهضين للجماعة 
مــخــتــبــئــين فـــيـــهـــا، وهــــــي الـــذريـــعـــة 
نفسها الــتــي يـــبـــررون بــهــا اقــتــحــام 

ونهب أغلب بيوت المغتربين».
المــوقــف مع  وعــن كيفية انتهاء 
أفــاد أبو صالح  مسلحي الجماعة، 
بــــــأن مـــســـلـــحـــي الـــجـــمـــاعـــة رفـــضـــوا 
الخروج من الفيلا، ووضعوا يدهم 
عـــلـــيـــهـــا، قـــبـــل أن يـــتـــدخـــل وســـطـــاء 
ويــــفــــرضــــون دفــــــع ٥ مــــلايــــين ريــــال 
(الــــــــدولار نــحــو ٥٥٠ ريــــــالاً يــمــنــيــاً) 

مقابل انصرافهم.
وعلى غــرار ما فعلت الجماعة 
مــع أبـــو صــالــح، اقــتــحــم مسلحوها 
بيت ريــدان البريهي، ولم يستطيع 
أقــاربــه منعهم أو التفاوض معهم، 
وقـــــامـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــنـــهـــب كــل 

مقتنيات البيت وتكسير الأبواب.
ويسرد أحد أقارب البريهي في 
«الـــشـــرق الأوســـــط» ما  مــديــنــة إب لــــ
حــدث بــالــقــول: «هــددونــا بالسلاح، 
وأجبرونا على الخروج من البيت، 
ودخــــلــــوا بـــغـــرض الــتــفــتــيــش فــقــط، 

وقاموا بكسر كل الأقفال والأبواب، 
ونـــهـــبـــوا كــــل المــمــتــلــكــات والأمـــــــوال 
والــذهــب ووثــائــق الملكية الــتــي كان 

يحتفظ بها عمي داخل المنزل».
ويــــــضــــــيــــــف: «عــــــنــــــدمــــــا أردنـــــــــا 
استرداد البصائر (وثائق الملكية)، 
أجبرونا على دفــع ٢٥ مليون ريال 
مقابل إعادة البصائر فقط. أما بقية 
الأشياء المنهوبة، من ذهب وجنابي 
(خناجر يمنية)، فرفضوا إعادتها».

ويـــــروي أبـــو وجـــــدان الــعــولــقــي 
كـــيـــف حــــــاول المــــشــــرف أبـــــو جــبــريــل 
فـــي مــديــنــة ذمـــــار اغـــتـــصـــاب أرضـــه 
الــتــي أفــنــى حــيــاتــه حــتــى اشــتــراهــا، 
قـــائـــلاً: «حـــاولـــت مــجــامــيــع مسلحة 
تطويق الأرضية، وأرادوا تسويرها 
وتخصيصها كما يزعمون لأبناء 
قــتــلــى الـــجـــمـــاعـــة، وعـــنـــدمـــا تــدخــل 
بعض المشايخ والأعــيــان مــن أبناء 
قريتي، واشتبكوا معهم، قتل أحد 

أبناء عمومتي وجرح ٤ آخرون».
ويــضــيــف الـــعـــولـــقـــي: «فــرضــت 
الميليشيات علينا دفـــع ٢٠ مليون 
ريــــال يــمــنــي، كــمــا ألــزمــتــنــا بتحمل 
تكاليف علاج المصابين، ودفــع دية 
من قتل، في مقابل التخلي عن فكرة 

مصادرة قطعة الأرض».
وبالسياق نفسه، تمت مصادرة 
أرضـــــيـــــة عـــلـــي مــــرشــــد الــــوصــــابــــي، 
وتحويلها إلى مقبرة لموتاهم، حيث 

يقول: «جئت أزور أهلي بعد سنة من 
الغياب، وتفاجأت بجماعة مسلحة 
تابعة للحوثيين تريد نهب أرضي، 
فــحــاولــت منعهم دون جـــدوى، فقد 
طــلــبــوا مــنــي مبلغ أكــبــر مــن قــدرتــي 
عــلــى دفـــعـــه، ولــــم يــكــتــفــوا بــذلــك بل 
أدخلوني السجن، ولم أخرج إلا بعد 

عمل تنازل عن الأراضي»
إلــــــــى أن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات  يـــــشـــــار 
الــتــي تغتصب مؤسسات  الــحــوثــي 
الــدولــة مــارســت كــل أصــنــاف النهب 
للأراضي التابعة للدولة، وتوزيعها 
على المشرفين السلاليين، ولم تكتفِ 
بـــذلـــك بـــل ســعــت إلــــى نــهــب أراضــــي 

الجمعيات والمواطنين والمغتربين.
وبــعــد أن صـــادرت الميليشيات 
الانــــقــــلابــــيــــة مـــمـــتـــلـــكـــات وعـــــقـــــارات 
خــــصــــومــــهــــا فــــــي صــــنــــعــــاء وبـــقـــيـــة 
المناطق الخاضعة لها، زادت حدة 
قــيــادات الميليشيات  الــتــنــافــس بــين 
الحوثية لنهب أراضـــي المواطنين، 

خصوصاً المغتربين.
وأفــــادت مــصــادر متطابقة في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» بــأن  صــنــعــاء لــــ
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي أحــيــاء 
شميلة والأصبحي والسواد، جنوب 
العاصمة، تقوم بتهديد وملاحقة 
واحتجاز وكــلاء المغتربين من أجل 
مــصــادرة ونــهــب عــقــارات وكلائهم، 
أو أخــذ بصائر الأراضـــي، أو فرض 

إتـــــاوات حــمــايــة تــصــل إلـــى عــشــرات 
الملايين.

وحـــســـب شـــهـــود تــحــدثــوا في 
صـــنـــعـــاء، فــــإن عــنــاصــر الــجــمــاعــة 
يــقــومــون بــحــبــس وكـــيـــل المــغــتــرب 
أو قريبه، وممارسة أنــواع الإذلال 
بحقه من أجل حصر أملاك المغترب 
في البداية، لدفع مبالغ للمجهود 
الحربي. وفي حالة رفض الوكيل 
أو أقارب المغترب للإجراء الحوثي، 
بــإعــادة تمليك  تــقــوم الميليشيات 
عــــقــــارات المـــغـــتـــرب لـــقـــيـــاداتـــهـــا أو 

بيعها، في عملية نهب ممنهجة.
إلــى ذلــك، تفرض الميليشيات 
أموالاً على أصحاب الأراضي الذين 
يريدون البناء أو تسوير أراضيهم 
مــقــابــل دفـــع مــبــالــغ مــالــيــة هــائــلــة، 
أو يــتــم إيــقــاف الــبــنــاء حــتــى يأتي 
صـــاحـــب الأرضــــيــــة ويـــأخـــذ حــقــه. 
وفي حالة جاء المغترب، يتم حبسه 
ولا يفرج عنه إلا بدفع مبلغ مالي 
يــــوازي قــيــمــة الأرضـــيـــة، أو يكتب 

إقراراً بالتنازل عنها.
وتـــقـــول أم أشـــــواق «الإتــــــاوات 
الــــتــــي يـــطـــلـــبـــهـــا الــــحــــوثــــيــــون مــن 
أصحاب الأراضي لا تنتهي عندما 
يريدون البناء مرة باسم البلدية، 
وأخرى باسم النظافة، ومرة ثالثة 

باسم دعم المجهود الحربي».
أشـــــــــــــــواق  أم  وتــــــســــــتــــــنــــــكــــــر 
الخمسينية من سلوك الميليشيات، 
مشيرة إلــى وجــود صــور متعددة 
من أنواع الانتهاكات الحوثية التي 
تضيق على المغتربين أو أقاربهم، 
عبر محاولة السطو على أملاكهم، 
فضلاً عن السماح لهم بالبناء في 

الأراضي التي يمتلكونها.
وتـــقـــول إنـــهـــا حـــاولـــت الــبــنــاء 
في أرضية يملكها ولدها المغترب 
فـــي كـــنـــدا، بـــنـــاء عــلــى طــلــبــه، قبل 
الــحــوثــيــون لمــنــع عملية  يــأتــي  أن 
البناء والإنشاء، واحتجاز العمال 
وحــــــــارس الأرضـــــيـــــة، فــــي مــســعــى 
للابتزاز، وهو ما جعلنا ندفع ٢٠٠ 

ألف ريال مقابل الإفراج عنهم.
ويـــؤكـــد مــســؤولــون محليون 
خـــــاضـــــعـــــون لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــي 
صنعاء أن عناصر الجماعة وكبار 
قادتها نهبوا مساحات شاسعة 
مـــــن أراضـــــــــي الـــــدولـــــة فـــــي أحـــيـــاء 
شــمــلان وبــنــي مــطــر وبــيــت بــوس، 
وكــل المناطق الناشئة فــي محيط 

العاصمة.

يمني يحمل على رأسه خبزا في وسط صنعاء (إ.ب.أ)
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قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

تونس: هيئة مكافحة الفساد «تفضح» 
أحزاباً لم تصرح بمداخيل قيادييها

تونس: المنجي السعيداني

أكد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية 
الــتــونــســيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد (هــيــئــة عــمــومــيــة 
مستقلة)، أمـــس أن أكــثــر مــن ٧٠ فــي المــائــة من 
الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة الـــتـــي راســلــتــهــا الــهــيــئــة 
لــدى مصالح  على العناوين الرسمية المودعة 
بـــغـــرض الإدلاء بــمــكــاســب  الــحــكــومــة،  رئـــاســـة 
قياداتها ومسيريها، لم تعد في نفس العناوين 
وأضـــحـــت مــقــراتــهــا «غــيــر مــعــلــومــة»، وهـــو ما 
يطرح فرضيتين: إمــا أن هــذه الأحــزاب توقفت 
عن نشاطها السياسي، وهو ما يفرض إلغاء 
تصريحها القانوني، بحجة عدم وجود مقرات 
أو ممارسة أي أنشطة سياسية أو اجتماعية، 
أو أنها غيرت عناوينها للتهرب من التصريح 
بمكاسب مسيريها وأعضاء مكاتبها السياسية 
والتنفيذية، وهــو مــا يــفــرض فــي هــذه الحالة 

تنفيذ القانون ضدهم، على حد قوله.
وانـــتـــقـــد الــطــبــيــب فــــي جــلــســة رمــضــانــيــة، 
نظمتها الهيئة المذكورة بمقر نقابة الصحافيين 
قــيــادات الأحـــزاب السياسية  التونسيين، أمــس، 
التونسية ومسيريها، وقال إنهم مطالبون وفق 
قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير 
المشروع بالإدلاء بمكاسبهم، لكن جلهم لا يحترم 
هذا القانون، مشيرا في هذا السياق إلى أن ١٢٠ 
مسيرا حزبيا فقط هم الذين امتثلوا للقانون من 
إجمالي المئات، اعتبارا إلى أن العدد الإجمالي 

للأحزاب السياسية لا يقل عن ٢١٨ حزبا.
وكشف المصدر ذاته عن توجيه نحو ٥ آلاف 
تنبيه لأفــراد معنيين قانونا بواجب التصريح 
إلــى الهيئة. غير أنهم  بمكاسبهم ومصالحهم 
لم يصرحوا بمكاسبهم ومصالحهم، وهــذا ما 
سيدفع الهيئة بعد شهر واحد من توجيه تنبيه 
إلى المخالفين إلى تفعيل العقوبات، والتحقق من 

التصاريح المغلوطة، على حد تعبيره.
في نفس السياق، أوضح الطبيب أن رجال 
الإعــــــلام والــصــحــافــيــين هـــم أكـــثـــر الـــفـــئـــات الــتــي 
لـــم تــصــرح بــمــكــاســبــهــا، مــشــيــرا إلـــى أن الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد أحالت ما بين سنتي 
٢٠١٦ و٢٠١٨ على الجهات القضائية نحو ٥٤٤ 
ملف فساد، لكن لم تصدر أحكام قضائية إلا في 
٢١ ملفا، فيما ما تــزال بقية الملفات في انتظار 

الحسم.
وكــانــت الــحــكــومــة، الــتــي يــتــرأســهــا يوسف 

الشاهد، قد شنت بــدورهــا حربا على المهربين 
والمتهمين فــي قضايا فــســاد، وألــزمــت بعضهم 
بالإقامة الإجبارية، فيما أودعت البقية السجن، 
قــيــادات في الجمارك، ورجــال أعمال  من بينهم 
خالفوا القوانين المحلية، وحصلوا على مكاسب 

غير مشروعة.
يذكر أن البرلمان صادق خلال شهر يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٧ على قانون التصريح بالمكاسب 
والمـــصـــالـــح ومـــكـــافـــحـــة الإثــــــــراء غـــيـــر المــــشــــروع، 
وتضارب المصالح في القطاع العام. وقد دخل 
هــــذا الـــقـــانـــون حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي شــهــر أكــتــوبــر 
(تـــشـــريـــن الأول) ســـنـــة ٢٠١٨. وتــــضــــم قــائــمــة 
المجبرين على التصريح بمكاسبهم عدد كبير 
الــســيــاســيــة، وفــــي مقدمتهم  الــشــخــصــيــات  مـــن 
الــثــلاثــة (رئــيــس الجمهورية ورئيس  الــرؤســاء 
الــبــرلمــان)، ورؤســـاء الهيئات  الحكومة ورئــيــس 
الدستورية المستقلة، ورؤساء البلديات والقضاة 

والإعلاميين.
على صعيد آخر، شارك أمس عدد كبير من 
النقابيين، المنتمين إلى الاتحاد العام التونسي 
فــي وقــفــة احتجاجية  الــعــمــال)  للشغل (نــقــابــة 
نظمتها حملات المقاطعة التونسية لإسرائيل 
أمام إحدى وكالات الأسفار التونسية بالعاصمة 
الــتــونــســيــة، وذلــــك بــعــد الــكــشــف عـــن تنظيمها 
رحــــــلات ســيــاحــيــة إلـــــى إســـرائـــيـــل عـــبـــر الأردن 
والقدس المحتلة، بالتنسيق مع قوات الاحتلال 

الإسرائيلي.
وأكـــــدت قـــيـــادات نــقــابــيــة أن اتـــحـــاد الشغل 
اطلع على البرمجة السياحية المتعلقة برحلاتها 
المقبلة إلى الأردن وفلسطين المحتلة للفترة ما 
بين ٢٧ مايو (أيار) الحالي و٣ يونيو (حزيران) 
المقبل، وهي تتضمن زيــارات إلى مسجد حسن 
بك، الواقع في يافا بأحواز «تلّ أبيب»، وزيارة 
مدينة طبريّا عاصمة الجليل في شمال فلسطين 
المــحــتــلّــة، والمــيــنــاء الــقــديــم، وهــي مناطق واقعة 
كلها تحت سيطرة سلطات الاحــتــلال، وهــو ما 
يــؤكــد عــلــى وجــــود نــوايــا للتطبيع مــع الــكــيــان 

الصهيوني، على حد تعبيرها.
ورفع اتحاد الشغل شعارات ولافتات تدين 
الأنــشــطــة «المــشــبــوهــة»، وطـــالـــب بــفــتــح تحقيق 
قضائي وأمني حولها، وسحب رخصة الشغل 
من وكالة الأســفــار المعنية بالرحلات السابقة، 
ومـــن كــل وكــــالات الأســفــار الــتــي يثبت تــورّطــهــا 

وتطبيعها مع إسرائيل.

رفعت شعار «يا بن صالح أنت رايح رايح... فخذ معك قايد صالح» 

«رفع يده عن حراك الكرامة»  الجزائر: «مليونيات الجمعة» تطالب قائد الجيش بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

«دولة مدنية لا عسكرية»...
كان هذا هو الشعار الأبرز أمس 
فــي جــل المــظــاهــرات الــتــي عاشتها 
مـــدن الــجــزائــر، والــــذي تــم التركيز 
عليه بقوة كرسالة موجهة أساسا 
الــفــريــق أحــمــد قايد  لقائد الجيش 
صـــالـــح، الـــــذي نـــفـــذت قـــــوات الأمـــن 
«تــأطــيــر الـــحـــراك»، وذلــك  أوامـــــره بـــ
باعتقال العشرات من رموزه لمنعهم 

من التأثير على الحشود.
المــــحــــامــــي والـــحـــقـــوقـــي  ودان 
المــــعــــروف نــــور الـــديـــن أحـــمـــين، في 
تــــصــــريــــحــــات لـــصـــحـــافـــيـــين أثــــنــــاء 
المــــظــــاهــــرات بـــالـــعـــاصـــمـــة، «الــقــمــع 
البوليسي» المتبع ضد المتظاهرين، 
بقوله «لــقــد أشـــادت السلطة مــرات 
عديدة بسلمية المسيرات وتحضر 
المــــــحــــــتــــــجــــــين، وهـــــــــــا هــــــــي تـــتـــنـــكـــر 
الـــيـــوم لمــوقــفــهــا بــقــمــع المــتــظــاهــريــن 
المـــســـالمـــين». وكـــــان أحـــمـــين مــحــاطــا 

بمحامين ونشطاء.
ومنذ الساعات الأولى لصباح 
أمــــس، لــوحــظ انــتــشــار غــيــر عـــادي 
لــــرجــــال الأمــــــن فــــي مــحــيــط الــبــريــد 
المركزي. وكان لافتا على تصرفاتهم 
أنـــهـــم تـــلـــقـــوا تــعــلــيــمــات «فـــوقـــيـــة» 
بالتشدد مع المتظاهرين، إن أظهروا 
تــصــمــيــمــا عـــلـــى الــــوقــــوف بــســاحــة 
البريد المركزي، التي أحاطتها قوات 
الأمن من كل جانب. وقد تعرض أول 
شخص حاول «مقاومة» الإجراءات 

الأمنية المشددة، فورا للاعتقال.
وبـــمـــرور الـــوقـــت ســاقــت قـــوات 
الأمــــن عــــددا كــبــيــر مــن المتظاهرين 
إلــى مــراكــز الأمــن بهدف تحييدهم 
لــــغــــايــــة انـــــتـــــهـــــاء المــــــظــــــاهــــــرات فــي 
المــــــســــــاء. وهــــــــذه الـــطـــريـــقـــة يـــجـــري 
القيادي  اتباعها بشكل خــاص مع 
الإسلامي علي بن حاج منذ بداية 
الحراك في ٢٢ من فبراير (شباط) 
المـــاضـــي. فــعــنــدمــا يــخــرج مــن بيته 
مــتــوجــهــا إلــــى ســـاحـــات الــتــظــاهــر، 
يجد رجـــال أمــن بــزي مــدنــي أمامه 
يــأخــذونــه فــي ســيــارتــهــم إلـــى غابة 
بالضاحية الغربية للعاصمة، أو 
إلى الملعب الأولمبي، حيث يتركونه 

يقضي اليوم كاملا تحت أعينهم، 
ثـــم يــعــيــدونــه إلــــى بــيــتــه. وتــخــشــى 
السلطات كثيرا من احتكاك الناس 
بــبن حــــاج، إلـــى درجــــة أنــهــا منعته 
من حضور جنازة عباسي مدني، 
رفـــيـــقـــه فــــي «الـــجـــبـــهـــة الإســـلامـــيـــة 

للإنقاذ» المنحلة.
ورفــــــــــــع المــــــتــــــظــــــاهــــــرون أمـــــس 
شعارات جديدة في «جمعة الحراك 
«١٤»، مــن بينها «لا تــخــافــوا لن  الــــــ
نسمح بــدولــة عسكرية... حافظوا 
عـــلـــى ســـلـــمـــيـــة الـــــــحـــــــراك»، «يــــــا بــن 
صـــالـــح أنـــــت رايــــــح رايــــــح (مــــغــــادرا 
الــحــكــم لا مــحــالــة) فــخــذ مــعــك قايد 
صــالــح»، وهـــي شــعــارات تعبر عن 
مـــواقـــف حـــــادة ضـــد رئـــيـــس أركــــان 
الجيش، الــذي بات غير راض على 
الحراك الذي يهاجمه، وقد عبر عن 
ذلـــك بــشــكــل قـــوي الاثــنــين المــاضــي، 
عندما قال عن نشطاء الحراك إنهم 

«يتحركون بأوامر العصابة».
ولم تثن الاعتقالات المتظاهرين 
عن التوافد على الساحات العاصمة 

بــالــعــاصــمــة، حــيــث ازداد عــددهــم 
بــشــكــل كــبــيــر بــعــد صـــلاة الــجــمــعــة. 
وتــــعــــالــــت الــــصــــيــــحــــات ضـــــد قـــائـــد 
«رفــع يده  الــجــيــش، مطالبة إيـــاه بـــ
عــن حـــراك الــكــرامــة»، والــتــخــلــي عن 
الحل الدستوري، الذي يعني بقاء 
رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، 
ورئــيــس الــــوزراء نــور الــديــن بــدوي 
في الحكم. وفي بداية المساء كبرت 
المــظــاهــرة، ولـــم يــعــد بــإمــكــان قــوات 
الأمن أن تواجهها، من دون الإفراط 

في استعمال القوة.
وبـــدا واضــحــا أمــس أن الشرخ 
بات عميقا بين المؤسسة العسكرية 
ومــــلايــــين المـــتـــظـــاهـــريـــن. فــبــعــد أن 
كــان الجيش «فــوق الـــرؤوس» عقب 
إجــــبــــاره الـــرئـــيـــس بــوتــفــلــيــقــة على 
الـــتـــنـــحـــي فــــي الـــثـــانـــي مــــن الــشــهــر 
المـــاضـــي، حــلــت الــريــبــة والــتــوجــس 
محل الثقة وعبارات الود المتبادلة 
الــطــرفــين، والـــتـــي تـــم التعبير  بــيــم 
عنها في وقت سابق في خطب قايد 
صالح، وفــي هتافات المتظاهرين. 

تـــتـــطـــور  مـــــراقـــــبـــــون أن  ويــــخــــشــــى 
إلـــى خــروج  «الــخــصــومــة» بينهما 
أفــــراد الــجــيــش إلـــى الـــشـــوارع، وإن 
كــــان قــايــد صــالــح تــعــهــد بــأنــه «لــن 
يدخل أبدا في مواجهة مع الشعب، 
الــــــذي كـــــان عـــونـــا وســــنــــدا لــجــيــش 
التحرير أيام الصراع مع الاستعمار 

الفرنسي».
ويرى مراقبون أن كل تصرفات 
وتصريحات رئيس أركان الجيش، 
وتـــعـــامـــلـــه مــــع الــــحــــراك ومــطــالــبــه، 
باتت تؤكد أن كل مؤسسات الدولة 
أضـــحـــت تـــحـــت ســـيـــطـــرتـــه: رئــيــس 
الــدولــة ورئــيــس الــــوزراء والقضاء، 
وجــهــاز الــشــرطــة والــــولاة التابعين 
للحكومة في ٤٨ ولاية. أما البرلمان 
فـــهـــو مـــشـــلـــول بـــســـبـــب اســـتـــقـــالات 
جـــمـــاعـــيـــة لــــلــــنــــواب تـــضـــامـــنـــا مــع 

الحراك.
وبـــــعـــــكـــــس الـــــعـــــاصـــــمـــــة، كـــــان 
موقف قــوات الأمــن أقــل صرامة مع 
«مــلــيــونــيــات الــجــمــعــة»، كــمــا كانت 
الـــشـــعـــارات ضـــد صـــالـــح فـــي بــاقــي 

الــولايــات أقــل حــدة نسبيا، مــا عدا 
ولايــــــات الــقــبــائــل (شــــــرق) الـــتـــي لم 
تــهــادنــه، حيث طالبه المتظاهرون 
بــالــتــقــاعــد بــحــجــة أنـــه تـــجـــاوز سن 
الـــتـــقـــاعـــد (عــــمــــره ٧٩ ســــنــــة)، كــمــا 
«احــتــرام الــدســتــور الــذي  طــالــبــوه بـــ

يحرم السياسة على الجيش».
وفــي ســيــاق ذي صــلــة، تنتهي 
منتصف ليلة اليوم (السبت) آجال 
إيـــــــداع مـــلـــفـــات الـــتـــرشـــح لــلــرئــاســة 
بـــالمـــجـــلـــس الـــــدســـــتـــــوري، تــحــســبــا 
الرابع من يوليو (تموز)  لانتخاب 
المقبل. وقالت وزارة الداخلية أن ٧٤ 
شخصا سحبوا استمارات إعلان 
أبــرزهــم رئيس حزب  نية الترشح، 
«جـــبـــهـــة المـــســـتـــقـــبـــل» عـــبـــد الــعــزيــز 
بلعيد، ورئيس «التحالف الوطني 
الجمهوري» بلقاسم ساحلي. أما 
أهم قــادة أحــزاب المعارضة، وحتى 
الموالية للسلطة، فهم عــازفــون عن 
الـــذي يتمسك بــه الجيش.  المــوعــد، 
لكن يــبــدو عمليا أن تنظيمه شبه 

مستحيل.

جانب من «المليونية» الغاضبة التي اجتاحت شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

«انتفاضة كبرى» لنصرة «الجيش الوطني» مقتل ١٨ مسلحاً من «الوفاق»... ومنشورات تدعو لـ

قصف جوي يستهدف مقر «النواب» في طرابلس... واعتقالات لمؤيدي حفتر
القاهرة: جمال جوهر

نـــحـــت المـــــعـــــارك فــــي الــعــاصــمــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة، مــنــحــى تـــصـــعـــيـــديـــاً، إثـــر 
قصف جوي استهدف صباح أمس 
فــنــدق «ريـــكـــســـوس» الــشــهــيــر وســط 
طرابلس، كان يتخذه نواب موالون 
لـــرئـــيـــس المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي فــائــز 
السراج مقراً لمجلسهم الجديد، في 
وقــت تسعى فيه داخــلــيــة «الــوفــاق» 
لإجهاض دعوات لانتفاضة شعبية 
في العشرين من شهر رمضان، في 

طرابلس.
الــــرئــــاســــي فــي  المـــجـــلـــس  ودان 
بـــيـــان أمــــــس، مــــا ســـمـــاه «الــجــريــمــة 
الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا الـــقـــوات المــعــاديــة» 
بقصفها مقر مجلس النواب. وقال 
إن هـــــذا الـــتـــصـــرف «يــــعــــد انــتــهــاكــاً 
الــدولــي  صــارخــاً وجسيماً للقانون 
الإنـــســـانـــي، الــــذي يـــجـــرّم اســتــهــداف 
المدنيين والأحياء والمنشآت المدنية». 
لـــكـــن عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب عــلــي 
«الــشــرق  الــســعــيــدي الــقــايــدي، قـــال لـــ
أمـــــــــــس، إن «الــــجــــيــــش  الأوســـــــــــــــط» 
الوطني» استهدف مخزناً للسلاح 
قرب حديقة الحيوانات، خلف فندق 

«ريكسوس».

الــــرئــــاســــي أن  المـــجـــلـــس  ورأى 
«اســــتــــهــــداف هـــــذا المــــقــــر، الــــــذي كـــان 
جــســم  أول  ولادة  عــــلــــى  شــــــاهــــــداً 
تشريعي، يعبر بوضوح عن إصرار 
المعتدي على ضرب أي معالم للدولة 
المدنية»، لافتاً إلى أنه «يحمّل القوة 
المعتدية المسؤولية الكاملة محلياً 
ودولياً عن هذه الجريمة»، ومؤكداً 
أن «قــواتــه تواصل بنجاح مواجهة 
المـــعـــتـــديـــن، وتــحــقــيــق الـــتـــقـــدم عــلــى 

الأرض في كل المحاور».
الـــرحـــمـــن  بــــــــــــدوره، رأى عــــبــــد 
الــــشــــاطــــر، عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لـــلـــدولـــة، أمـــــس، أن «الاعــــتــــداء على 
الــنــواب دليل على عدم  مقر مجلس 
الاعــتــراف بمدنية الــدولــة». كما قال 
عضو مجلس النواب علي أبوزريبة، 
إن «قــصــف طـــيـــران قــــوات (الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي) لمـــقـــرنـــا فــــي طـــرابـــلـــس لا 
يزيدنا إلا إصراراً على المُضي قدماً 

نحو مدنية الدولة».
وتـــزامـــنـــت هــــذه الـــتـــطـــورات مع 
مــقــتــل الــدكــتــور رامــــي عــبــد الـــــرزاق، 
التابع للمستشفى الميداني الزهراء، 
بـــعـــد اســـتـــهـــدافـــه بــــصــــاروخ مــوجــه 
أثناء قيادته سيارة الإسعاف، وهو 
ما دفع منظمة الصحة العالمية في 

ليبيا إلى دعــوة الأطــراف المتحاربة 
إلى «إدراك أن الأطباء ليسوا هدفاً، 

وتجب حمايتهم».
في غضون ذلك، انتشرت أمس 
في العاصمة منشورات تحث أهالي 
طـــرابـــلـــس عــلــى «انـــتـــفـــاضـــة كــبــرى» 
فــي مــواجــهــة الميليشيات المسلحة، 
ونصرة «الجيش الوطني». وقالت 
شــعــبــة الإعــــــلام الـــحـــربـــي بــالــقــيــادة 
الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة فـــي بــيــان 
أمــــــس، إن «قـــــــوات (الــــــوفــــــاق) تــشــن 
حملات خطف واعتقالات في صفوف 
النشطاء، والصحافيين والإعلاميين 
والمــدونــين، بعد دعواتهم للترحيب 
بــالــقــوات المسلحة داخــل العاصمة، 
بــإنــهــاء زمـــن الفوضى  ومطالبتهم 
بوجود الجيش والشرطة»، وطمأنت 
ســـكـــان بــالــعــاصــمــة بــأنــهــا «ســـتـــردّ 
حـــق أبــنــائــهــم وســتــعــيــدهــم لأهــلــهــم 

سالمين».
إلــــى ذلـــــك، تــمــســك الــشــيــخ عبد 
الـــحـــمـــيـــد الــــــكــــــزة، رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الــتــأســيــســيــة لــلــهــيــئــة الـــبـــرقـــاويـــة، 
بموقفه الرافض للحرب في طرابلس. 
لكن نواباً ينتمون إلى بنغازي قالوا 
إن «الــكــزة لا يعبر عن منطقة شرق 
الــبــلاد»، ولــم يفوضه أحــد للتحدث 

نيابة عنهم.
وقـــــــال الــــكــــزة فــــي تــصــريــحــات 
لــقــنــاة «لــيــبــيــا الأحــــــرار» مــســاء أول 
من أمــس، إن «الهيئة تسعى لجمع 
الأصـــــــــــوات مـــــن بــــرقــــة (بـــــنـــــغـــــازي)، 
وتكوين رأي مع المجلسين (الأعلى 
للدولة) و(الرئاسي) لدفع ليبيا نحو 
الانــتــخــابــات، ولــيــس الاســتــمــرار في 
الحرب». مضيفاً أن «مجلس النواب 
ليس في مستوى المسؤولية الملقاة 
على عاتقه، ولم يكن رئيس المجلس 
عــقــيــلــة صــالــح عــلــى عــلــم بــالــهــجــوم 
التابعة للقيادة  الذي شنته القوات 

العامة على طرابلس».
ميدانياً، شنت قــوات «الجيش 
الــــوطــــنــــي» غـــــــارة جــــويــــة فـــــي وقـــت 
أمـــس، استهدفت  مبكر مــن صــبــاح 
مــوقــعــاً لمسلحي حــكــومــة «الـــوفـــاق» 
في «مشروع الموز» شرق العاصمة. 
وأعــــــلــــــن إعــــــــــلام الــــــقــــــيــــــادة الــــعــــامــــة 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» عــــن تــدمــيــر  لــــ
ثــمــانــي آلـــيـــات، ومــقــتــل ١٨ عــنــصــراً 
تابعين لميليشيا عبد الغني الككلي، 
«غــنــيــوة»، كــمــا تحدثت  المـــعـــروف بـــ
عـــن «اســـتـــشـــهـــاد» الــعــقــيــد مــســعــود 
الــضــاوي، آمــر «الــلــواء ٢٦» بمدينة 
ورشــفــانــة، إثــر سقوط قذيفة هــاون 

فجر أمــس. ونقلت صفحات مقربة 
مـــــن الـــجـــيـــش أن عـــــــدداً مـــــن جـــنـــود 
الجيش أصــيــبــوا فــي الــقــصــف؛ لكن 

حالتهم مستقرة.
من جهة ثانية، أنقذت البحرية 
الليبية ٢٩٠ مهاجراً من الغرق، كانوا 
متعلقين بقوارب مطاطية متهالكة، 
فــــي ثـــــلاث عـــمـــلـــيـــات قـــبـــالـــة ســاحــل 
الــقــرة بوللي وزلــيــتن، شرق  بلدتي 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس. وقــــال العميد 
أيوب قاسم، المتحدث باسم القوات 
البحرية، في بيان أمس، إنه تم إنقاذ 
٨٧ مهاجراً غير شرعي: ٨١ رجلاً، و٦ 
نسوة، بالإضافة إلى طفل، وهم من 
جنسيات أفريقية وعربية مختلفة، 
من بينها السنغال، وتشاد، ومالي، 
والسودان، ومصر. وتابع قاسم: «تم 
إنزال المهاجرين إلى قاعدة طرابلس 
إلــى جهاز  البحرية- وتــم تسليمهم 
مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز 

إيواء جنزور».
وكــانــت الأمـــم المتحدة قــد دعت 
دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلـــى «عـــدم 
إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين 
تمّ إنقاذهم في عرض المتوسط، إلى 
ليبيا، على خلفية الأوضاع المتدنية 

في مراكز الاحتجاز».

وت الليبيين» عرضة للنهب ووسيلة للاثراء السريع
ُ
حرب طرابلس تجعل «ق

مخاوف من تحول النفط إلى ورقة ضغط للمتحاربين في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

بينما عبّر سياسيون وخبراء 
لــيــبــيــون عـــن تــخــوفــهــم مـــن وصـــول 
تـــــداعـــــيـــــات الــــــحــــــرب الــــــــدائــــــــرة فــي 
الـــضـــواحـــي الــجــنــوبــيــة لــلــعــاصــمــة 
الليبية طرابلس، إلى الصراع على 
المــــــوارد الــنــفــطــيــة الــتــي تــعــد «قـــوت 
الليبيين»، قالت المؤسسة الوطنية 
للنفط إن «آلـــيـــات ومـــعـــدات إحــدى 

شركاتها تعرضت للنهب».
ومنذ اندلاع المعركة العسكرية 
فــــي الـــــرابـــــع مــــن أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المـــاضـــي، بـــين «الــجــيــش الــوطــنــي» 
بــــقــــيــــادة المــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر، 
وقــوات موالية لحكومة «الــوفــاق»، 
مـــــا انـــفـــكـــت المــــخــــاطــــر تـــقـــتـــرب مــن 
قــطــاع الــنــفــط؛ حــيــث ســبــق لرئيس 
المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى 
صـــنـــع الــــلــــه، الــــقــــول إن «اســـتـــمـــرار 
حـــالـــة عـــــدم الاســــتــــقــــرار فــــي الـــبـــلاد 
قــد تـــؤدي لــفــقــدان ٩٥ فــي المــائــة من 
الإنتاج». بينما عبرت المؤسسة عن 

«قلقها البالغ إزاء تــواصــل انعدام 
ســيــادة القانون فــي ليبيا، الناجم 
الــصــراع السياسي والعسكري  عن 
المــــســــتــــمــــر، وتـــــأثـــــيـــــرات ذلـــــــك عــلــى 

عمليات قطاع النفط».
وقــالــت المــؤســســة فــي بــيــان إن 
«تحرّيات أمنية كشفت هذا الأسبوع 
أن مـــقـــر شــــركــــة (شـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا 
للاستكشاف الجيوفيزيائي)، الذي 
ظلّ مغلقاً منذ تعرّضه للقصف في 
الــعــاشــر مـــن أبـــريـــل المـــاضـــي، شهد 
ســـرقـــة قــطــع مــخــتــلــفــة مـــن الآلـــيـــات 
والمــــــعــــــدات الـــرئـــيـــســـيـــة، مــــا يــعــنــي 
أن الــشــركــة خــســرت مــقــرهــا بشكل 
كـــامـــل». كــمــا نــوّهــت المــؤســســة إلــى 
وقــوع حــادث آخــر، بقولها إنــه «تم 
الــعــثــور مــطــلــع الأســـبـــوع الـــجـــاري، 
على شاحنة لإمــداد الــوقــود، تنقل 
٤٠ ألف لتر من الوقود، من مستودع 
الفيل النفطي، في  سبها إلى حقل 
منطقة جرمة، بعد أن تم الاستيلاء 
عليها من قبل مجهولين، كما عُثر 
على جثة شخص مجهول الهوية 

داخل الشاحنة».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال مــــلــــيــــودي 
سلمان، الخبير في قطاع البترول 
الــلــيــبــي، إن قــطــاع الــنــفــط «ســيُــعــد 
هدفاً حيوياً خلال الأيام المقبلة من 
قــبــل كـــلا المــتــحــاربــين»، مـــحـــذراً من 
«تحول هذا القطاع الحيوي، الذي 
إلــى  الليبية،  يــهــم جميع الأطــيــاف 
ورقة ضغط من هذا الفريق أو ذاك». 
«الشرق الأوسط»  وأضاف سلمان لـ
أن الــــحــــرب ســتــنــتــقــل مــــن جــبــهــات 
الاقتتال حول طرابلس إلى جبهات 
الآبــــار النفطية؛ حــيــث التحكم في 
إدارة الموارد، وحرمان الطرف الآخر 
من مخصصاته، مشدداً على أن «أي 
تــحــركــات فــي هــذا الاتــجــاه ستضر 
الــذيــن يعتمدون  الليبيين،  جميع 
على النفط مورداً وحيداً للإنفاق».

وحـــقـــقـــت المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
للنفط إيــرادات بلغت قيمتها ٦٫٢٧ 
مليار دولار خلال الشهور الأربعة 
الأولــــى مــن الــعــام الـــجـــاري، وتمثل 
هذه الإيــرادات إجمال الدخل العام 

للمؤسسة من النفط الخام والغاز، 
والمــكــثــفــات، والمــنــتــجــات الــنــفــطــيــة، 

والبتروكيماويات.
وحـــســـب بـــيـــانـــات صــــــادرة عن 
مؤسسة النفط، فقد ارتــفــع الدخل 
الــعــام لــلــمــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط 
لشهر أبريل بنسبة ١٦٫٨ في المائة، 
مقابل ما حققته في يناير (كانون 
الــثــانــي) مــن الــعــام الــجــاري، إذ زاد 
دخل المؤسسة بقيمة ٢٧٠٫٥٦ مليون 
دولار، ليصل إلى ١٫٨٧ مليار دولار 

مقابل ١٫٦٠٢ مليار دولار.
وكــــــــان صـــنـــع الــــلــــه قـــــد صـــرح 
للصحافيين في جدة، قبيل اجتماع 
لــجــنــة المــراقــبــة الــــوزاريــــة المــشــتــركــة 
لمنتجي النفط من (أوبك) وخارجها: 
«للأسف إذا استمر الوضع على هذا 
أنــنــا قــد نفقد ٩٥  المــنــوال، فأخشى 
فــي المــائــة مــن الإنــتــاج». معتبراً أن 
تواصل الأعمال العدائية يؤدّي إلى 
عرقلة عمليات المؤسسة الوطنية، 
ويعيق «قدرتنا على خدمة الشعب 

الليبي».

«الشرق  لـ وقــال سياسي ليبي 
الأوســــــــــــــط»  إن عـــــــــدداً كــــبــــيــــراً مــن 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة «أصــبــحــوا 
من الأغنياء، بعدما استفادوا من 
تــهــريــب الــنــفــط إلـــى حـــدود تــونــس، 
وإمداد السفن العابرة أمام سواحل 
لــيــبــيــا خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة»، 
إلــى أن مكتب النائب العام  مشيراً 
قــد أصـــدر أوامــــر عـــدة بضبط عــدد 
من قادة الميليشيات المتورطين في 
تهريب النفط وسرقته. لكن إلى الآن 

لم يتم اعتقال أحد.
وأضــــــــــاف الــــســــيــــاســــي، الـــــذي 
رفــض ذكــر اســمــه لــــدواعٍ أمــنــيــة، أن 
«الصراع في الأيام المقبلة سيتركز 
من الجانبين على من له حق إدارة 
الــنــفــط، وكيفية التحكم في  قــطــاع 
موارده»، وذهب إلى أن «عدم حسم 
الــعــســكــريــة سيخلق نوعاً  المــعــركــة 
مـــن الـــفـــوضـــى، وربـــمـــا تــقــتــرب من 
آبار النفط بهدف الحصول على أي 
مكاسب مادية تعوض ما مضى من 

خسائر».

المغرب: أساتذة التعاقد «يصعّدون»
بمقاطعة الحوار مع الحكومة

الرباط: لطيفة العروسني 

يــبــدو أن مساعي إيــجــاد حل 
لملف الأساتذة المتعاقدين بالمغرب 
بـــلـــغ الــــبــــاب المـــــســـــدود بـــعـــد فــشــل 
الأطراف المعنية في عقد الاجتماع، 
الــــــذي كـــــان مــــقــــرراً أن يـــتـــم مــســاء 
أول مــن أمـــس، إثــر قـــرار النقابات 
التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية 
مـــقـــاطـــعـــة الاجــــتــــمــــاع إلـــــى جــانــب 
مــمــثــلــي الأســــــاتــــــذة المـــتـــعـــاقـــديـــن، 
احتجاجاً على عــدم جــديــة وزارة 

التربية والحكومة في التفاوض.
وردت وزارة التربية الوطنية 
والتكوين المهني والتعليم العالي 
والـــبـــحـــث الــعــلــمــي المــغــربــيــة على 
مـــقـــاطـــعـــة الأســـــاتـــــذة المــتــعــاقــديــن 
والـــنـــقـــابـــات لـــلاجـــتـــمـــاع، بـــإعـــلان 
«استغرابها الشديد لهذا القرار، 
الــلازمــة  اتــخــاذهــا الترتيبات  رغــم 
لــعــقــد هــــذا الاجـــتـــمـــاع المــخــصــص 
لــــدراســــة مــلــف أطــــر الأكــاديــمــيــات 
في شموليته، وذلك تبعاً لما اتفق 
عليه في الاجتماع المنعقد في ١٠ 
مايو (أيار) مع النقابات التعليمية 
الأكثر تمثيلية، وممثلي الأساتذة 

أطر الأكاديميات».
الــــتــــربــــيــــة  وزارة  وأكــــــــــــــــدت 
الوطنية، في بيان تلقت «الشرق 
الأوســــــط» نــســخــة مــنــه، الــتــزامــهــا 
«كل خلاصات اجتماع ١٣ أبريل  بـ
(نــــيــــســــان) ٢٠١٩، خـــصـــوصـــاً مــا 
يتعلق بتوقيف الإجراءات الإدارية 
والقانونية المتخذة في حق بعض 
الأســــــاتــــــذة أطــــــر الأكــــاديــــمــــيــــات»، 
مضيفة أن وزير التربية الوطنية 
ســـعـــيـــد أمــــــــــــزازي أكـــــــد ذلـــــــك «فــــي 
تــصــريــحــاتــه الــصــحــافــيــة، كــمــا تم 
التنصيص عليه بشكل صريح في 
بيان الوزارة، الصادر مباشرة بعد 
هذا الاجتماع»، وذلك في محاولة 
لــــلــــرد عـــلـــى تــنــســيــقــيــة الأســــاتــــذة 
الـــوزارة  الــتــي اتهمت  المتعاقدين، 
بعدم الالتزام بمخرجات لقائي ١٣ 

أبريل الماضي و١٠ مايو الحالي.
الــتــربــيــة  كـــمـــا شــــــددت وزارة 
الــوطــنــيــة عــلــى أن الــتــنــســيــق جـــارٍ 
مــع «الــجــهــات الــحــكــومــيــة المعنية 
مــن أجــل إيــجــاد الــحــلــول الملائمة، 
تبعاً لما تم الاتفاق عليه في لقائي 
١٣ أبريل ٢٠١٩ و١٠ مايو ٢٠١٩»، 
حسب البيان، مسجلة «اتخاذها 
جــمــيــع الــتــدابــيــر الـــلازمـــة لضمان 
السير العادي للدراسة»، في إشارة 
الــحــكــومــة مــســتــعــدة لكل  إلــــى أن 
الاحتمالات من أجــل تأمين الزمن 

المدرسي لفائدة المتعلمين.
الـــــتـــــربـــــيـــــة  وزارة  وجـــــــــــــــــددت 
والــــتــــعــــلــــيــــم حــــرصــــهــــا عــــلــــى تــبــنــي 
«مـــــقـــــاربـــــة مــــرتــــكــــزة عــــلــــى الـــــحـــــوار 
والتواصل، وروح المسؤولية خدمة 
لمــصــلــحــة المــــتــــمــــدرســــين، وتــحــقــيــقــاً 
للاستقرار المهني والأمـــن الوظيفي 
لأطـــــر الأكــــاديــــمــــيــــات»، كـــمـــا أعــلــنــت 
اســــتــــعــــدادهــــا لمــــواصــــلــــة الـــتـــواصـــل 
والحوار بخصوص «كل ما من شأنه 
الارتقاء بالمنظومة التربوية، وتعزيز 

استقرار الفاعلين التربويين».
ويــأتــي مــوقــف وزارة التربية 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة والـــــتـــــكـــــويـــــن المـــهـــنـــي 
والتعليم العالي والبحث العلمي 
لــــيــــزيــــد مـــــن حـــــــدة الــــتــــوتــــر الـــــذي 
يعرفه الملف، حيث يرتقب أن ترد 
تنسيقية الأساتذة المتعاقدين على 
الوزارة بعد نهاية الجموع المحلية 
لأعضائها، التي غالباً ما ستدعو 
إلـــى التصعيد فــي الأيــــام المقبلة، 
والــعــودة إلــى الاحــتــجــاج مــن أجل 
المطالبة بــإســقــاط نــظــام التعاقد، 
والإدمــــــــــــاج الـــــفـــــوري فـــــي الـــنـــظـــام 
الأساسي لوزارة التربية الوطنية.

وأكدت النقابات التعليمية أن 
الــذي فاجأ وزارة التربية  قــرارهــا 
الـــوطـــنـــيـــة جــــــاء احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
«عــــــدم الـــجـــديـــة بـــمـــا يــفــضــي إلـــى 
حــلــول عـــادلـــة ومــنــصــفــة للملفات 
المطروحة، كما تسجل عدم جدية 
الـــتـــربـــيـــة فــي  الـــحـــكـــومـــة ووزارة 
معالجة قضايا التعليم العمومي 

وملفات الشغيلة التعليمية».
وطالبت النقابات التعليمية 
الــــخــــمــــس الـــــــــــــــوزارة والــــحــــكــــومــــة 
«تـــــوفـــــيـــــر شــــــــــروط الــــتــــفــــاوض  بــــــ
الـــحـــقـــيـــقـــي، وعـــــقـــــد لـــــقـــــاء عـــاجـــل 
للحوار حــول كــل ملفات الشغيلة 
التعليمية»، كما جــددت دعوتها 
الــحــكــومــة إلــــى الــتــعــامــل «الــجــدي 
والمــــــــســــــــؤول وإعـــــــطـــــــاء الأجـــــوبـــــة 
المـــــنـــــاســـــبـــــة والـــــعـــــاجـــــلـــــة لمـــلـــفـــات 
التعليمية، ومــن بينها  الشغيلة 
ـــــــرض عــلــيــهــم 

ُ
الأســـــاتـــــذة الــــذيــــن ف

الــتــعــاقــد، والـــزنـــزانـــة ٩ (أصــحــاب 
السلم الإداري التاسع)، وحاملو 

الشهادات العليا».
جرى مساء أول من أمس في 
الـــربـــاط تــنــصــيــب أعـــضـــاء اللجنة 
الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 
والـــوقـــايـــة مـــنـــه، وذلـــــك بــعــد أزيـــد 
مـــــن ســـنـــتـــين مـــــن دخـــــــــول قــــانــــون 
مــكــافــحــة الاتــــجــــار بــالــبــشــر حــيــز 
إثـــر انضمامه  بــالمــغــرب،  الــتــنــفــيــذ 
إلى البرتوكول الملحق بالاتفاقية 

الدولية لمنع هذه الجريمة.
تــقــوم اللجنة  المـــقـــرر أن  ومـــن 
الــظــاهــرة،  بــدراســة ميدانية حــول 
واقتراح آليات للوقاية والحماية 

والزجر والردع.
ودخل قانون مكافحة الاتجار 
بالبشر حيز التنفيذ بالمغرب في 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦.
الــديــن العثماني،  وقـــال ســعــد 
رئيس الحكومة المغربية، إن إحداث 
هذه اللجنة يأتي «تتويجاً لجهود 
بلادنا للتصدي للظاهرة، وترسيخ 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، والمـــــســـــاواة بــين 
الرجل والمرأة، باعتبارهما شرطين 
ضروريين لحماية كرامة الإنسان، 
وضــــمــــان عــيــشــه الــــكــــريــــم»، داعـــيـــاً 
اقــتــراح آليات  إلــى  أعــضــاء اللجنة 
تــجــمــع بـــين الـــوقـــايـــة والــتــحــســيــس 
من جهة، ومتطلبات الزجر والردع 
والحماية من جهة أخرى، وأكد أن 
اللجنة تشكل الإطار الأمثل للتفكير 
الجماعي، وللمساهمة الجدية في 
الــحــلــول الكفيلة بمكافحة  اقــتــراح 
ظـــاهـــرة الاتـــجـــار بــالــبــشــر، والــحــد 
مــن تـداعياتها، بحكم تمثيليتها 
المــــتــــنــــوعــــة الــــتــــي تــــضــــم قـــطـــاعـــات 
وزارية وأمنية، ومؤسسات وطنية 

ومنظمات من المجتمع المدني.
كــــمــــا طــــلــــب الــــعــــثــــمــــانــــي مــن 
اقــتــراح إمكانيات  أعــضــاء اللجنة 
الــتــعــاون والتنسيق بــين الجهات 
الحكومية المختصة والمؤسسات، 
التي تعكف على مكافحة الاتجار 
في البشر، مع الانفتاح والاستفادة 
من التجارب الناجعة، والممارسات 
الفضلى في الدول الرائدة في هذا 

المجال.
وتــتــكــون اللجنة مــن ممثلين 
الــــحــــكــــومــــة ووزارة  عـــــن رئـــــاســـــة 
الـــدولـــة المــكــلــفــة بــحــقــوق الإنــســان، 
والـــــشـــــؤون  الــــداخــــلــــيــــة  ووزارات 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي، 
والـــــــــعـــــــــدل، وشــــــــــــــؤون الـــــهـــــجـــــرة، 
والاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة، والــشــبــاب 
والــــريــــاضــــة، والـــشـــغـــل، والأســــــرة 
والــتــضــامــن والمــــســــاواة، والــثــقــافــة 
والاتــــــــصــــــــال، والـــــــــــــــوزارة المـــكـــلـــفـــة 
بــالــعــلاقــة مـــع الــبــرلمــان والمــجــتــمــع 
المدني، والمجلس الأعلى للسلطة 
القضائية، ورئاسة النيابة العامة، 
بــالإضــافــة إلـــى المــجــلــس الــوطــنــي 
لحقوق الإنسان، والمديرية العامة 
لــلأمــن الــوطــنــي، والــقــيــادة العليا 
لــلــدرك المــلــكــي، وجــمــعــيــة الأيــــادي 
المــتــضــامــنــة، ومـــرصـــد الــصــحــراء 

للسلم والديمقراطية.

إستحداث لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
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المراجع المعنية أكدت أن الهدف حماية الصناعات المحلية

مخاوف من تضخم الأسعار بعد فرض الحكومة ضرائب على البضائع المستوردة
بيروت: بولا أسطيح

لاقــــت مــعــظــم الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
والصناعية، بإيجابية، قرار الحكومة 
الأخير وضع رسوم مقطوعة بنسبة 
٢ فـــي المـــائـــة عــلــى كـــل المـــســـتـــوردات، 
بــحــجــة حــمــايــة الــصــنــاعــات المــحــلــيــة 
فـــرض  لـــبـــنـــان. إلا أن  فــــي  والإنـــــتـــــاج 
ضرائب بشكل يعتبره بعض الخبراء 
«عشوائياً» بغياب الخطة الاقتصادية 
الــــواضــــحــــة، يــــهــــدد بــــعــــدم الــــوصــــول 
إلـــــى الأهــــــــداف المــــنــــشــــودة، وبــتــحــول 
الإجــــــــــــــراءات الـــــجـــــديـــــدة إلـــــــى مـــجـــرد 
لــرفــع الأســعــار  مــحــاولات «التفافية» 
على المواطنين لخفض العجز، وهو 
ما نبه منه مستوردو المواد الغذائية 
الذين رفعوا الصوت للمطالبة بإعادة 

النظر بالقرار.
ونـــبـــه قـــيـــمـــون عـــلـــى مــؤســســات 
تـــعـــمـــل فـــــي مــــجــــال اســــتــــيــــراد المــــــواد 
الغذائية مــن أن الإجــــراءات الجديدة 
ستزيد الأعباء عليهم، الكبيرة أصلاً، 
مـــا قـــد يــــؤدي إلــــى إقـــفـــال الــكــثــيــر من 

الشركات الخاصة.
واستثنت الحكومة، التي أدرجت 
قـــرارهـــا هـــذا فـــي مـــوازنـــة عـــام ٢٠١٩، 
الأدوية والسيارات الصديقة للبيئة، 
وكل ما يُستخدم من آلات وماكينات 
في الاقتصاد والإنــتــاج. وأعلن وزير 
أنــه تقرر  الاقتصاد منصور بطيش، 
أيضاً إعطاء ٢٠ منتجاً لبنانياً حوافز 
جديدة من خلال دعمها بزيادة رسم 
على مثيلاتها المستوردة: «مــن دون 
أن يؤثر ذلك على المستهلك اللبناني، 
وبـــــمـــــا يـــــؤمـــــن إيـــــــــــــرادات لـــلـــخـــزيـــنـــة، 
ويساعد الإنتاج الوطني في أن يكون 

أكثر فعالية».
ويعتبر خبراء أن هــذه التدابير 
خطوة أولى باتجاه انتقال لبنان من 
الاقــتــصــاد الــريــعــي، الـــذي يــقــوم على 
دعم السياحة والمصارف والعقارات، 
وهي السياسة المتبعة منذ تسعينيات 
القرن الماضي، إلى الاقتصاد الإنتاجي 
الــذي يقوم بشكل أســاســي على دعم 
الـــقـــطـــاعـــات الإنــــتــــاجــــيــــة، خــصــوصــاً 

الصناعة والزراعة.
ويوضح وزير الاقتصاد السابق 

رائـــد خــــوري، أن لــوضــع رســـم ٢ في 
المائة على المستوردات عدة أهداف، 
الـــوطـــنـــي،  أولاً، حـــمـــايـــة الإنــــــتــــــاج 
خصوصاً في حالة وجود منتجات 
وصناعات محلية تنافسها أخــرى 
مــــســــتــــوردة، ثـــانـــيـــاً، الــتــخــفــيــف مــن 
الاســـتـــيـــراد بــمــا يـــــؤدي إلــــى خفض 
الـــعـــجـــز بـــمـــيـــزان المـــــدفـــــوعـــــات، كــمــا 
بــالمــيــزان الــتــجــاري، وثــالــثــاً، إدخـــال 
أمـــوال إلــى خزينة الــدولــة مــن خلال 

الضرائب المفروضة.
ويـــشـــيـــر خـــــــــوري، فـــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط»، إلى أن إيجابيات  لـ
هــذا التدبير تفوق بكثير سلبياته، 
بحيث تبلغ نسبة الأولى ٩٠ في المائة 
مقابل ١٠ في المائة فقط من السلبيات 
التي تنحصر بارتفاع بعض الأسعار، 
ليس فقط المرتبطة بالمنتجات غير 
المــصــنــعــة فـــي لــبــنــان، الـــتـــي ســيــكــون 
الــلــبــنــانــي مــضــطــراً لـــشـــرائـــهـــا، إنــمــا 

بــبــعــض المــنــتــجــات المـــســـتـــوردة الــتــي 
تـــســـتـــخـــدم فـــــي صــــنــــاعــــات مــحــلــيــة. 
الــعــمــل يتم  ويـــضـــيـــف: «المــشــكــلــة أن 
بالمفرق، وليس وفق خطة اقتصادية 
واضحة تحدد الصناعات المفترض 
الــنــهــوض بها،  أن يتم التركيز على 
والــعــمــل على تــصــديــرهــا، كما الآلية 
المــــوازنــــة التقشفية  لـــذلـــك. أضــــف أن 
الــتــي يــتــم الــعــمــل عــلــيــهــا يــتــوجــب أن 
تقترن بالعمل على تكبير الاقتصاد 
وتــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــارات، وإلا أدى 

التقشف إلى مزيد من الانكماش».
ووضـــــعـــــت شــــركــــة «مـــاكـــيـــنـــزي» 
الاستشارية العالمية، العام الماضي، 
اللبناني  خطة للنهوض بالاقتصاد 
تـــــســـــعـــــى بـــــشـــــكـــــل أســــــــاســــــــي لـــخـــلـــق 
بــيــئــة أعـــمـــال جـــاذبـــة لــلاســتــثــمــارات 
الخارجية، ولتفعيل قطاعات إنتاجية 
تنافسية قادرة على تعزيز مؤشرات 
الأداء الاقتصادي، وخلق فرص عمل، 

بـــعـــدمـــا تـــراجـــعـــت حـــصـــة الــصــنــاعــة 
والزراعة من الناتج المحلي من ٣٠ في 
المائة في عام ١٩٧٤ إلى ١٦ في المائة 

في السنوات القليلة الماضية.
وينظر رئيس جمعية الصناعيين 
اللبنانيين فادي الجميل، بإيجابية إلى 
القرار الحكومي الأخير برفع الرسوم 
الموضوعة على المستوردات، لافتاً إلى 
أن الــجــمــعــيــة كـــانـــت قـــد طـــرحـــت على 
الـــــوزراء تخصيص صــنــدوق  مجلس 
لمعالجة أكــلاف الإنتاج المرتفعة، بما 
يحقق نقلة نوعية بالموازنة، ويجعلها 
تقشفية وتحفيزية فــي آن، «لــكــن إذا 
كانت الحكومة غير قــادرة على ذلك، 
فإن وضع رسم الـ٢ في المائة، يساهم 
لا شك في حماية الصناعات الوطنية 
بـــالـــضـــرورة  يـــــؤدي ذلــــك  مـــن دون أن 
إلى ارتفاع الأسعار، لأن الرسم أصلاً 
بسيط، كما يمكن حسمه من الأربــاح 

التجارية».

ويضيف الجميل، في تصريح 
«الشرق الأوسط»: «الإنجاز الذي  لـ
تــحــقــق فـــي المــــوازنــــة هـــو مــعــالــجــة 
الإغــــراق الــحــاصــل مــن خــلال فرض 
رسوم وقائية، على أمل أن يتم في 
خطوات لاحقة معالجة أكلاف النقل 
والــطــاقــة، لأن الصناعة اللبنانية 
المــتــنــوعــة بــقــطــاعــاتــهــا قــــادرة على 

المساهمة بنهوض الاقتصاد».
ويُـــطـــالـــب الـــصـــنـــاعـــيـــون، كــمــا 
المزارعون، بتخفيض تكلفة الطاقة 
بــقــطــاعــاتــهــم، ومنحهم  لــلــنــهــوض 
المـــزيـــد مـــن الــتــســهــيــلات المــصــرفــيــة 
وتخفيض الضرائب، كما بمكافحة 
المـــوازي ووقــف عمليات  الاقتصاد 
الــــتــــهــــريــــب عــــبــــر المــــعــــابــــر الـــبـــريـــة 
والبحرية، ومنع الإغراق، وتطبيق 
الاتفاقيات التجارية بشكل عــادل 
ومــــــتــــــوازن عـــلـــى قــــاعــــدة المــعــامــلــة 

بالمثل.

طلاب الجامعة اللبنانية يشاركون أساتذتهم في التظاهر للمطالبة بزيادة مستحقة في رواتبهم (إ.ب.أ)

الإعلان عنها سيكون بجلسة في قصر بعبدا

الحكومة تنهي مناقشة الموازنة... ولا تقرها

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية، أمس،  أنهت الحكومة 
مناقشة مشروع موازنة المالية العامة 
لعام ٢٠١٩، ولم تقره، بانتظار الإعلان 
عــن الانــتــهــاء مــن مــشــروع المــوازنــة في 
جلسة تعقد في قصر بعبدا، لم يُحدد 

موعدها بعد.
وعقدت الحكومة خلال ٣ أسابيع، 
المـــوازنـــة تمهيداً  ١٩ جــلــســة لمــنــاقــشــة 
لإقــــــرارهــــــا، وأحـــالـــتـــهـــا إلـــــى الـــبـــرلمـــان 

ليقرها بدوره.
وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح 
بــعــد انــتــهــاء جــلــســة مــجــلــس الـــــوزراء 
عُــقــدت فــي القصر الحكومي أن  التي 
«المــوازنــة انتهت»، وقـــال: «أقــررنــا كل 
الأرقام والمواد»، لافتاً إلى أن «الجلسة 
المقبلة ستعقد فــي قصر بــعــبــدا، في 
مــــوعــــد يُــــحــــدد لاحــــقــــاً، لــــلإعــــلان عــن 
الانتهاء من مشروع الموازنة». وأشار 
إلى أن «هناك اقتراحات أمّنت موارد 
وأخـــــــــرى خـــفـــضـــت الإنــــــفــــــاق، ونـــحـــن 
عملنا على زيادة الواردات وتخفيض 

النفقات».
وقــــال الـــجـــراح: «خــفــضــنــا العجز 
سبعة ونصف في المائة»، مشيراً إلى أن 
«رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
قال في مستهل الجلسة: (هناك كلام 
عن أن مشروع الموازنة لا يتضمن رؤية 
اقتصادية، وهــذا الكلام غير صحيح 
الــرؤيــة الاقتصادية مــوجــودة في  لأن 
البيان الوزاري وبمؤتمر سيدر وخطة 
المــالــي يحصل  مــاكــنــزي، والتصحيح 

وقــلــنــا إن هـــذا سيحصل عــلــى خمس 
سنوات»، ودعا الحريري إلى «التركيز 
على إنهاء العمل بالموازنة وإحالتها 
إلــى مجلس الــنــواب، وليس صحيحاً 

أن لا كلفة للتأخير».
وقــــــال وزيــــــر المـــالـــيـــة عـــلـــي حــســن 
خليل، في تصريح بعد انتهاء جلسة 
مجلس الـــوزراء: «لــم نسمع تحفظات 
عــلــى مـــواد ولا عــلــى أرقــــام، والجميع 
وافــــق عــلــى المــــوازنــــة». وأشــــار إلـــى أن 
«هـــنـــاك أفــــكــــاراً جــــرى الـــتـــطـــرق إلــيــهــا 

بالسياسة العامة».
ولـــفـــت إلــــى أنــــه «تــــم الاتــــفــــاق من 
قبل الجميع، ورئيس الحكومة سعد 
يـــكـــون الاجـــتـــمـــاع  الـــحـــريـــري رأى أن 
الأخير في قصر بعبدا بانتظار إعلان 
الموازنة بشكل رسمي»، مؤكداً أنه «لا 
توجد أي اقتراحات أو أرقام أو مواد لا 
تزال معلقة، أما بنتيجة النقاش فتمت 
زيــادة رسم واحــد، والباقي توصيات 

لمجلس الوزراء».
وأوضح خليل أن «هناك توجهات 
عامة جرت مناقشتها ليست مرتبطة 
بــشــكــل مــبــاشــر بـــالمـــوازنـــة، ولا نقاش 
بـــمـــواد أو أرقــــــام إضـــافـــيـــة بــالــجــلــســة 
المــقــبــلــة أيــنــمــا كـــانـــت، الــحــريــري قـــال: 
انــتــهــيــنــا، ولا أحـــــد قـــــال إن لـــديـــه مــا 
يضيفه»، مشدداً على أن «تدبير رقم 
٣ ليس بحاجة إلــى مــوازنــة بــل لقرار 
مــجــلــس الـــــــــوزراء». وتــــابــــع: «الأمـــــلاك 
البحرية أقرت وهي ملحوظة بالموازنة 
ووزارة المالية بدأت بتكليف المعنيين 

بهذا الأمر».

وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح يذيع نتائج جلسة مناقشة الموازنة (أ.ب)

العقوبات الأميركية على إيران 
تحول دون استيراد لبنان الدواء منها

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  الــصــحــة  قـــال وزيــــر 
جميل جبق إن العقوبات الأميركية 
عــلــى إيــــران تــحــول دون اســتــيــراد 
لــلــدواء مــن طــهــران، مشيراً  لبنان 
فــي الــوقــت نفسه إلــى أن «المــوقــف 
الأمــيــركــي مــن حـــزب الــلــه لا يؤثر 
على الوزارة» التي يحمل حقيبتها 
جبق، وهو مقرب من «حزب الله» 

وأحد ممثليه في الحكومة.
وقال جبق في مؤتمر صحافي 
عــرض خــلالــه نتائج زيــارتــه التي 
قــام بها لجنيف، حيث شــارك في 
الـــ٧٢  اجتماعات الجمعية العامة 
لمنظمة الصحة العالمية، إن «لدى 
إيــــران مــصــانــع أدويــــة مهمة جــداً، 
إنــمــا لــديــهــا وضـــع خـــاص بسبب 
الـــعـــقـــوبـــات الــــدولــــيــــة، فـــفـــي حـــال 

قررنا استيراد الدواء من إيران، لن 
تكون هناك طريقة للدفع والتعامل 
المـــادي فــي هــذا المــوضــوع». وقــال: 
«إن هــــذه مــشــكــلــة تـــواجـــهـــنـــا، لــذا 
اتجهنا نحو الدواء الأوروبي الذي 
يمكن للبنان اســتــيــراده بسهولة 
أكبر في غياب العقوبات والمشاكل، 
كما أن للشركات الأوروبية فروعاً 

في لبنان».
لمـــــس خــــلال  كـــــــان  وعـــــمـــــا إذا 
اتــــه الــــدولــــيــــة تـــوجـــهـــاً لـــدى  لــــقــــاء
الولايات المتحدة بفصل سياستها 
الــلــه» عــن وزارة  «حــزب  بـــ المتعلقة 
لــبــنــان، قــال جبق إنه  الصحة فــي 
«تــــــم تــــجــــاوز هــــــذا المـــــوضـــــوع مــن 
الــصــحــة ليس  فــفــي وزارة  زمـــــن. 
من تسييس أو انتماء سياسي». 
وقـــــــــــــــــال: «نـــــــحـــــــن هــــــنــــــا نـــنـــتـــمـــي 
لــلــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة ونــعــمــل 
أمـــا بالنسبة  الــلــبــنــانــي.  لــلــشــعــب 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة، فاستناداً 

إلـــــى الإحـــــصـــــاءات المـــــوجـــــودة فــي 
وزارة الصحة في السنوات العشر 
الأخـــــيـــــرة، لا تـــقـــديـــمـــات أمــيــركــيــة 
مباشرة في الدواء ولا في الشؤون 
الــصــحــيــة الأخـــــــرى. لــــذا لا أعــتــقــد 
أن لــهــذا المـــوضـــوع تــأثــيــراً يــذكــر، 
فــالــولايــات المــتــحــدة لــم تــكــن تقدم 

شيئاً لتمنعه».
وعما إذا كان هذا التعاطي 
الأمــيــركــي دفـــع بـــــوزارة الصحة 
لــلــتــوجــه إلـــى فــرنــســا والابــتــعــاد 
عـــن إيـــــــران، قــــال جــبــق إن «هـــذا 
الموضوع يعني الدولة اللبنانية 
كدولة لبنانية، ولا يعني وزارة 
الـــصـــحـــة بـــشـــكـــل خـــــــاص. نــحــن 
في وزارة الصحة لا نأخذ قرار 
الـــســـيـــاســـة الـــعـــامـــة فــــي الـــدولـــة 
اللبنانية، بل إن مجلس الوزراء 
يـــحـــدد هـــــذه الـــســـيـــاســـة. ونــحــن 
نـــلـــتـــزم بــــالــــقــــرار الـــــــذي يــتــخــذه 

مجلس الوزراء».

د بترحيل سوريين من مطار بيروت
ّ

منظمات حقوقية تند

٨ قرارات اتهامية في جرائم الانتماء لتنظيمات إرهابية مسلحة
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــتــحــقــيــق الأول فـــادي  أصـــــدر قـــاضـــي 
قـــرارات اتهامية في  صـــوان، أمــس، ثمانية 
جـــرائـــم الانـــتـــمـــاء إلــــى تــنــظــيــمــات إرهــابــيــة 
مسلحة، شملت لبنانيين وسوريين، وأحال 
المــتــهــمــين إلـــى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــدائــمــة 

للمحاكمة.
اللبناني علي  الــقــرار الأول  واتــهــم فــي 
محمد رايــد وأربــعــة مــن رفــاقــه شــاركــوا في 
قــتــل الــنــقــيــب فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــيــار 
بــشــعــلانــي والمـــؤهـــل أول إبــراهــيــم زهــرمــان 
وجــــرح عــســكــريــين آخـــريـــن فـــي عـــرســـال في 
فبراير (شباط) ٢٠١٣، علماً بأن القرار غيابي 
بحق المتهمين بعدما نفذت مذكرة تحر دائم 

بحقهم واتضحت كامل هوياتهم.
وفــي الـــقـــرارات الأخــــرى، اتــهــم القاضي 
صـــــــوان الــــــســــــوري، حـــــــازم غـــــــــزوان رســـــلان 
وستة من رفاقه، بجرم الانتماء إلى «جبهة 
النصرة» للقتال في سوريا، ومحمد مروان 
يوسف الموقوف حالياً بجرم الانتماء إلى 

الــقــاعــدة» وتــحــريــض آخــريــن على  «تنظيم 
الانضمام إلى التنظيم.

الــســوري محمد حسن الجاسم  واتــهــم 
وثــــلاثــــة مــــن رفـــــاقـــــه، بـــجـــرم الانــــتــــمــــاء إلـــى 
الــشــام» والقتال فــي سوريا  تنظيم «أحـــرار 
اتــهــم القاضي  الــســوري، كما  ضــد الجيش 
صوان السوري، فارس عبد الرحيم خضرا 
وأربعة من رفاقه، بجرم الانتماء إلى «كتائب 

الفاروق» والقتال في سوريا.
كما اتهم ثلاثة أشخاص بجرم الانتماء 
إلى تنظيم «داعش» والقتال في سوريا، وهم 
الــســوريــون مــرعــي حــســن هــويــدي وأســامــة 
صــالــح ســلامــة وعــمــر إبــراهــيــم الفليطاتي، 
وأحــيــل المــتــهــمــون إلـــى المــحــكــمــة العسكرية 

الدائمة للمحاكمة.
ونددت خمس منظمات حقوقية بينها 
هــيــومــن رايــتــس ووتــــش الــجــمــعــة بترحيل 
لبنان ١٦ سورياً على الأقل من مطار بيروت 
خــلال يــوم واحـــد بعد إجــــراءات «مــوجــزة»، 
رغم أن عدداً منهم مسجلون كلاجئين وأبدوا 

خشيتهم من إعادتهم إلى بلادهم.

وتـــقـــدر الــســلــطــات راهـــنـــاً وجــــود نحو 
مليون ونصف مليون لاجئ سوري، بينما 
تــفــيــد بـــيـــانـــات المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــشــؤون 
اللاجئين عن وجود أقل من مليون. ويكرر 
مـــســـؤولـــون لــبــنــانــيــون مــطــالــبــتــهــم بــإعــادة 
السوريين إلى بلادهم بحجة انتهاء الحرب 
فــــي مـــنـــاطـــق عـــــدة اســـتـــعـــادتـــهـــا الــحــكــومــة 

السورية خلال العامين الأخيرين.
وفـــــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك، قـــالـــت مــنــظــمــات 
«هيومن رايتس ووتش» و«المركز اللبناني 
لــحــقــوق الإنــــســــان» و«المـــفـــكـــرة الــقــانــونــيــة» 
و«رواد الــحــقــوق» و«مــركــز وصــول لحقوق 
الإنسان» إن «لبنان رحّل بإجراءات موجزة 
١٦ ســوريــاً على الأقـــل» عند وصــولــهــم إلى 

المطار في ٢٦ أبريل (نيسان).
وذكـــــرت أن «خــمــســة مــنــهــم عــلــى الأقـــل 
مسجلون» لــدى مفوضية اللاجئين بينما 
«أعــرب ١٣ منهم على الأقــل عن خوفهم من 
التعذيب والمــلاحــقــة فــي حــال إعــادتــهــم إلى 
حوا 

َ
سوريا». وأوضحت أنه رغم ذلك لم يُمن

«أي فرصة فعلية لطلب اللجوء أو الاعتراض 

جـــــبـــــروا عـــلـــى تــوقــيــع 
ُ
عـــلـــى تــرحــيــلــهــم بــــل أ

استمارات (عودة طوعية إلى الوطن)».
وقـــالـــت مـــديـــرة قــســم الـــشـــرق الأوســــط 
بالإنابة في هيومن رايتس ووتش لما فقيه 
«على السلطات اللبنانية عــدم ترحيل أي 
شــخــص إلــــى ســـوريـــا بـــــدون أن تــتــيــح لهم 
أولاً فرصة عادلة للدفاع لإثبات حاجتهم 
لــلــحــمــايــة، وضــمــان عـــدم تــعــرّضــهــم لخطر 

فعلي بالاضطهاد أو التعذيب».
وشــدد التقرير على أن لبنان بصفته 
طــرفــاً فـــي «اتــفــاقــيــة مــنــاهــضــة الــتــعــذيــب»، 
بــألا يعيد أو يسلّم أي شخص في  «مُــلــزم 
حال وجود أسباب وجيهة تشير إلى أنه قد 
يــواجــه خطر التعرض للتعذيب»، كما أنه 
«ملزم أيضاً بمبدأ القانون الدولي العُرفي 

في عدم الإعادة القسرية».
ونقلت وسائل إعلام محلية في لبنان 
أن مجلس الدفاع الأعلى، الذي يبقي قراراته 
ـــة، فـــــوّض مـــؤخـــراً جـــهـــاز الأمـــــن الــعــام  ســـريّ
اللبناني ترحيل كل سوري يدخل بطريقة 

غير شرعية إلى البلاد.

ر للوعود
ّ
قائد الجيش: المؤسسة العسكرية تتعرّض لتنك

«الشرق الأوسط»: أكد قائد الجيش العماد جوزف عون  بيروت ـ
أن المؤسسة العسكرية، رغم ما تتعرض له من تنكر للوعود، 
متمسكة بأداء الواجب وصون أمن لبنان واقتصاده. تزامن 
هذا التصريح مع مناقشة الحكومة اللبنانية الموازنة المالية العامة 
لعام ٢٠١٩، وسط ترجيحات بتقليص موازنة وزارة الدفاع وانتزاع 

بعض الحقوق من العسكريين.
ووجّه العماد عون في أمر اليوم، عشية ذكرى المقاومة والتحرير، 
قائلاً: «أيها العسكريون، في زمن ندر فيه الوفاء، وتحولت التضحية 
من أجل الوطن إلى تضحية بالوطن، ما زلتم أوفياء للقسم على رغم 
ما تتعرض له المؤسسة العسكرية من تنكر للوعود، تتمسكون بشرف 
أداء الواجب، وتقدمون الشهيد تلو الشهيد والجريح تلو الجريح 
بعزيمة لا تلين، مدركين أنكم بذلك تحفظون العهد وتصونون أمن 
بلدنا واقتصاده وسلمه الأهلي وصيغة عيشه المشترك. تضحيات 
ر بقيمة مادية، وكرامة  تؤكد بما لا يقبل الشك أن أرواح الشهداء لا تقدَّ

العسكريين وعائلاتهم لا تقاس بثمن».

الــعــديــد مــن الإنــجــازات،  وقـــال للعسكريين: «حققتم بجهودكم 
أبــرزهــا انتصاركم على الإرهـــاب، وترسيخ الاســتــقــرار الداخلي في 
ظل أعــداد كبيرة من النازحين واللاجئين، وانتشاركم عند الحدود 
الجنوبية تنفيذاً للقرار ١٧٠١ ومندرجاته بالتعاون والتنسيق مع 
قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وذلك على الرغم من تهديدات 
الــعــدو الإسرائيلي وخــروقــاتــه المتواصلة بــراً وبــحــراً وجـــواً. كــل هذا 
أكسبكم ثقة الدول الحليفة والصديقة، وثقة الشعب اللبناني الذي 

يرى فيكم صمام الأمان، فكونوا على قدر هذه المسؤولية».

عون في ذكرى تحرير الجنوب: متمسّكون بتنفيذ القرارات الدولية

«الشرق الأوسط»:  جدد الرئيس اللبناني ميشال عون  بيروت ـ
التأكيد على تمسك لبنان بتنفيذ القرارات الدولية التي تحفظ 
سلامته وسيادته الكاملة على أرضه، ولا سيما القرار الدولي 
الرقم ١٧٠١. مشيراً في الوقت نفسه إلى خرق إسرائيل المستمر لهذا 
الــقــرار. ودعــا المجتمع الــدولــي إلــى دعــم لبنان فــي مطالبته الدائمة 

باحترام هذا القرار بكل مفاعيله ومندرجاته.
الــــ١٩ لتحرير  وجــاء تصريح عــون عشية إحــيــاء لبنان الــذكــرى 
الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي في العام ٢٠٠٠. وأكد عون أن ذكرى 
«٢٥ أيار»، «هي دليل حي على أن إرادة الشعوب تنتصر في النهاية 
على المــصــاعــب، والــظــلــم، والاحـــتـــلال، وتــخــرق حــصــار الــتــعــدي على 
الحقوق، والتعنت، وتشويه الحقائق، أياً كانت الدول التي تقف في 

وجهها».
اللبناني على مدى أكثر من عشرين  وحيّا عون نضال الشعب 
سنة، «لدفع جيش الاحتلال إلى الهزيمة، واستعادة السيادة الكاملة 
عــلــى أرضـــنـــا، بــاســتــثــنــاء المــنــاطــق المــحــتــلــة فــي مــــزارع شــبــعــا وتــلال 

كفرشوبا التي نتمسك بلبنانيتها».

القضاة يطالبون باستثنائهم من مشروع الموازنة الراهن

الــقــضــاة» فــي لبنان  «الشرق الأوســط»: طــالــب «نـــادي  بيروت ـ
باستثناء القضاء من مشروع الموازنة الراهن وعدم التعرض 
لصندوق تعاقد القضاة، وهو ما يعني أنهم مستمرون في 

المــوازنــة ويضمنوا عدم  إلــى أن تقر الحكومة  الاعــتــكــاف عــن العمل 
المساس بمكتسباتهم.

وقال النادي في منشور له على صفحاته الرسمية في «فيسبوك» 
أكـــرِه قضاة  أنــه «صــونــا لاستقلالية السلطة القضائية،  و«تــويــتــر» 
لبنان على الاعتكاف». وطالب القضاة بوضع جــدول زمني (مهلة 
مــعــقــولــة)، واضـــح وصــريــح مــن السلطة الــتــشــريــعــيــة، لإقــــرار قــانــون 
استقلالية السلطة القضائية. وطالب النادي «بالشروع في مكافحة 
الفساد فعلاً لا قولاً، وإطلاق يد القضاء في ملاحقة الفاسدين، من 
خلال إلغاء النصوص المكرسة للحصانات ورفع السرية المصرفية 
وتولية هذه المهمة لمن هم أهل للملاحقة، وتوفير ضمانات عدم نقلهم 
إتــمــام عملهم». ودعـــوا الحكومة إلى  لأســبــاب سياسية لمنعهم مــن 
«استثناء القضاء من مشروع الموازنة الراهن، بموجب نص صريح 

فيها ولجميع الجهات، تفعيلا لنص المادة ٢٠ من الدستور».
وطالبوا بعدم التعرض لصندوق تعاضد القضاة، «انسجاما مع 
استشارة هيئة التشريع والاستشارات الصادرة عام ٢٠٠٥، وتطبيقا 
تــقــديــمــات السلطة  إنــقــاص  الــدســتــوري المتمثل بــعــدم جـــواز  للمبدأ 

القضائية».

المواجهة بين بري وباسيل... فتيل برسم الاشتعال
بيروت: سناء الجاك

شـــد الــحــبــال المــحــتــدم حيناً 
والـــــكـــــامـــــن أحـــــيـــــانـــــاً بــــــين وزيــــــر 
الخارجية جبران باسيل وفريق 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
لم يبدأ من الاختلاف في وجهات 
الــنــظــر بـــشـــأن المـــــوازنـــــة، وقــــد لا 

ينتهي معه.
المواجهة بين بــري وباسيل 
اندلعت بأوضح صورها عشية 
الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة الـــعـــام 
الماضي، حين تم تسريب شريط 

فــيــديــو تــضــمــن تــحــديــاً وإســــاءة 
مـــــــن بـــــاســـــيـــــل لــــــبــــــري بـــوصـــفـــه 
«تكسير  «بلطجي»، متوعداً بـ بـ
رأسه». وانعكس توتراً تفاعَلَ في 
الشارع. وعلى الرغم من تطويق 
الــتــوتــر فــي حــيــنــه، فـــإن المــواقــف 
الأخــيــرة لباسيل عـــادت لتحيي 
هذه المواجهة. كذلك قرأت بعض 
الأوســــــــاط فــــي قــضــيــة تــضــخــيــم 
قضية رئــيــس الاتــحــاد العمالي 
الـــعـــام بـــشـــارة الأســـمـــر وإرغـــامـــه 
عــلــى الاســتــقــالــة، عــقــابــاً لــه على 
بذاءته بحق البطريرك الماروني 

الراحل نصر الله صفير، وكأنها 
اســتــغــلال لمــا ارتــكــبــه الأســمــر من 
أجــل التصويب على بــري وفتح 
الصراع مع «حركة أمل» لتعديل 
حــصــص الـــقـــوى الــســيــاســيــة في 
قيادة الاتحاد، بمعزل عن قضايا 

العمال.
وتتجنب مصادر في «حركة 
أمــل» وقريبة من رئيس مجلس 
الـــــنـــــواب الـــلـــبـــنـــانـــي نـــبـــيـــه بـــري 
التعليق مباشرة على التجاذب 
القائم في أكثر من ملف، لكنها 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  تــوضــح لــــ

«بـــاســـيـــل لا يـــصـــوب عـــلـــى بـــري 
تــــحــــديــــداً، لـــكـــنـــه يـــتـــصـــرف كــمــا 
لــو أن لــه الكلمة الــفــصــل فــي كل 
المــلــفــات ويــحــق لــه الــتــدخــل فيها 
وفـــــرض مـــا يــــريــــده». وتــضــيــف: 
«للأسف لا أحد يعترضه، لكننا 
كفريق سياسي لا نسمح له بما 
يتعارض مع المصلحة الوطنية. 
نحن لن نمرر له شيئاً، لا سيما أن 
الوضع صعب. والموازنة ستنتج 
انـــكـــمـــاشـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً وتـــفـــرض 
ضـــرائـــب جـــديـــدة عــلــى المـــواطـــن، 

والناس لم تعد تتحمل».

كــتــلــة  فــــــي  الـــــنـــــائـــــب  أن  إلا 
«لــبــنــان الـــقـــوي» مـــاريـــو عـــون لا 
يجد أن التجاذبات والاختلافات 
بــين باسيل وأي طــرف سياسي 
فــي لبنان مسألة غير طبيعية. 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  ويـــــقـــــول لــــــ
«الاخـــتـــلاف فـــي وجـــهـــات النظر 
يــعــكــس عـــافـــيـــة ســـيـــاســـيـــة؛ فــكــل 
مـــا يُـــطـــرح فـــي مــجــلــس الــــــوزراء 
الــــنــــقــــاش. ولا يــشــكــل  يـــحـــتـــمـــل 
إنــذاراً بوجود ما يزلزل الدولة. 
فالوزراء يجلسون حول الطاولة 
ذاتها والنقاشات قد تكون حادة 

إلــى القطيعة أو  لكنها لا تؤشر 
إلى عمق الخلاف بين فريقين لا 
يــلــتــقــيــان. ونــحــن نـــحـــاول دائــمــاً 
تقريب وجهات النظر لما يخدم 

المصلحة العامة».
ويــرفــض عــون كلمة عرقلة، 
ويقلل من تداعيات انزعاج وزير 
المـــال مــن ورقـــة بــاســيــل. ويــقــول: 
«لـــو كـــان كــل الـــــوزراء متفقين لما 
المـــوازنـــة ١٩  اســتــغــرقــت مناقشة 
جلسة للحكومة، بالطبع هناك 
آراء مختلفة، وليس ممنوعاً على 
أي وزيــر أن يدلي بــدلــوه فــي كل 

الملفات المطروحة. من هنا ليس 
نافراً أن يدلي باسيل بدلوه في 
مــنــاقــشــات المـــــوازنـــــة، وتــحــديــداً 
لأنه رئيس فريق سياسي وازن. 
وليس صحيحاً ما يتردد عن أن 

الغاية هي العرقلة».
ويرى النائب ماريو عون أن 
«مــشــاكــســات» باسيل  لا أبــعــاد لـــ
فــــي غـــالـــبـــيـــة المــــلــــفــــات. ويــــقــــول: 
«الـــــوزيـــــر بـــاســـيـــل لـــديـــه مـــواقـــف 
ودراسات تتعلق بجوهر الحياة 
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة، وهــدفــه 
ليس العرقلة وصــولاً إلــى إلغاء 

(الـــطـــائـــف)، وإنـــمـــا لـــديـــه نــشــاط 
واهـــتـــمـــام لــلــتــعــمــق أكـــثـــر فــأكــثــر 
بــالــصــيــغــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. ولــيــس 
ل على هذا  هناك شيء ثابت ومُنزَّ
الصعيد. وفي وقت من الأوقات 
المــــوضــــوع إذا  يُــــطــــرح  يـــجـــب أن 
تــوفــر الــتــوافــق الــوطــنــي بشأنه. 
ولن نطرح أموراً في غير وقتها، 
تتعلق بالتعديلات الدستورية، 
فالبلد في وضعٍ سيئ اقتصادياً 
والأولـــــــويـــــــة لــــلــــخــــروج مـــــن هـــذا 
الــوضــع. علينا أن نــحــل شــؤون 

الناس».

لبنان
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معارك شمال حماة وشرق اللاذقية... واستمرار القصف الروسي والسوري
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قــتــل ٩ عــلــى الأقــــل مــن مسلحي 
فصائل المعارضة في سوريا جراء 
القصف الجوي السوري - الروسي 
المــكــثــف عــلــى مــنــاطــق أريـــــاف حــمــاة 
وإدلــــــــــب والــــــلاذقــــــيــــــة، وهـــــــي ضــمــن 
مـــنـــاطـــق خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد خـــلال 
الليلة الماضية، بالتزامن مع استمرار 
المــــــعــــــارك فـــــي شــــمــــال حــــمــــاة وســـط 

سوريا.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الــذي يتخذ من بريطانيا  الإنسان» 
مــقــراً لــه، منذ مــا بعد منتصف ليل 
الخميس - الجمعة ضــربــات جوية 
وبـــريـــة مــكــثــفــة طــالــت أريـــــاف حــمــاة 
وإدلب واللاذقية، حيث ألقى الطيران 
المروحي ٣١ برميلاً متفجراً، في حين 
نــفــذ الــطــيــران الــروســي أكــثــر مــن ٣٣ 

غارة منذ ما بعد منتصف الليل.
وتــســبــب التصعيد الأخــيــر في 
سوريا التي مزقتها الحرب في نزوح 
الآلاف من الأشخاص، وأثار مخاوف 
من أن تنهار هدنة منذ نحو ٨ أشهر 

في إدلب.
وقـــــال «المــــرصــــد» مـــســـاء أمـــس، 
إن «الــطــائــرات الــحــربــيــة والمــروحــيــة 
واصــــلــــت تــحــلــيــقــهــا ضـــمـــن مــنــطــقــة 
(خـــفـــض الــتــصــعــيــد) بـــالـــتـــزامـــن مع 
اســـتـــمـــرار الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة على 
المنطقة، حيث نفذت طائرات النظام 
الحربية غارات جديدة طالت أماكن 
فــــي مـــديـــنـــة خـــــان شـــيـــخـــون وبـــلـــدة 
الــزاويــة، فيما ألقى  كنصفرة بجبل 
الطيران المروحي ١١ برميلاً متفجراً 
جديداً على مدينة خان شيخون، و٤ 
براميل على جبل الأربعين، بالإضافة 
لـ٤ براميل على حيش ومعرة حرمة».

وأضــــــــاف أنـــــه «ارتـــــفـــــع إلـــــى ٣٨ 
الــغــارات التي نفذتها طائرات  عــدد 
(الـــضـــامـــن) الــــروســــي مــنــذ مـــا بعد 
منتصف الليل؛ وهي ١٢ غــارة على 
الــلــطــامــنــة، و٧ عــلــى كــفــرنــبــودة، و٥ 

على العمقية، و٤ على الهبيط، و٤ 
على العنكاوي، وغارتان على كل من 

القرقور وكفرعويد والحواش».
عــلــى صعيد مــتــصــل، استمرت 
الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات بــــوتــــيــــرة مـــتـــفـــاوتـــة 
العنف، بين قوات النظام والمسلحين 
الموالين لها من طرف، والمجموعات 
وفصائل أخرى من طرف آخر، وذلك 
عــلــى مــحــاور فــي محيط كفرنبودة 
بــــريــــف حــــمــــاة الــــشــــمــــالــــي، وكـــبـــانـــة 
بــجــبــل الأكـــــــراد، تــتــرافــق مـــع قصف 
واستهدافات متواصلة بشكل مكثف 
ومـــعـــلـــومـــات عـــن مـــزيـــد مـــن الــقــتــلــى 

والجرحى بين الطرفين.
وقالت شبكة «الـــدرر الشامية» 

إن «الفصائل الثورية أفشلت محاولة 
تـــقـــدم جـــديـــدة لـــقـــوات الـــنـــظـــام على 
مــحــور كبينة بجبل الأكــــراد شمال 
الـــلاذقـــيـــة، بــعــد تــكــبــيــدهــم خــســائــر 
فادحة، إذ نجحت في قتل وإصابة 
عــدة عناصر من قــوات النظام، بعد 
محاولتهم التقدم على تــلال كبينة 

الاستراتيجية».
وقال «المرصد» إنه «مع خسائر 
الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، تــرتــفــع الــخــســائــر 
الـــبـــشـــريـــة فـــــي الـــتـــصـــعـــيـــد الأعـــنـــف 
والمــتــواصــل فــي يومه الــــ٣٥ إلــى ٨٤٣ 
شــخــصــاً مــمــن قــتــلــوا خــــلال الــفــتــرة 
المـــمـــتـــدة مـــنـــذ ٢٠ الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
بــيــنــهــم ٥٧ طــفــلاً  وهــــم ٢٦٥ مــدنــيــاً 

و٥٤ مـــــواطـــــنـــــة، اســــتــــشــــهــــدوا فــي 
القصف الجوي الروسي والسوري، 
وقــصــف قـــوات الــنــظــام على مناطق 
في حلب وحماة واللاذقية وإدلــب، 
ومــن ضمنهم ٢٥ مدنياً، بينهم ١٠ 
أطفال و٤ مواطنات قتلوا في سقوط 
قذائف أطلقتها الفصائل على مدينة 
حلب وبــلــدة الــحــاضــر جــنــوب حلب 
الــخــنــدق وبـــلـــدة السقيلبية  وقـــريـــة 
بـــريـــف حـــمـــاة، و١٩ شــخــصــاً قــتــلــوا 
فــي انــفــجــار شــاحــنــة محملة بــمــواد 
تـــعـــود ملكيتها  شـــديـــدة الانـــفـــجـــار 
الــجــهــاديــة، وذلـــك في  للمجموعات 
مــديــنــة جــســر الــشــغــور غـــرب إدلـــب، 
المـــتـــطـــرفـــة  المــــجــــمــــوعــــات  مـــــن  و٢٧٥ 

والفصائل قضوا خلال قصف جوي 
وبـــــري وهـــجـــمـــات واشـــتـــبـــاكـــات مع 
قوات النظام والمسلحين الموالين لها، 
الــنــظــام والمسلحين  قـــوات  و٢٨٤ مــن 
المـــــوالـــــين لـــهـــا قـــتـــلـــوا فـــــي هــجــمــات 
للمجموعات الجهادية على مناطق 
متفرقة من المنطقة منزوعة السلاح».

كما وثق «المرصد السوري» منذ 
١٥ فــبــرايــر (شــبــاط) تــاريــخ اجتماع 
الرؤساء الروسي والتركي والإيراني 
مقتل ١٢١٩ شخصاً في مناطق الهدنة 
الروسية - التركية، وهم ٥٠٣ مدنيين 
بــيــنــهــم ١٢٧ طــــفــــلاً و١١٢ مـــواطـــنـــة 
«قضوا في القصف الجوي الروسي 
والقصف الصاروخي من قبل قوات 

الــــنــــظــــام والــــفــــصــــائــــل، ومـــــــن ضــمــن 
حصيلة المدنيين ٤٩ بينهم ١٦ طفلاً 
و٩ مـــواطـــنـــات اســتــشــهــدوا بــســقــوط 
قذائف أطلقتها الفصائل على مناطق 
تخضع لسيطرة قوات النظام، و٣٤٣ 
مــقــاتــلاً قــضــوا فـــي ظــــروف مختلفة 
الــســلاح منذ  ضمن المنطقة منزوعة 
اتفاق بوتين - إردوغان، من ضمنهم 
٢٠٣ مقاتلين من المتطرفين، و٣٧٣ من 
قـــوات الــنــظــام والمــســلــحــين المــوالــين». 
ومنذ الاتفاق الروسي - التركي، وثق 
«المـــرصـــد» مــقــتــل ١٤٤٨ شــخــصــاً في 
الــهــدنــة خــلال تطبيق اتفاق  مناطق 

بوتين - إردوغان.
مـــــن جــــهــــتــــه، أفــــــــاد «الائـــــتـــــلاف 
الـــوطـــنـــي الــــســــوري» المــــعــــارض بــأن 
«قـــــــــوات الأســـــــد وروســـــيـــــا واصـــلـــت 
استهداف المناطق السكنية والمرافق 
الـــعـــامـــة والــطــبــيــة فـــي إدلـــــب وريـــف 
حماة بالأسلحة المحرمة دولياً، وأن 
الغارات استهدفت مناطق بعيدة عن 
الجبهات وخطوط التماس في عمق 

الريف الجنوبي».
وأوضـــــــح «الـــــدفـــــاع المــــدنــــي» أن 
«الــنــظــام وروســيــا اســتــخــدمــا خــلال 
الـــهـــجـــمـــات الـــعـــســـكـــريـــة المـــســـتـــمـــرة، 
الـــصـــواريـــخ الــفــراغــيــة والــعــنــقــوديــة 
تـــســـبـــب فــي  وصــــــواريــــــخ C٥؛ مـــمـــا 
حـــدوث دمـــار كبير جـــداً فــي المــنــازل 
والممتلكات وانــدلاع حرائق ضخمة 

في المحاصيل الزراعية».
وقـــــــال «الائــــــتــــــلاف» فــــي بـــيـــان: 
«يـــأتـــي اســـتـــخـــدام الــقــنــابــل شــديــدة 
الانــفــجــار كــعــقــاب مــن المــدنــيــين بعد 
الــخــســائــر الــكــبــيــرة الـــتـــي تــكــبــدتــهــا 
قـــوات الأســـد فــي الــيــومــين الماضيين 

على يد الجيش السوري الحر».
واعــتــبــر الائـــتـــلاف الــوطــنــي أن 
«الـــــدول الــفــاعــلــة قـــــادرة» عــلــى وقــف 
الــهــجــمــات الــعــســكــريــة عــلــى مناطق 
المدنيين «لو أرادت ذلك»، إضافة إلى 
فرض الحل السياسي وفق القرارات 

الدولية.

سحب الدخان تتصاعد من خان شيخون بعد قصف من قوات النظام السوري امس ( أ ف ب)

نصر الحريري يطالب جيفري 
بالضغط على داعمي النظام

لندن: «الشرق الأوسط»

حــــث رئــــيــــس «هـــيـــئـــة الــــتــــفــــاوض الــــســــوري» 
المعارضة نصر الحريري المبعوث الأميركي إلى 
«الضغط  لـ سوريا جيمس جيفري على التحرك 

على داعمي النظام لوقف الحملة على إدلب».
وأفاد بيان بأن الحريري بحث مع جيفري في 
«التطورات الميدانية في الشمال الغربي السوري 
والــتــقــدم الـــذي أحــرزتــه قـــوات المــعــارضــة السورية 
بصدها الهجوم الذي تشنه قوات النظام مدعومة 
بغطاء جوي روسي وميليشياوي إيراني»، وأنه 
أشار إلى «استخدام النظام للسلاح الكيماوي في 
الريف الشرقي لمحافظة اللاذقية». كما تم التركيز 
خــلال الاتــصــال على الــوضــع الإنساني المــأســاوي 
الــــذي يتسبب بــه الــقــصــف والــــذي شــــرّد أكــثــر من 
ثلاثمائة ألف مدني من تلك المنطقة. وأكد الجانبان، 
بحسب بيان، استمرار التنسيق المشترك وضرورة 
الضغط الدولي على داعمي النظام من أجل وقف 

هذه الحملة المسعورة على إدلب.
وتطرق الجانبان إلى آخر النقاشات المتعلقة 

بتشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية.
وكــــان الــحــريــري حـــذر مــن «أن خــســارة إدلــب 
تــبــدأ»،  قــبــل أن  الــســيــاســيــة  تعني نــســف العملية 
إلــى أن «الــنــظــام يــهــرب مــن الاستحقاقات  مشيراً 
الــعــســكــري. كلما اقتربت  السياسية بالتصعيد 
العملية السياسة عمل النظام على التصعيد»، 
مشدداً على أن «الــتــطــورات السلبية على الأرض 

ستنعكس سلباً على العملية السياسية».
وأكد الحريري أنه منذ تدخل روسيا عسكرياً 
فـــي ســـوريـــا فـــي عــــام ٢٠١٥ وهــــي تـــدعـــم الــنــظــام 
لتحقيق حسم عسكري، لكن تلك الحسابات لم 

تتحقق على أرض الواقع.
وأشار إلى أنه «في كل مناطق خفض التصعيد 
كانت تُستخدم التنظيمات الإرهابية ذريعة، وفي 
إدلب، وبحجة الإرهاب، يتم استهداف المجموعات 
المدنية والبنى التحتية بشكل مقصود وممنهج 
بـــاســـتـــخـــدام الـــطـــائـــرات والمــــروحــــيــــات والمــدفــعــيــة 
الثقيلة، وسياسة الأرض المحروقة». وشدد على 
أن «الكارثة أكبر من الوصف، فمئات آلاف النازحين 
نزحوا منها للمرة الثانية، في ظــروف صعبة»، 
لافــتــاً إلــى أن مــا يــحــدث «يتنافى مــع أفــكــار الحل 

السياسي والحث على عودة المهجرين».

اعتبرتها «محاولة لإنقاذ إرهابيين» في شمال غربي سوريا

موسكو ترفض اتهامات واشنطن لدمشق باستخدام «الكيماوي»
موسكو: رائد جبر

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

شــــنــــت مــــوســــكــــو، أمـــــس، 
حــمــلــة قـــويـــة عــلــى الـــولايـــات 
«اختلاق  المتحدة، واتهمتها بـ
كـــــــــذبـــــــــة جـــــــــــديـــــــــــدة لإنـــــــقـــــــاذ 
الإرهابيين في إدلــب». ونفت 
وزارتــــــا الـــدفـــاع والــخــارجــيــة 
الروسيتان، بلهجة شديدة، 
صــــحــــة اتـــــهـــــامـــــات أمـــيـــركـــيـــة 
للسلطات السورية باستخدام 
مــواد سامة، أخيراً، في إطار 
محاولاتها التقدم في المناطق 

المحيطة بإدلب.
الــدفــاع  وأصــــــدرت وزارة 
بـــيـــانـــاً شـــديـــد الــلــهــجــة حــمــل 
بــقــوة عــلــى واشــنــطــن، وعلى 
«المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنــــــــســــــــان»، ومـــــقـــــره لــــنــــدن، 
بالإضافة إلى منظمة «الخوذ 
الــــبــــيــــضــــاء»، الــــتــــي وصــفــهــا 
مــــتــــحــــدث عــــســــكــــري روســــــي 
بــأنــهــا تــضــم «مــجــمــوعــة من 

الكذابين».
وقــال البيان إن واشنطن 
«تــحــاول فــرض كذبة جديدة 
على العالم من خلال ترويجها 
لما وصف بأنه مؤشرات على 
وقــــــوع هـــجـــوم كـــيـــمـــاوي فــي 
مــنــطــقــة الــتــصــعــيــد حـــالـــيـــاً». 
الــوزارة،  ولفت الناطق باسم 
إيـــغـــور كــونــاشــيــنــكــوف، إلــى 
أنـــه «لا تــوجــد أي معلومات 
حــقــيــقــيــة عــنــد أي طــــرف عن 
مكان أو ضحايا هذا الهجوم 
المــــــزيــــــف، مـــــا فـــــي ذلـــــــك لــــدى 
منظمة (الخوذ البيض)، التي 

تضم أفاقين».
الــخــارجــيــة  كـــانـــت وزارة 
الأمــيــركــيــة أعــلــنــت، فـــي وقــت 
لــــــدى واشـــنـــطـــن  ســـــابـــــق، أن 
مــــــــــؤشــــــــــرات إلـــــــــــى احـــــتـــــمـــــال 
استخدام السلطات السورية 
لـــلأســـلـــحـــة الــــكــــيــــمــــاويــــة فــي 
«رد  منطقة إدلـــب، ولــوحــت بـــ
ثــبــتــت  فـــــــوري ومـــــلائـــــم» إذا 

صحة المعطيات المتوفرة.
وقــــال كــونــاشــيــنــكــوف إن 
واشنطن تستند في إعلانها 
إلى «مصادر إرهابيي (جبهة 
الــنــصــرة)»، ووصفهم بأنهم 
«شـــهـــود الــعــيــان الــوحــيــدون 
عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات الــكــيــمــاويــة 
المـــزعـــومـــة فــــي إدلـــــــب، الـــذيـــن 
وزارة  مـــــعـــــهـــــم  تـــــــتـــــــواصـــــــل 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 

منطقة خفض التصعيد».
الــعــســكــري  الــنــاطــق  وزاد 
«أنـــــــــــــه لــــــيــــــس أمـــــــــــــراً مــــثــــيــــراً 
للدهشة أن تسعى الخارجية 
الأميركية لفرض كذبة أخرى 
على العالم، لكن ما يدعو إلى 
الــســخــريــة هـــو الــتــصــريــحــات 
الـــعـــلـــنـــيـــة مـــــن قـــبـــل (مـــرصـــد 

حــقــوق الإنــســان البريطاني) 
ومــنــظــمــة (الـــخـــوذ الــبــيــضــاء) 
المــزعــومــة الــتــي تــنــفــي صحة 
هذه التصريحات». وأضاف 
كـــــونـــــاشـــــيـــــنـــــكـــــوف أن «كـــــل 
الــخــارجــيــة  مـــحـــاولات وزارة 
الأميركية لاختراع قصة أخرى 
حــول (الهجمات الكيماوية) 
ليست أكثر من غطاء سياسي 
لمحاولات الإرهابيين اليائسة 
لــتــخــفــيــف حـــــدة الــــوضــــع فــي 
منطقة خفض التصعيد في 
إدلب وإشعال كارثة إنسانية 

هناك».
وأعـــــــــــــاد الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــلـــى 
الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الـــــروســـــيـــــة 
الــــقــــوات  الـــســـابـــقـــة حــــــول أن 
الـــســـوريـــة «الـــتـــزمـــت مــنــذ ١٨ 
مــــايــــو (أيـــــــــــار) وقــــــف إطـــــلاق 
النار من جانب واحد تماماً، 
ولـــــم تــســتــســلــم لاســـتـــفـــزازات 
الإرهابيين في منطقة خفض 
بــــإدلــــب»، مضيفاً  الــتــصــعــيــد 
أنــه «لــذلــك، لــم تكن هــنــاك أي 
هجمات فــي ١٩ مــايــو (أيـــار) 
فــي منطقة خفض التصعيد 
بـــــإدلـــــب، أو بـــشـــكـــل عــــــام فــي 
المــنــاطــق المــحــيــطــة بـــهـــا»، في 
إشــــــارة إلــــى تـــاريـــخ الــهــجــوم 

الذي تحدثت عنه واشنطن.
وانـــــضـــــمـــــت الــــخــــارجــــيــــة 
الروسية إلى حملة التشكيك 
بالمعطيات الأميركية، وقالت 
الـــوزارة ماريا  الناطقة باسم 
زاخـــــــــارفـــــــــا، إن «الـــــــولايـــــــات 
المتحدة تعتمد على مصادر 
لم يتم التحقق منها، بما في 
ذلـــك مــن مــصــادر الــجــمــاعــات 

الإرهابية».
وحـــــــــــــــــذرت، فـــــــي إيـــــجـــــاز 
أســــــبــــــوعــــــي، مـــــمـــــا وصـــفـــتـــه 
«مساعٍ لاستخدام الوضع»  بـ
حول إدلب، وقالت إن «موسكو 
تـــلاحـــظ زيــــــــادة خـــطـــيـــرة فــي 
التوترات حول إدلب السورية 

في الأيام الأخيرة».
وأعـــــــــــادت الــــتــــذكــــيــــر بــــأن 
الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة كــانــت 
حذرت في الأسابيع الأخيرة 
«مــــحــــاولات  مـــمـــا وصـــفـــتـــه بـــــ
الــفــصــائــل المـــتـــشـــددة لإعــــداد 
مسرحية عن هجوم كيماوي 
مفبرك»، وزادت أن «الحديث 
الأميركي، يدور على الأرجح 
عـــن الإعــــــداد المــســرحــي الـــذي 
قامت بــه المعارضة السورية 
فــــــــي بــــــلــــــدة كـــــبـــــانـــــي بــــريــــف 
اللاذقية». وأضافت أن «هذه 
المـــعـــطـــيـــات كــــانــــت مـــنـــشـــورة 
(هـــيـــئـــة  عـــلـــى مــــوقــــع تــــابــــع لــــ
تــحــريــر الــــشــــام) عــلــى شبكة 
الإنــتــرنــت. وكــانــت مــثــل هــذه 
المصادر المشكوك فيها سبباً 
الـــدول الأعضاء  لتصريحات 

في مجلس الأمن الدولي».

وجـــــــددت الــدبــلــومــاســيــة 
الـــروســـيـــة تــوجــيــه اتــهــامــات 
إلـــى واشــنــطــن، لافــتــة إلـــى أن 
موسكو «مضطرة إلى القول 
بـــأن التلميحات  مـــع الأســــف 
حــــــول الاســـــتـــــخـــــدام المــــزعــــوم 
لأســـلـــحـــة كـــيـــمـــاويـــة مــــن قــبــل 
دمشق ضد شعبها، أصبحت 
جــزءاً لا يتجزأ من سياسات 
الشركاء في شمال الأطلسي 
فــــــي ســــــوريــــــا وفــــــــي الــــشــــرق 
الأوســــــــط كــــكــــل». وقــــالــــت إن 
الغرب يفضل أن يتبع «طريق 
زعزعة الوضع بشكل دائــم»، 
بدلاً من المساهمة في تسوية 

سلمية.
وحــــــــذرت زاخــــــاروفــــــا مــن 
إعـــلان الـــولايـــات المــتــحــدة عن 
الاســــتــــعــــداد «لــــلــــرد الــــفــــوري 
والمــنــاســب» عــلــى هـــذا الــنــوع 
مـــــن المـــــعـــــلـــــومـــــات، مـــضـــيـــفـــة: 
«نــحــن نـــدرك جــيــداً مــا يعنيه 
هذا. وفي انتهاك لميثاق الأمم 
المــــتــــحــــدة وقـــــواعـــــد الـــقـــانـــون 
الدولي المعترف بها عموماً، 
قــامــت واشــنــطــن وحــلــفــاؤهــا 
بشن ضربتين صاروخيتين 
على أراضـــي ســوريــا لصالح 
المــعــارضــة الــســوريــة المسلحة 
والـــــتـــــنـــــظـــــيـــــمـــــات المــــتــــطــــرفــــة 

والإرهابية الدولية».
فـــي مــقــابــل ذلـــــك، حملت 
زاخــــاروفــــا عــلــى «ازدواجــــيــــة 
المــــــعــــــايــــــيــــــر» عـــــنـــــد الــــــغــــــرب، 
ودعــــــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وشــــركــــاءهــــا إلـــــى الاعــــتــــراف 
بمسؤوليتهم عــن «الــجــرائــم 
الــتــي ارتــكــبــهــا الــتــحــالــف في 
ســــوريــــا». وزادت: «نـــــود أن 
نسأل الممثلين الغربيين الذين 
يــــشــــعــــرون بـــالـــقـــلـــق الـــشـــديـــد 
بــشــأن الــوضــع الإنــســانــي في 
إدلــــب، لمــــاذا لا تــطــلــبــون على 
سبيل المثال، عقد اجتماعات 
منفصلة لمجلس الأمن الدولي 
حــــــــول الــــــوضــــــع فــــــي شـــمـــال 
شــرقــي ســـوريـــا، وعــلــى وجــه 
الخصوص، حــول عواقب ما 
يــســمــى بــمــكــافــحــة (داعـــــش)؟ 
وســــــــوف نـــســـتـــمـــع بـــاهـــتـــمـــام 
المـــعـــلـــومـــات  لمــــبــــرراتــــكــــم، لأن 
حـــول هـــذا المـــوضـــوع، وكــذلــك 
البيانات المؤكدة حــول مقتل 
المــســالمــين نتيجة  الـــســـوريـــين 
لأعمال التحالف الذي تقوده 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وفـــيـــرة». 
أنــه «بالنسبة إلى  وأضــافــت 
الأمــيــركــيــين وشــركــائــهــم في 
الــتــحــالــف، كـــان يــجــب عليهم 
أن يتحلوا بــالــشــجــاعــة، وأن 
يـــتـــحـــمـــلـــوا المــــســــؤولــــيــــة عــن 
الجرائم المرتكبة فــي سوريا 

حيث هناك الكثير منها».
ودافــــعــــت زاخـــــاروفـــــا عــن 
«عــمــلــيــات مــكــافــحــة الإرهــــاب 

التي تقوم بها كل من روسيا 
والــجــيــش الـــســـوري». وقــالــت 
إن «عملياتنا تثير انتقادات 
في الغرب، وقد عقدوا مؤخراً 
اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي 
حـــــــول هـــــــذه الــــقــــضــــيــــة، رغــــم 
أن ضـــربـــات الـــقـــوات الــجــويــة 
الروسية، والقوات السورية، 
يتم توجيهها حصرياً على 

أهداف مؤكدة للإرهابيين».
مـــــعـــــطـــــيـــــات  وأوردت 
مــــنــــظــــمــــات غــــيــــر حـــكـــومـــيـــة، 
لـــم تـــحـــددهـــا بــــالاســــم، قــالــت 
أنــه منذ سبتمبر  إنها أكــدت 
(أيـــلـــول) فــي عـــام ٢٠١٤، قتل 
في سوريا نتيجة للهجمات 
التي شنتها الولايات المتحدة 
والتحالف في عدة محافظات 
ســـــوريـــــة، أكــــثــــر مــــن ١٣ ألـــف 
شــخــص، بينهم نــحــو أربــعــة 
آلاف مــدنــي، نحو ألــف منهم 

صّر.
ُ
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 وتطرقت زاخــاروفــا، في 
إيــــجــــازهــــا الأســــبــــوعــــي، إلـــى 
مــلــف الـــوضـــع عــلــى الـــحـــدود 
إنــه «يجب  مع تركيا، وقالت 
حل مسألة الأمن على الحدود 
السورية التركية، مع مراعاة 

سيادة سوريا».
وزادت أن موسكو تنطلق 
«مـــــن حــقــيــقــة أن أســــــاس أي 
اتفاقات بشأن هذا الموضوع 
يـــــكـــــون الاحــــــتــــــرام  يــــجــــب أن 
الــــــصــــــارم لــــســــيــــادة ســــوريــــا 
ووحدة أراضيها. لا يمكن لأي 
إجــراءات تنتهك هذه المبادئ 
أن تصبح أســاســاً لاســتــقــرار 
ثابت وطويل الأجــل للوضع 

في هذا البلد».
عــــــــلــــــــى صــــــعــــــيــــــد آخـــــــــــر، 
نقلت وســائــل إعـــلام روســيــة 
معطيات وجهت بشكل غير 
مــبــاشــر أصـــابـــع الاتـــهـــام إلــى 
تركيا فــي تكثيف الهجمات 
قـــاعـــدة حميميم  أخـــيـــراً ضـــد 

الروسية قرب اللاذقية.
وقــــــــــــــــالــــــــــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«نيزافيسيمايا غــازيــتــا» إن 
«مـــصـــادر المــعــلــومــات المــقــربــة 
مــــن (هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام) 
الإرهابية، نشرت صوراً لآخر 
قــصــف تــعــرضــت لـــه الــقــاعــدة 
الــجــويــة الـــروســـيـــة. والــلافــت 
للنظر هو أن القذائف تحمل 
علامات باللغة التركية، وأن 
صــورهــا حــذفــت مــن بــوابــات 
إلــكــتــرونــيــة تــابــعــة للتنظيم 
الإرهــــــــــــــابــــــــــــــي، بـــــــعـــــــد بــــضــــع 

ساعات».
المــــســــلــــحــــين  أن  ورأت 
الـــذيـــن يــقــاتــلــون ضـــد دمــشــق 
يـــحـــصـــلـــون عــــلــــى الأســـلـــحـــة 
والذخيرة والإمدادات الأخرى 
من تركيا. كما أن كل الهجمات 
تــــشــــن حــــالــــيــــاً عــــلــــى قــــاعــــدة 

حميميم العسكرية الروسية 
مـــــــن مــــنــــطــــقــــة إدلـــــــــــب و«مـــــــن 
الـــواضـــح أن هــــذه الــهــجــمــات 
عــــلــــى حـــمـــيـــمـــيـــم مــســتــحــيــلــة 
مـــن دون دعــــم تـــركـــي»، وفــقــاً 
لتأكيد خبير المعهد الروسي 
لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، 
فــلاديــمــيــر إيــفــســيــيــف، الـــذي 
أبلغ الصحيفة أن «راجــمــات 
الــــصــــواريــــخ الـــحـــديـــثـــة الــتــي 
يـــســـتـــخـــدمـــهـــا المــــقــــاتــــلــــون لا 
يمكن وصولها إلا من أراضي 

تركيا».
فــــــي حــــــين قــــــــال الـــخـــبـــيـــر 
الـــــــــعـــــــــســـــــــكـــــــــري، الــــــــجــــــــنــــــــرال 
يـــــــــــــــــــوري نـــــيـــــتـــــكـــــاتـــــشـــــيـــــف، 
«نــيــزافــيــســيــمــايــا غــازيــتــا»،  لـــ
إن الأســـلـــحـــة الـــتـــي يــتــلــقــاهــا 
المــقــاتــلــون فـــي إدلـــــب، والــتــي 
تـــــســـــتـــــخـــــدم ضــــــــد الــــجــــيــــش 
الـــــروســـــي، لا يـــتـــم تــوفــيــرهــا 
بالضرورة بناءً على أوامر من 
إردوغان، بل «يمكن افتراض 
أن أنقرة تزود حلفاءها ممن 
يسمون بالمعارضة المعتدلة 
بمثل هذه الأسلحة، فيبيعها 
هؤلاء إلى التنظيمات الأكثر 
تشدداً. رغم أن هذا (التفسير) 
لا يــغــيــر شــيــئــاً فـــي الــجــوهــر 
الحقيقي لسياسة إردوغـــان 
حيال النزاع السوري». ووفقاً 
لنيتكانشيف، فإن «إردوغان، 
الآن، كــمــا كـــان مــن قــبــل، غير 
بــالــتــواصــل مــع دمشق  مهتم 
لأنه لا يريد في الوقت الحالي 
أن يــتــم طـــرح مــلــف انــســحــاب 
تركيا من الأراضــي السورية 

التي تسيطر عليها».

موقف واشنطن

وكــانــت وزارة الخارجية 
الأميركية، اعلنت إن الولايات 
المـــتـــحـــدة تــلــقــت تـــقـــاريـــر عــدة 
تـــشـــيـــر إلــــــى الـــتـــعـــرض لمــــواد 
كيماوية، بعد هــجــوم شنته 
قــوات الحكومة السورية في 
شمال غربي سوريا، لكن لم 
تصل بعد إلى نتيجة قاطعة 
بـــــشـــــأن اســـــتـــــخـــــدام أســـلـــحـــة 

كيماوية.
ونـــــقـــــل مـــــوقـــــع «روســـــيـــــا 
اليوم» عن مسؤولة أميركية 
تأكيد وقوع هجمات كيماوية 
في سوريا، لكنها لم تتوصل 
بعد إلى استنتاجات نهائية 

بخصوصها.
وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الخارجية الأميركية، مورغان 
أورتــــاغــــوس، «لــديــنــا الكثير 
مــــن الـــتـــقـــاريـــر، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
المــقــابــلات مـــع شــهــود عــيــان، 
الــــتــــي تـــفـــيـــد بـــــــأن عــــــــدداً مــن 
مقاتلي المعارضة نقلوا إلى 
مــســتــشــفــيــات مــحــلــيــة بعدما 

ظهرت عليهم أعراض تشابه 
تأثير المواد الكيماوية».

كـــانـــت أوتــــاغــــوش قــالــت: 
«لـــديـــنـــا بــالــفــعــل الــكــثــيــر من 
المــصــادر، منها مــقــابــلات مع 
أشـــخـــاص كـــانـــوا مــوجــوديــن 
خلال الهجوم، وقالوا إن عدداً 
من مسلحي المعارضة نقلوا 
إلى مستشفيات محلية، وهم 
يـــعـــانـــون مـــن أعــــــراض تشبه 

التعرض لمواد كيماوية».
وذكرت وزارة الخارجية، 
الثلاثاء، أن الولايات المتحدة 
تــرى دلائــل على أن الحكومة 
السورية ربما تكون تستخدم 
الأسلحة الكيماوية، بما في 
ذلـــــــك هــــجــــوم مـــــزعـــــوم بـــغـــاز 
الـــــكـــــلـــــور فــــــي شـــــمـــــال غـــربـــي 
سوريا، الأحد، وحذرت من أن 
واشنطن وحلفاءها سيردون 
«على نحو سريع ومتناسب» 

إذا ثبت ذلك.
وقــــــــالــــــــت أورتــــــــــاغــــــــــوس، 
«نعلم بالطبع أن هذا للأسف 
نمط سلوكي يمارسه نظام 
الأســـــــــد، لـــكـــن لـــيـــســـت لــديــنــا 
نتائج قاطعة بعد ونواصل 
التحقيق». وتنفي الحكومة 
الـــســـوريـــة اســـتـــخـــدام أســلــحــة 

كيماوية.
وقــــال مــقــاتــلــو المــعــارضــة 
الــطــرف الــغــربــي الجبلي  فــي 
من آخر معقل لهم في إدلب، 
يوم الأحد الماضي، إن الجيش 
قصفهم بغاز سام مما تسبب 
فـــــــي مـــــعـــــانـــــاة الـــــبـــــعـــــض مـــن 
أعـــــراض اخـــتـــنـــاق. وأضـــافـــوا 
أنهم لم يوثقوا الهجوم، لأنهم 

كانوا تحت القصف وقتها.
وأشــارت أورتــاغــوس إلى 
أن مــوقــع الــهــجــوم المــفــتــرض 
كان «عند الخطوط الأمامية 
لــلــقــتــال، وبــالــتــالــي فــــإن ذلــك 
يجعل إمكانية الوصول إلى 

ذلك الموقع محدودة».
تــــرمــــب  إدارة  وشــــــنــــــت 
هـــجـــومـــين عـــلـــى ســــوريــــا مــن 
قـــبـــل، بــســبــب مـــا قـــالـــت إنــهــا 
هــجــمــات بــأســلــحــة كــيــمــاويــة 
شنتها حكومة الرئيس بشار 
الأســــــد فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان)  

٢٠١٧ وأبريل ٢٠١٨.
وشن الأسد هجوماً على 
إدلـــب وأجــــزاء مــن محافظات 
مــــجــــاورة فـــي نــهــايــة أبـــريـــل، 
متعللاً بأن مقاتلي المعارضة 
خرقوا الهدنة. وتمكن مقاتلو 
المـــــعـــــارضـــــة مــــــن صــــــد تـــقـــدم 
القوات الحكومية على جبهة 

المعارك الرئيسية.
وقــالــت الــولايــات المتحدة 
إنـــهـــا تــعــمــل لــلــتــشــجــيــع على 
عـــــودة الــعــمــل بـــوقـــف إطـــلاق 
النار، الذي دخل حيز التنفيذ 

منذ سبتمبر (أيلول).

تقارير اعلامية تركية 
عن لقاءين بين الأسد وفيدان

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كـــشـــفـــت تــــقــــاريــــر لـــوســـائـــل 
إعــلام تركية وإيــرانــيــة عــن لقاء 
جرى بين الرئيس السوري بشار 
الأسد ورئيس جهاز المخابرات 
الــتــركــيــة هـــاكـــان فـــيـــدان مــرتــين 
خلال زيارة الأول لإيران في ٢٥ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي الــتــي 
كـــانـــت الأولـــــــى مـــنـــذ ٨ ســـنـــوات 
وقــــــــــرب الـــــــحـــــــدود الـــــســـــوريـــــة - 

التركية.
وكانت زيــارة الأســد أثــارت 
الجدل وأدت إلى استقالة وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظــريــف لــعــدم عــلــمــه بــهــا، وعــدم 
دعــوتــه لــحــضــور الاجــتــمــاعــات، 
إلا أن الاستقالة لم تقبل، وتبين 
الــزيــارة جــرى التنسيق لها  أن 
بــواســطــة رئــيــس قــــوات الــقــدس 
(الــــجــــنــــاح الــــخــــارجــــي لــلــحــرس 
الــــــــثــــــــوري الإيـــــــــــرانـــــــــــي)، قــــاســــم 
سليماني، والتقى الأسد خلالها 
المــرشــد الإيــرانــي علي خامنئي 

والرئيس حسن روحاني.
وبـــعـــد أشـــهـــر مــــن الــــزيــــارة 
تــداولــت مــواقــع تركية وسوريا 
وإيــرانــيــة أمـــس وأول مــن أمــس 
يـــن جــمــعــا بــين  أنــــبــــاء عــــن لـــقـــاء
الأسد وفيدان في طهران ومعبر 
كسب الحدودي الواقع بين ولاية 
هطاي جنوب تركيا ومحافظة 

اللاذقية السورية.
وجاء ذلك بعد تصريحات 
المــتــحــدث بـــاســـم حــــزب الــعــدالــة 
والتنمية الحاكم، عمر تشيليك 
قبل يومين، بأنه ليس عيباً أن 
تــلــتــقــي أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
في البلدين لبحث وقف القتال 
فــي ســوريــا؛ وذلـــك تعليقاً على 
مــا نشرته صحيفة «أيدنليك» 
التركية القريبة من حزب الوطن، 
الـــذي فتح بــاب الاتــصــالات بين 
أنقرة والأسد منذ عام ٢٠١٦، عن 
لقاءات بين جهازي المخابرات في 
تركيا وســوريــا والتصريحات 
التي نقلتها في ١٤ مايو (أيار) 
الـــحـــالـــي عـــن إعــــــراب الأســـــد عن 
رغبته في لقاء الرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغـــان بشرط ألا 

يخل ذلك بسيادة سوريا.
وبــحــســب وســـائـــل الإعــــلام 
التركية، التقى فيدان مع الأسد 
كـــــان فــي  الـــلـــقـــاء الأول  مــــرتــــين، 
طهران والآخر في منطقة كسب 
الحدودية بين تركيا وسوريا، 
وأعـــــــرب الأســــــد عــــن رغـــبـــتـــه فــي 
لــــقــــاء إردوغـــــــــــان، لـــكـــنـــه أكـــــد أن 
اللقاء «يجب ألا يشوه السيادة 

السورية».
وخــــلال زيـــارتـــه لأنـــقـــرة في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، قــال 
وزير الخارجية الإيراني محمد 
جـــواد ظــريــف: إن بـــلاده تسعى 
لــلــوســاطــة بــين أنــقــرة ودمــشــق، 

وأنــــه قـــدم تــقــريــراً حـــول زيــارتــه 
لــدمــشــق، الــتــي جـــاءت قــبــل يــوم 
واحـــــــد مــــن زيــــــــارة أنـــــقـــــرة، إلـــى 

إردوغان.
لكن المتحدث باسم الرئاسة 
التركية إبراهيم كالين أكد «عدم 
وجـــود أي اتــصــالات بــين بــلاده 
ونــــظــــام الأســـــــــد»، مـــوضـــحـــاً أن 
زيــارة وزير الخارجية الإيراني 
لتركيا لــم تكن فــي إطـــار إجــراء 

وساطة.
وقـــــال كـــالـــين: «لــســنــا على 
اتصال مع نظام الأسد، وزيارة 
وزير الخارجية الإيراني محمد 
جــــــواد ظـــريـــف لــــم تـــكـــن لإجـــــراء 
وســــــاطــــــة بــــــين تــــركــــيــــا ونــــظــــام 
الأسد، ولا توجد مساعٍ من هذا 

القبيل».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، كــتــب 
الــــــنــــــائــــــب فـــــــي حــــــــــزب الــــشــــعــــب 
الــــجــــمــــهــــوري المـــــــعـــــــارض، عــبــد 
اللطيف شنر، الذي كان من قبل 
نائباً لرئيس الوزراء رجب طيب 
قــبــل أن يستقيل من  إردوغــــــان، 
حــزب العدالة والتنمية الحاكم 
عام ٢٠١٠ ويؤسس حزباً باسم 
«تــركــيــا» لــم يــبــق عــلــى الــســاحــة 
طويلاً، في تغريدة على «تويتر» 
الـــتـــقـــى الأســـــــد فــي  أن «فـــــيـــــدان 
طهران وكسب، نتمنى أن تحمل 

هذه اللقاءات الخير لبلادنا».
وفي ١٤ مايو الحالي، أعرب 
الأســـــد، مـــجـــدداً، عـــن رغــبــتــه في 
مــقــابــلــة الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان، في مقابلة قالت 
صحيفة «أيدنليك» التركية، إن 
أحـــد صــحــافــيــيــهــا أجـــراهـــا معه 
بحضور وســائــل إعـــلام سوريا 
رســـمـــيـــة. وأشــــــــارت الــصــحــيــفــة 
قــــال  إلـــــــى أن الأســــــــد  الــــتــــركــــيــــة 
لــلــصــحــافــي مــحــمــد يــوفــا خــلال 
اجتماع مغلق: «نحن منفتحون 
عــلــى الــتــعــاون مــع تــركــيــا، وإذا 
كان ملائماً لمصالح سوريا ولا 
يتعدى على سيادتها، يمكننا 

لقاء إردوغان».
وأضــــــــاف الأســـــــد «نــــحــــن لا 
نــتــفــاوض مــع تركيا عــن طريق 
روسيا وإيران فقط، فقد تفاوض 
الضباط الأتراك والسوريون في 
عــدد مــن الــنــقــاط، وإن أهــم هذه 
المـــفـــاوضـــات أجـــريـــت فـــي معبر 
كــســب الـــحـــدودي عــلــى الشريط 
الـــحـــدودي بــين هــطــاي التركية 

واللاذقية السورية».
ونقلت الصحيفة عن الأسد 
قـــولـــه «الـــتـــقـــى الــــوفــــد الـــســـوري 
رئــــيــــس جــــهــــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
الـــــتـــــركـــــي هـــــــاكـــــــان فـــــــيـــــــدان فـــي 
الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة طـــهـــران». 
وأضاف: «الضباط الأتراك أكثر 
تفهماً لما يحدث في بلادنا عن 
الساسة الأتراك، هناك اختلافات 
للرأي كبيرة بخصوص سوريا 

في حكومة إردوغان».

سوريا
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أزمة الحكومة الإسرائيلية على حالها ونتنياهو وليبرمان يتصرفان {كثعلبين سياسيين}
تل أبيب: نظير مجلي

بــــعــــد بــــضــــع ســـــاعـــــات مــن 
الإعــــلان الاحــتــفــالــي بالتوصل 
إلــــى اتـــفـــاق شــبــه نــهــائــي على 
الــروس  انضمام حــزب اليهود 
برئاسة أفيغدور ليبرمان، إلى 
الائــــتــــلاف الــحــكــومــي الــجــديــد 
بـــرئـــاســـة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
عــــــاد المــــقــــربــــون مـــــن الـــطـــرفـــين 
إلــــى الــحــديــث عـــن تــفــجّــر أزمـــة 
جـــديـــدة. فـــهـــرع نــتــنــيــاهــو إلــى 
بــقــيــة حـــلـــفـــائـــه، فـــدعـــا رؤســـــاء 
جميع كتل الأحـــزاب اليمينية 
التي أوصــت بتكليفه بتشكيل 
الحكومة (باستثناء ليبرمان)، 

إلــــى جــلــســة لــيــلــيــة مــغــلــقــة في 
مكتبه، ليتعهدوا جميعاً بأن 
الــظــروف»  يبقوا معه «فــي كــل 
حـــتـــى لــــو أقــــــام حـــكـــومـــة أقــلــيــة 
تستند إلى ٦٠ من مجموع ١٢٠ 
نائباً. وراح يهدد باللجوء إلى 

الانتخابات مجدداً.
واتــــــهــــــمــــــت مــــــــصــــــــادر فـــي 
الليكود ليبرمان بأنه «سحب 
أصـــــــــــــــوات نـــــاخـــــبـــــي الــــيــــمــــين، 
إلـــى معسكر  ويستعد لنقلها 
الــــــيــــــســــــار». وجـــــــــاء فــــــي بـــيـــان 
رســمــي لــحــزب الــلــيــكــود، أمــس 
الـــجـــمـــعـــة، أن «لـــيـــبـــرمـــان وعـــد 
ناخبيه بــأنــه ســيــدعــم تشكيل 
حـــــكـــــومـــــة يـــمـــيـــنـــيـــة يــــرأســــهــــا 

نتنياهو، وهو الآن يتعذر بكل 
الأعذار الممكنة لإفشال تشكيل 
هــذه الــحــكــومــة، الأمـــر الـــذي قد 
يـــــــؤدي إلــــــى تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
يـــســـاريـــة». فــيــمــا رد لــيــبــرمــان 
بـــالـــقـــول إنـــــه لــــن يــتــيــح إقـــامـــة 
حــكــومــة يـــســـار، حــتــى لـــو بقي 
فــي المــعــارضــة. واتــهــم الليكود 
(وليس نتنياهو) بالسعي إلى 
إقامة حكومة منافقة للأحزاب 
الدينية (اليهودية). وكشف أن 
أوســاطــاً مــن الــلــيــكــود فحصت 
مــعــه إمــكــانــيــة تشكيل حكومة 
يمين برئاسة شخصية أخرى 
من الحزب تتآمر على نتنياهو 

وأنه رفض التجاوب معها.

وقــــــــــد أدخـــــــــــــل نـــتـــنـــيـــاهـــو 
وليبرمان رفاقهما في اليمين 
إلـــى حــيــرة مــتــجــددة وضــغــوط 
شديدة، حيث إنه لم يبق لرئيس 
الــوزراء سوى ثلاثة أيــام حتى 
ينهي مهمة تشكيل حكومته 
الـــجـــديـــدة، وســيــكــون عــلــيــه أن 
يـــعـــرضـــهـــا فـــــي يــــــوم الـــثـــلاثـــاء 
المــــقــــبــــل. ويــــســــعــــى نـــتـــنـــيـــاهـــو 
أمــام  إلــى أن يسد الطريق  الآن 
مــطــالــب الأحــــزاب الحليفة، بل 
ربــمــا يــطــالــبــهــا بــالــتــراجــع عن 
الــتــي حققتها  المــكــاســب  بعض 
معه خوفاً من الفشل في تشكيل 
الــحــكــومــة. وهـــو يــذكــرهــم بــأن 
هناك خطراً حقيقياً بأن تنتهي 

مدة التكليف، الثلاثاء، من دون 
تشكيل الحكومة وعندها فإن 
رئيس الــدولــة، رؤوبــين رفلين، 
ســيــكــون مــضــطــراً إلــــى تكليف 

شخصية غيره لتشكيلها.
لـــكـــن مــــن يـــتـــابـــع الأحــــــداث 
السياسية عموماً في إسرائيل، 
وخصوصاً في عهد نتنياهو 
وليبرمان، يعرف أن في الأمر 
لعبة ما تلائم الدهاء السياسي 
لـــهـــمـــا. فــــالــــرجــــلان يــتــصــرفــان 
كثعلبين سياسيين ويمارسان 
لــعــبــة شــــد حـــبـــل فــــي مــواجــهــة 
الحلفاء. والنقاش هو إن كانا 
يـــلـــعـــبـــان هـــــذه المــــــرة مـــعـــاً ضــد 
الحلفاء أو أنهما يلعبان ضد 

الــبــعــض مستغلين  بــعــضــهــمــا 
الأحداث حتى الدقيقة الأخيرة. 
وهناك قناعة تامة لدى الخبراء 
المـــتـــابـــعـــين لــــلأمــــور بـــعـــيـــداً عــن 
سطحيتها، بأن حكومة بقيادة 
نتنياهو ستقوم حتماً في هذه 
الأيام. لأن البديل عنها سيكون 
الــحــكــومــة  إقـــامـــة  أســــــوأ. ولأن 
هــي الــضــمــان الــوحــيــد لتأجيل 
مـــحـــاكـــمـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو بــتــهــمــة 
الـــــفـــــســـــاد، حــــيــــث إنـــــــه يــخــطــط 
لسن قوانين عدة تصعّب على 
القضاء تقديم عضو كنيست 
إلى المحاكمة. وهذه القوانين لن 
تكون لفائدة نتنياهو وحــده، 
ــــــذي تـــنـــتـــظـــره ثـــلاثـــة مــلــفــات  ال

فــــســــاد مُــــحــــكــــمــــة، بـــــل لـــفـــائـــدة 
أربعة زعماء آخرين في اليمين 
ينتظرون الانتهاء من التحقيق 
فـــي قــضــايــا جــنــائــيــة ضــدهــم، 
وهــــــم: زعـــيـــم حـــــزب المــتــديــنــين 
الشرقيين «شاس»، أريه درعي، 
وزعــيــم تكتل أحـــزاب المتدينين 
الاشــكــنــاز «يـــهـــدوت هـــتـــوراة»، 
يعقوب ليتسمان، ورئيس كتل 
الائـــتـــلاف الــحــكــومــي الــســابــق، 

ديفيد بيتان.
كــــــلــــــهــــــم، ومــــــعــــــهــــــم نــــــــواب 
ووزراء آخرون يمشون و«على 
رؤوســـــهـــــم ريــــشــــة» يــتــوقــعــون 
ملفات تحقيق أخــرى بحقهم، 
بـــرئـــاســـة  يـــــــــرون أن حــــكــــومــــة 

نتنياهو هي الضمان الوحيد 
لهم لمنع النيابة من جرهم إلى 
قفص الاتهام وزنازين الاعتقال 
والسجن. وفــي سبيل ذلــك هم 
مستعدون لدفع أي ثمن. وإن 
الــــيــــوم إزاء  كــــانــــوا يــتــمــنــعــون 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق نــهــائــي 
لـــدخـــول الائـــتـــلاف، فــهــو تمنع 
مــــؤقــــت يـــســـتـــهـــدف الــتــفــتــيــش 
عـــن فـــتـــات المـــكـــاســـب الأخـــيـــرة، 
الـــجـــوهـــريـــة هــي  الــقــضــيــة  لأن 
فـــي مـــجـــرد تــشــكــيــل الائـــتـــلاف. 
وهــم لا يخفون حــذرهــم مــن أن 
لا يخسروا هــذه الفرصة، كما 
حــصــل لأحــزابــهــم فـــي ســنــوات 

سابقة.

فلسطينيو غزة يشاركون في «جمعة التراحم والتكامل»
غزة: «الشرق الأوسط»

الــفــلــســطــيــنــيــين  شــــــــارك آلاف 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، أمـــــس، فـــي جمعة 
«التراحم والتكافل» ضمن فعاليات 
«مسيرة العودة الكبرى»، المستمرة 
منذ ٣٠ مارس (آذار) العام الماضي، 
الــحــدود الشرقية لقطاع غزة  على 

مع إسرائيل.
وأشــــــــــــــــــارت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
إلـــى أن منظمي الفعالية  الألمــانــيــة 
طـــالـــبـــوا المـــواطـــنـــين بــالــتــوجــه إلــى 
مخيمات العودة شرق قطاع غزة، 
مـــؤكـــديـــن عـــلـــى «ســلــمــيــة المــســيــرة 
وجماهيريتها، وعلى استمرارها 
حتى تحقق أهدافها التي انطلقت 
مــــن أجـــلـــهـــا، وهــــــي حـــمـــايـــة حــقــنــا 
فـــي الـــعـــودة إلــــى فــلــســطــين، وكــســر 
الحصار الظالم عن غزة، والتأكيد 
على حرية غزة وحقها في الحياة 
بأمن وسلام»، بحسب وكالة «سما» 

الإخبارية الفلسطينية.
وكانت «هيئة مسيرات العودة» 
قــد أعــلــنــت إلــغــاء احــتــجــاجــات يــوم 
الجمعة قبل الماضي، قرب السياج 
الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل؛ 

«لـلتخفيف» عن المواطنين في شهر 
رمضان الفضيل.

تل ٣٠٥ فلسطينيين وأصيب 
ُ
وق

آلاف منذ انطلاق مسيرات العودة 
في مــارس ٢٠١٨، بحسب ما نقلت 
الوكالة الألمانية عن وزارة الصحة 
في غزة.وكانت إسرائيل قد قلصت، 
الأربــعــاء، مساحة الصيد في بحر 
غــــزة، مـــن ١٥ مــيــلاً بــحــريــاً إلـــى ١٠ 
أميال، بعد سقوط بالونات حارقة 
أطلقت من قطاع غزة على إسرائيل.

وكـــــان المـــفـــوض الـــعـــام لــوكــالــة 
«أونروا» بيير كرينبول، قد رفض، 
الخميس، اقتراح الولايات المتحدة 
بأن تتولى الدول المضيفة الخدمات 
التي تقدمها هــذه الوكالة الأممية 
المــعــنــيــة بــتــقــديــم الــــدعــــم لــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي أنـــحـــاء الــشــرق 
الأوســـــط. وكــــان مــبــعــوث الــولايــات 
«الشرق الأوسط» جيسون  المتحدة لـ
غــريــنــبــلات، قــد اقــتــرح فــي اجتماع 
لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، 
تفكيك وكالة الأمــم المتحدة لإغاثة 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  وتشغيل 
(أونــروا) التي بدأت عملياتها عام 

.١٩٥٠
فلسطينيون في زورق قبالة سواحل مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

وا بالأقصى في ثالث جمعة رمضانية
ُّ
١٠٠ ألف صل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــحـــر الــشــديــد 
والإجراءات القمعية للاحتلال، أدّى 
أكثر من ١٠٠ ألف فلسطيني صلاة 
الجمعة الــثــالــثــة مــن شــهــر رمــضــان 
الفضيل، في المسجد الأقصى المبارك 
وقبة الصخرة المشرفة، في القدس 
الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، أمــــس، مــؤكــديــن 
هــــويــــة المـــــكـــــان ومــــوجــــهــــين رســـالـــة 

التمسك بعروبة المكان.
وقـــــــــــــام عـــــــــــدد مــــــــن المــــســــعــــفــــين 
والمتطوعين برش الماء على المصلين 
فــي بــاحــات الــحــرم، لتخفيف وطــأة 
الـــحـــر. فــيــمــا قـــالـــت جــمــعــيــة الــهــلال 
الأحــمــر الفلسطيني إنها تعاملت، 
خــلال صــلاة الجمعة، مع ٩٥ حالة، 
فــنــقــلــت ثــلاثــاً مــنــهــا إلـــى مستشفى 
«المـــقـــاصـــد الـــخـــيـــريـــة» فـــي الـــقـــدس. 
وتــنــوعــت الإصـــابـــات مـــا بـــين تلقي 
ضربات الشمس، وآلام في الصدر، 

وآلام في البطن، ودوران، وسقوط.
وقــــــــــــــــــد تــــــــــــــــوافــــــــــــــــدت جـــــــمـــــــوع 
الفلسطينيين، مــن مختلف أنــحــاء 
الــغــربــيــة والـــقـــدس المحتلة  الــضــفــة 
والــجــلــيــل والمــثــلــث والــنــقــب والمــــدن 
الساحلية، إلى القدس، لأداء صلاة 
الجمعة الثالثة من رمضان. وأصيب 
عــشــرات الفلسطينيين بــالاخــتــنــاق 

بالغاز المسيل للدموع، قرب حاجز 
قلنديا الإسرائيلي، لدى محاولتهم 
الانــتــقــال إلـــى الــقــدس لأداء الــصــلاة 
هناك. واعتقل عدد منهم بحجة عدم 

حملهم تصاريح دخول.
الــحــواجــز العسكرية  وشــهــدت 
المحيطة بالقدس حركة مرور نشطة، 
وســـط إجــــــراءات أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة 
مشددة، تمنع دخــول الرجال تحت 
سن الأربعين. وشهد الجدار الفاصل 
بــــين بــــلــــدة الــــــــرام ومـــديـــنـــة الـــقـــدس 

مــــحــــاولات شـــبـــان تــخــطــي الـــجـــدار 
للوصول إلى مدينة القدس، ونجح 
البعض منهم عقب مطاردتهم من 

قبل الشرطة الإسرائيلية.
وفـــي أنــحــاء أخــــرى مــن الضفة 
الــــــغــــــربــــــيــــــة، وقــــــعــــــت اشـــــتـــــبـــــاكـــــات 
مـــــــحـــــــدودة بــــــين جـــــنـــــود الاحـــــتـــــلال 
والمـــــــواطـــــــنـــــــين. وأصــــــيــــــب عــــشــــرات 
الــفــلــســطــيــنــيــين بـــالاخـــتـــنـــاق خـــلال 
قــمــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي لمــســيــرة 
كــفــر قــــدوم الأســبــوعــيــة، المــنــاهــضــة 

لــلاســتــيــطــان، والــتــي خــرجــت دعماً 
للقيادة الفلسطينية في موقفها من 
«المؤامرات التي تهدف إلى تصفية 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة»، كــمــا قــال 
مــنــظــمــون لـــهـــذا الــتــحــرك الــشــعــبــي. 
وأفــاد منسق المقاومة الشعبية في 
كفر قدوم، مراد شتيوي، بأن جيش 
الاحتلال اعتدى على المشاركين في 
المسيرة بعد انطلاقها، بقنابل الغاز 
والصوت والأعيرة المعدنية المغلفة 
بالمطاط، ما أدى إلى إصابة عشرات 

بالاختناق، عولجوا ميدانياً. وأكد 
شتيوي أن الشبان تصدوا لجنود 
الاحـــتـــلال خـــلال مــواجــهــات عنيفة، 
تــخــلــلــهــا اقـــتـــحـــام مــــنــــازل واعـــتـــلاء 
أسطحها واستخدامها من قناصة 
الـــجـــنـــود، ونـــصـــب الــكــمــائــن بــهــدف 
اعــتــقــال الــشــبــان، دون تــســجــيــل أي 

حالة اعتقال.
ورغــــم حـــــرارة الــجــو الــشــديــدة، 
فـــإن ذلـــك لــم يمنع المــئــات مــن أبــنــاء 
البلدة ومتضامنين أجانب ونشطاء 
إسرائيليين من الخروج، تأكيداً على 
حقهم فــي اســتــخــدام طريقهم التي 
أغلقها جيش الاحتلال قبل أكثر من 
١٥ عــامــاً. واعـــتـــدت قـــوات الاحــتــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، أمــــــس، عـــلـــى الــطــفــل 
أمــجــد يــوســف زيـــود (١٥ عــامــاً) من 
بلدة سيلة الحارثية غربي جنين. 
وأفـــاد والـــد الطفل زيـــود بــأن نجله 
كان موجوداً في شارع جنين – حيفا 
الرئيسي في البلدة، واعتدى جنود 
الاحتلال عليه بالضرب عقب رشه 
بغاز الفلفل، وتم نقله إلى مستشفى 

جنين الحكومي. 
يـــشـــار إلــــى أن قـــــوات الاحـــتـــلال 
كــــثــــفــــت فــــــي الآونــــــــــــة الأخـــــــيـــــــرة مــن 
وجــــودهــــا الــعــســكــري عــلــى مــداخــل 
قــــرى مــحــافــظــة جـــنـــين، عــبــر نصب 

حواجزها العسكرية على المداخل.

ون في الأقصى أمس (أ.ف.ب)
ُّ
مصل

طائرات وسيارات إطفاء من مصر وفلسطين للمساعدة على إخمادها 

الحرائق تلتهم بيوت الفلسطينيين والإسرائيليين... و«توحّد الأعداء» 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

 بروكسل: عبد الله مصطفى

فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــتـــأجـــج فــيــه 
الـــعـــداء الإســـرائـــيـــلـــي - الفلسطيني 
بسبب الاحــتــلال والــصــراع، تعرض 
كــلاهــمــا لمــوجــة حــر شــديــدة تسببت 
فـــي مـــئـــات الـــحـــرائـــق الـــتـــي الــتــهــمــت 
الشجر والــبــيــوت فــي مــئــات المــواقــع، 
وتــعــاون كــلاهــمــا فــي جــهــود إخــمــاد 
الــــحــــرائــــق. وأعـــلـــنـــت إســــرائــــيــــل عــن 
حالة طــوارئ واستنجدت بطائرات 
إطفاء من الدول الصديقة والمجاورة، 
وتـــــجـــــاوبـــــت مـــعـــهـــا كــــــل مــــــن مــصــر 
وقــبــرص وإيــطــالــيــا وكــرواتــيــا. ومع 
أنـــهـــا تــمــكــنــت مـــن إخـــمـــادهـــا، إلا أن 
الــشــديــدة والأجـــواء  الــريــاح الغربية 
الجافة دفعت إلى استئناف نشوب 

الحرائق حتى ساعات المساء.
وكــــانــــت مـــوجـــة الـــحـــر الــشــديــد 
قـــد دهــمــت كـــل مــنــطــقــة شـــرق البحر 
الأبـــــيـــــض المــــتــــوســــط، يــــومــــي أمـــس 
الــجــمــعــة وأول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، 
ووصلت درجة الحرارة بالمعدل إلى 
٤٤ درجــة، ووصلت في مناطق مثل 

وادي عربة جنوباً، على الحدود مع 
الأردن، إلـــى ٥٠ درجـــة مــئــويــة، وفــي 
غور الأردن الشمالي وسهل بيسان 
وصــلــت إلـــى ٤٨ درجـــة مــئــويــة، وفــي 
مــنــطــقــة الــبــحــر المــيــت إلـــى ٤٧ درجـــة 
مـــئـــويـــة. وفــــــي أعــــقــــاب ذلــــــك نــشــبــت 
حــرائــق فــي جــمــيــع المــنــاطــق الــوعــرة 
ومعظم الأحراج والغابات، خصوصاً 

في منطقة القدس الغربية.
وقــــالــــت طــــواقــــم الــــدفــــاع المـــدنـــي 
إنها  الفلسطينية  للسلطة  التابعة 
تعاملت مــع نحو ٤٠٠ حــريــق خلال 
اليومين الماضيين في الضفة الغربية، 
تسببت في احتراق نحو ١٢٠٠ شجرة 
مثمرة وحــرجــيــة ومــئــات الــدونــمــات 
فـــي المــنــاطــق الــجــبــلــيــة الــتــي تــحــوي 
أعشاباً ومحاصيل زراعية. لكنها لم 
تسجل حالات إصابة بين المواطنين. 
وقالت سلطات المطافئ الإسرائيلية 
بأنها تعاملت مع نحو ٢٠٠ حريق. 
وتــم إغـــلاق شـــوارع رئيسية توصل 
إلــى القدس وداخــل الضفة الغربية. 
إلـــى  الــــحــــرائــــق أدت  وأوضـــــحـــــت أن 
احتراق أكثر من ١٠٠ بيت بالكامل، 
بـــيـــنـــهـــا ٨٠ فــــــي المــــــائــــــة مــــــن بـــيـــوت 

مستوطنة «مفو موديعين»، الواقعة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة مــن 
الضفة الغربية (٤٠ بيتاً من مجموع 
ألــفــين وخمسمائة  ٥٠ بيتاً)، ونــحــو 
شجرة. وتم إخلاء مئات البيوت من 
المناطق القريبة من النيران. وتوقفت 
جزئياً حركة القطارات الواصلة إلى 
الـــقـــدس. واضـــطـــرت ســلــطــة الإطــفــاء 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، إلـــــــى إعـــــــــلان حـــالـــة 
الـــطـــوارئ، فــاســتــدعــت جــمــيــع رجــال 

الإطفاء لقطع إجازاتهم.
وعــقــد رئــيــس الــــوزراء، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، ووزيـــــر الأمـــــن الــداخــلــي، 
جلعاد إردان، جلسة لتقييم الوضع 
فــي أعــقــاب ذلــــك، وزارا عــربــة قــيــادة 
الطائرة المسيّرة التي تساعد قوات 
الإطــفــاء والــطــوارئ فــي العثور على 
نــــقــــاط انــــــــدلاع الــــحــــرائــــق. وتـــحـــدث 
نتنياهو مع أفــراد الإطفاء العاملين 
على الأرض، وقـــال: «اتصلنا بــدول 
كــثــيــرة وطــلــبــنــا مــنــهــا المــســاعــدة في 
إطفاء الحرائق. ولغاية هذه اللحظة 
وصلت المساعدة من كل من اليونان 
وكرواتيا وإيطاليا ومصر وقبرص 
ونـــحـــن نــثــمــن ذلـــــك كـــثـــيـــراً». وشــكــر 

نتنياهو الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي عــلــى إرســالــه مروحيتين. 
وأضـــاف: «تلقينا أيضاً دعـــوات من 
أطراف أخرى، تريد مساعدتنا، مثل 
السلطة الفلسطينية وجهات أخرى. 
وبين أربع وست دول بما فيها روسيا 
مستعدة الآن لإرسال مساعدة عملية. 
إنـــهـــم يــتــصــلــون بـــنـــا حـــتـــى قـــبـــل أن 
نتصل بهم. وهذا مهم جداً بالنسبة 
لبعض هذه الدول فالقدرات الدولية 
عــلــى إخـــمـــاد الـــحـــرائـــق مــهــمــة وهــي 
تــدعــم قــدراتــنــا الــذاتــيــة عــلــى صعيد 
الدولة». وتابع: «أريد أن أوسّع أكثر 
قدراتنا على إخماد الحرائق ولكنني 
أرحب كل الترحاب باستعداد الكثير 
الــدول المــجــاورة لنا بمساعدتنا  من 
وقت الضيق مثلما نحن نساعدها».

ووصلت بالفعل، أمس الجمعة، 
طائرتا إطفاء مروحيتان من مصر، 
وطواقم إطفاء ميدانية من قبرص، 
وطــــــائــــــرات مـــــن الــــيــــونــــان وقـــبـــرص 
وكـــرواتـــيـــا وإيــطــالــيــا، وتــمــكــنــت من 

إخماد غالبية الحرائق.
وفي ظل الحرائق التي اندلعت 
فــي المناطق الحرشية قــرب البلدات 

الإســرائــيــلــيــة حـــول قــطــاع غــــزة، بــدأ 
الوزير إردان التحريض مبكراً على 
الفلسطينيين، حيث قال إن الحرائق 
فــــــي الـــــجـــــنـــــوب قــــــد يـــــكـــــون ســبــبــهــا 
الــتــي يطلقها  الــحــارقــة،  الــبــالــونــات 
المتظاهرون الفلسطينيون من قطاع 
غزة، خاصة أن هذه المنطقة سبق وأن 
شهدت حرائق بسبب هذا البالونات. 
المــــســــيــــرات  تــــبــــين لاحـــــقـــــاً أن  ولـــــكـــــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة امــتــنــعــت عــــن إطــــلاق 
بـــالـــونـــات حــــارقــــة، بــــل إن ســـيـــارات 
إسعاف فلسطينية أبدت استعدادها 
الــحــرائــق في  للمساهمة فــي إخــمــاد 

إسرائيل لأسباب إنسانية.
وفــي بروكسل، قالت المفوضية 
الأوروبــــــــيــــــــة، الــــجــــمــــعــــة، إنـــــــه جــــرى 
التابعة  آلية الحماية المدنية  تفعيل 
للاتحاد الأوروبي للتصدي لحرائق 
الغابات بناء على طلب من السلطات 
الإسرائيلية للحصول على مساعدة، 
موضحة أن الاستجابة جاءت فورية، 
إذ ساعد التكتل الموحد بالفعل في 
تــعــبــئــة أربـــــع طــــائــــرات إطـــفـــاء ٢ من 
إيطاليا و٢ من قبرص ليتم إرسالها 

على الفور إلى المناطق المتضررة.

تل في تركيا يدفن في غزة
ُ
فلسطيني ق

غزة: {الشرق الأوسط}

أفــــيــــد أمـــــس بـــــأن جـــثـــمـــان المــــواطــــن 
الـــذي أعلنت  الفلسطيني زكـــي مــبــارك، 
تركيا وفــاتــه فــي سجونها، وصــل إلى 
قطاع غزة عبر معبر رفح تمهيداً لدفنه 

في مقبرة بمنطقة دير البلح.
وشككت عائلة زكي مبارك في رواية 
السلطات التركية التي زعمت أنه توفي 
«مــنــتــحــراً»، وقــالــت إنــهــا تشكك فــي أنــه 

ب حتى الموت.
ّ
عُذ

ونــقــلــت «الـــعـــربـــيـــة.نـــت» عـــن زكــريــا 
مبارك، شقيق القتيل، إن مصلحة الطب 
الـــشـــرعـــي المـــصـــري انــتــهــت مـــن تــشــريــح 
جثمان شقيقه، تمهيداً لكتابة تقريرها 
المفصل عــن ظـــروف وفــاتــه، وأسبابها، 
ومــلابــســاتــهــا. وأضــــــاف أنــــه ســيــتــوجــه 
إلى فرنسا لتجهيز رفع دعوى قضائية 
ضد النظام التركي والمسؤولين الأتراك 
الذين تورطوا في تعذيب وقتل شقيقه، 
وملاحقتهم قضائياً حتى يتم تسليمهم 

للعدالة الدولية.

وكــــان جــثــمــان زكـــي مــبــارك قــد نقل 
إلى القاهرة الأسبوع الماضي قادماً من 
تــركــيــا، بــعــد مماطلة مــن جــانــب أنــقــرة. 
وأعربت عائلته في السابق عن رغبتها 
في إعادته إلى غــزة، التي يتحدر منها 
لدفنه هناك، وأصرت على إعادة تشريح 
الجثة قبل الدفن، بحسب «سكاي نيوز 
عـــربـــيـــة». وأعــــــادت الــســلــطــات المــصــريــة 
تــشــريــح الــجــثــة بــنــاء عــلــى طــلــب عائلته 
التي قالت إنه تعرض إلى تعذيب مهول 
وصـــل إلـــى حــد انـــتـــزاع لــســانــه وتقطيع 
أصابع قدميه وتعرضه لضربات شديدة 

على الرأس.
واخــتــفــى مـــبـــارك فـــي تــركــيــا مطلع 
أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان) المــــــاضــــــي، وأعـــلـــنـــت 
الــســلــطــات الــتــركــيــة نــبــأ اعــتــقــالــه فــي ٢٢ 

أبريل.
ووضـــــع جــثــمــان الــــراحــــل أمــــس في 
نعش ملفوف بعلم فلسطين، وتحركت 
به سيارة لنقل الموتى، برفقة مندوب من 
السفارة الفلسطينية، متجهة لمعبر رفح 

ومنها إلى دير البلح.

باحث أميركي يستبعد إعلان خطة السلام 
إذا كانت الظروف السياسية غير مناسبة

واشنطن: إيلي يوسف

أكـــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
مايك بومبيو خــلال احتفال بالسفارة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــــي واشــــنــــطــــن بـــذكـــرى 
قــــيــــام إســـــرائـــــيـــــل، الــــــــذي يـــطـــلـــق عــلــيــه 
الــفــلــســطــيــنــيــون «الـــنـــكـــبـــة»، أن الــبــيــت 
الأبــــيــــض ســـيـــقـــدم رؤيــــتــــه لـــلـــســـلام بــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين، هـــذا 

الصيف.
وكانت الولايات المتحدة والبحرين 
أعلنتا عقد مؤتمر في المنامة لمناقشة 
الــشــق الاقــتــصــادي مــن الــخــطــة، الشهر 
المـــــقـــــبـــــل، وهـــــــو أمـــــــر رفـــــضـــــه الـــجـــانـــب 

الفلسطيني.
وقــــــال كــبــيــر الـــبـــاحـــثـــين فــــي مــعــهــد 
واشنطن للدراسات، غيث العمري، إن 
غياب المعلومات حول الشق السياسي 
من خطة السلام التي تعمل عليها إدارة 
الرئيس دونالد ترمب، أدى إلى رفض 
الفلسطينيين للشق الاقتصادي منها 
«الشرق الأوســط» أنه  أيضاً. وأضــاف لـ
حتى قبل إطــلاق السلطة الفلسطينية 
تحذيراتها لرجال الأعمال الفلسطينيين 
بعدم المشاركة في مؤتمر المنامة، كان 

هناك رفــض من كثير منهم للمشاركة 
في اجتماعات تقتصر فقط على الجانب 
الاقتصادي. وأضاف أن إعلان السلطة 
الفلسطينية عـــدم مشاركتها سيضع 
ضغوطاً على رجال الأعمال الذين يمكن 

أن يفكروا بالمشاركة.
وأضــاف أن إدارة ترمب تصرّ على 
أنـــــه عـــنـــدمـــا يـــتـــم الإعــــــــلان عــــن الــخــطــة 
ستتضمن بعض الجوانب التي ترضي 
الــفــلــســطــيــنــيــين، و«لـــذلـــك قـــد يــكــون من 
المبكر الحكم على محتواها. ولكن ما 
تم اتخاذه من إجـــراءات أميركية بحق 
الفلسطينيين خلق أجواء سلبية وهذا 
ما سيجعل من الصعب جداً على الإدارة 
الأميركية إقناع أي فلسطيني بحسن 

نياتها».
إلـــــى أن الإدارة الأمــيــركــيــة  ولـــفـــت 
قالت منذ أشهر إنه إذا لم تكن الظروف 
السياسية جــاهــزة فلن تطرح خطتها 
للسلام. وأضــاف أنــه مع بــدء ظهور أن 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد تكون 
أكثر يمينية، فقد يؤدي ذلك إلى بعض 
الـــتـــردد الأمـــيـــركـــي حــتــى فـــي عــرضــهــا، 
لأنــهــا لــن تعمد إلــى تقديم مــشــروع قد 

يتم رفضه من الطرفين.

مسؤول حركة «أمل» اللبنانية «باع» الطيّار رون أراد لـ {الحرس الثوري}

«شبح الديراني» يطارد جندياً إسرائيلياً 
خطفه سنة ١٩٩٤

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــف جــنــدي إســرائــيــلــي كـــان قد 
شــــــارك فــــي عــمــلــيــة خـــطـــف مــصــطــفــى 
أنه  لبنان، سنة ١٩٩٤،  مــن  الــديــرانــي 
يعاني من كوابيس مخيفة، ولا ينام 
مــفــزوعــاً، ويتخيل  الــلــيــل، ويستيقظ 

سماع أصوات مرعبة.
وجـــــاء ذلــــك خــــلال دعـــــوى رفــعــهــا 
هذا الجندي ضد الجيش الإسرائيلي 
قـــبـــل ســــنــــوات، لـــيـــطـــالـــب بـــالاعـــتـــراف 
بأنه مصاب بصدمة نفسية شديدة 
الاعــتــراف به  يــتــم  أن  يستحق عليها 
كمشوه حــرب. وقــد نجح في قضيته 
هــــذه الأيـــــــام، وتــــم الاعــــتــــراف بـــه هــذا 
الأســــبــــوع، وســـتـــدفـــع لـــه حـــقـــوقـــه فــي 

اللازمة. التعويضات 
والــــديــــرانــــي هـــو الـــقـــائـــد الأســـبـــق 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة فــــي حـــركـــة «أمـــــل» 
اللبنانية. وفي سنة ١٩٨٦، تمكن من 
أراد،  الــطــيــار الإســرائــيــلــي رون  أســـر 
وقد احتفظ به لمدة سنتين ثم «باعه» 
مـــقـــابـــل المـــــــال إلــــــى الــــحــــرس الــــثــــوري 
الإيراني. وفي سنة ١٩٩٤، قامت قوة 
كــومــانــدوس إســرائــيــلــيــة بخطفه من 
بــيــتــه فـــي قــريــة فـــي الــبــقــاع الــلــبــنــانــي 
حتى يدلي بمعلومات تعين إسرائيل 
عــلــى الـــوصـــول إلــــى الــطــيــار الأســيــر، 
ولــكــنــه لـــم يــســاعــد بـــشـــيء، حــيــث إنــه 

هـــو نــفــســه لـــم يــكــن يـــعـــرف شــيــئــاً عن 
الأسير. وفي سنة ٢٠٠٤، أطلق سراح 
الديراني في إطار صفقة تبادل أسرى 

مع «حزب الله».
الديراني لتعذيب بشع  وتعرض 
فـــي الــســجــن الإســرائــيــلــي. وفـــي سنة 
٢٠١٣، رفع دعوى ضد الشاباك (جهاز 
المــخــابــرات الإســرائــيــلــي)، يــطــلــب فيه 
تعويضات عما تسبب به التعذيب من 
أذى، لكن المحكمة العليا ردت الدعوى 

بعد بحث دام ٣ سنوات.
وقـــــصـــــة الــــجــــنــــدي الإســــرائــــيــــلــــي 
المذكور أنه حمل على كتفيه مصطفى 
الــــديــــرانــــي عـــنـــدمـــا خـــطـــف مــــن بــيــتــه 
حــتــى الـــوصـــول إلـــى الــســيــارة. وبــعــد 
تــســريــحــه مـــن الــجــيــش، صــــار يشعر 
الــديــرانــي يلاحقه، ويظهر  بــأن شبح 
له في الليالي، ويجعله يهب مفزوعاً 
مـــن الـــنـــوم، لـــدرجـــة أنــــه صــــار يــخــاف 
النوم. وباشر تلقي علاجات نفسية، 
وراح وضعه يتدهور، لدرجة تهديد 
الجيش رفض  بــه، لكن  مــن يحيطون 
الاعتراف بأنه مشوه حــرب، فأحضر 
تقارير طبية من جهات طبية خاصة 
تبين أنه معوق نفسانياً بشكل خطير.

ويوم أول من أمس، انتهى البحث 
فـــــي قـــضـــيـــتـــه فـــــي المــــحــــكــــمــــة، وتــــقــــرر 
الاعتراف بأنه مشوه حرب، وأقرت له 

حقوق المعوق والتعويضات.
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جرحى في انفجار بمدينة ليون الفرنسية
أعلنت مصادر فرنسية متطابقة،  ليون - «الشرق الأوسط»: 
سقوط سبعة جرحى في انفجار وســط شــارع للمشاة في 

ليون شرق فرنسا». 
من جهتها؛ ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس أن النيابة ترجح 
الــرئــيــس الفرنسي  الــحــادث ذاتـــه. وقـــال  الــطــرد المفخخ فــي  فرضية 
إيمانويل ماكرون إن هجوم ليون لم يؤد إلى سقوط قتلى. وطالبت 
الشرطة الفرنسية المواطنين بعدم التجمهر في الأماكن العامة حفاظاً 

على سلامتهم.
ونقلت «رويترز» عن مصدر قريب من وزارة الداخلية الفرنسية قوله: 
«سبب انفجار ليون لا يــزال غير واضـــح». وقــالــت تقارير إعلامية 
إن عــدداً من الأشــخــاص جرحوا بعد عصر أمــس. ودعــت السلطات 
المسؤولة المارة إلى تجنب المنطقة وأقامت حاجزاً أمنياً حولها. فيما 
قالت متحدثة باسم النيابة لوكالة الصحافة الفرنسية: «نرجح في 
الواقع فرضية الطرد المفخخ». وأصيب سبعة أشخاص على الأقل 
بجروح طفيفة بحسب متحدث باسم الشرطة رداً على سؤال لوكالة 
الصحافة الفرنسية. ورجــح أيضاً المدعي العام الفرنسي أن يكون 

الانفجار ناتجاً عن «طرد مفخخ».

محاكمة ١٦ متهماً اليوم شكلوا «خلية إرهابية» في مصر
القاهرة - «الشرق الأوسط» : تبدأ محكمة استئناف القاهرة 
اليوم (السبت) محاكمة ١٦ متهماً مصرياً، لاتهامهم بتشكيل 
خلية إرهابية تابعة لتنظيم «القاعدة» الإرهابي. وكشفت 
الــدولــة العليا فــي مصر، أن  التحقيقات التي باشرتها نيابة أمــن 
«المــتــهــم الأول قــائــد الــخــلــيــة، أنــشــأ وتــولــى قــيــادة جــمــاعــة إرهــابــيــة، 
الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع 
مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء 
على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي 
كفلها الدستور والــقــوانــين، والإضـــرار بالوحدة الوطنية والسلام 
الاجتماعي»، بأن أسس وتولى قيادة خلية إرهابية تابعة لتنظيم 
«القاعدة» داخل البلاد، والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج 
الــقــوات المسلحة والشرطة، واستهداف  عليه بالقوة، وقتال رجــال 
منشآتهما والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال 
أموالهم، والممتلكات الخاصة للمواطنين، بغرض الإخلال بالنظام 

العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. 
وأكدت التحقيقات أن «المتهم الثاني قام بإمداد الخلية بالأموال، 
بقصد استخدامها في العمليات الإرهابية»، لافتة إلى أن «المتهمين 
الــتــابــع لتنظيم  الــنــصــرة)  الــثــالــث والـــرابـــع التحقا بتنظيم (جــبــهــة 
(القاعدة) في سوريا، وتلقيا تدريبات عسكرية، وشاركا في عمليات 

عدائية غير موجهة لمصر». 

ألمانيا: داعية متشدد يدلي بشهادته في قضية «شرطة الشريعة»
فوبرتال (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: واصلت محكمة فوبرتال 
الألمانية أمس الجمعة، محاكمة سبعة متهمين في القضية 
المعروفة باسم «شرطة الشريعة». وتُعاد محاكمة المتهمين 
أمام المحكمة بسبب تجولهم في شوارع فوبرتال ليلاً في سبتمبر 
(أيلول) عام ٢٠١٤، وهم يرتدون سترات تحذيرية كتب عليها «شرطة 
الشريعة»، وذلــك بغرض منع المسلمين الشباب من دخــول صالات 
المقامرة أو الحانات.  وأثــارت هذه الممارسات ضجة على مستوى 
ألمانيا. ومثل الداعية المتطرف السابق سفن لاو أمس أمام المحكمة 
كشاهد في القضية. واعترف لاو أمام المحكمة بأنه هو الذي أطلق 
مصطلح «شرطة الشريعة» ليكون شعاراً لهذه المجموعة. وقال لاو 
الــســتــرات حتى لا  إنــه قــرر طباعة الشعار باللغة الإنجليزية على 
القانون، وأضــاف: «جاءتني الفكرة من  يقع مرتدوها تحت طائلة 
أزياء كرنفالية مكتوب عليها (شرطة) باللغة الإنجليزية، ولم تكن 
مُجرّمة». وذكــر لاو أن بعض المتهمين حــذروه من استخدام عبارة 
«شرطة الشريعة» بسبب جرأتها الشديدة. ورداً على سؤال القاضي 
عن سبب اختياره للعبارة رغم ذلك، قال لاو: «ثقة مبالغة بالنفس». 
وأشار لاو إلى أنه لم يكن في اعتقاده أن ظهور مرتدي هذه السترات 
سيتسبب في إثارة الخوف، موضحاً أنه لم يستوعب ذلك إلا بعد أن 
أثار الأمر ضجة كبيرة في المجتمع، وقال: «كنت مذهولاً بما يحدث». 

«القاعدة» في كشمير الهندية مقتل قيادي له صلة بـ
نيودلهي - «الشرق الأوسط»:  أعلنت السلطات الهندية، أمس 
الجمعة، أن القوات الأمنية في منطقة كشمير التي تديرها 
الهند، قتلت قائد إحدى الجماعات المسلحة، ويدعى زاكير 
موسى، الموالي لتنظيم «القاعدة» في الإقليم، والمعروف باستخدام 
«داعش» في كشمير والهند.  وقتل موسى، زعيم جماعة  الدعاية لـ
«أنصار غــزوات الهند»، بعد أن حاصرته القوات الأمنية ليلة أول 
من أمــس، داخــل منزل في منطقة تــرال بمقاطعة بولواما. ووصف 
المسؤولون الأمنيون موسى بأنه «يتصدر قائمة المطلوبين في الهند». 
وقالت وسائل الإعلام المحلية الهندية إن مقتله يعتبر «أكبر نجاح» 
للقوات الأمنية منذ مقتل زعيم آخر للمسلحين، ويدعى برهان واني، 
الذي كان يحظى بشعبية بين الشباب في الإقليم المضطرب.  وجاء 
في تغريدة لفيلق «تشينار» بالجيش الهندي على موقع «تويتر» 
للتواصل الاجتماعي، أمس الجمعة: «تأكيداً للتحرك نحو تطهير 
كشمير من الإرهاب. تم استهداف القائد الإرهابي لجماعة (أنصار 

غزوات الهند) في ترال، زاكير بهات موسى، بنجاح، وتحييده». 

الحرب ضد الإرهاب

 قتلى وجرحى في جمعة دامية بكويتا الباكستانية

مقتل رجل دين بارز في تفجير استهدف مسجداً بكابل
كابل: «الشرق الأوسط» 

تل رجل دين بارز، وأصيب 
ُ
ق

١٦ آخــــــــرون، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
فـــي تــفــجــيــر اســـتـــهـــدف مــســجــداً 
بالعاصمة الأفغانية كابل أثناء 
الــجــمــعــة. وقـــالـــت وزارة  صــــلاة 
الداخلية الأفغانية إن انفجاراً 
وقع في مسجد بالعاصمة كابل 
خــلال صــلاة الجمعة أســفــر عن 
مقتل شخص على الأقل وإصابة 

١٦ آخرين.
ورجل الدين مولوي ريحان 
كان مؤيداً للحكومة الأفغانية، 
الـــتـــي يــدعــمــهــا الــــغــــرب، والـــتـــي 
يحاول مقاتلو حركة «طالبان» 
إسقاطها. وذكــر مــســؤول كبير 
في كابل أنه تم الدفع بسيارات 
الإســعــاف إلــى مــوقــع الانــفــجــار، 
مشيراً إلى أن المسجد كان مليئاً 

بالمصلين.
جــــهــــة  أي  تـــــــعـــــــلـــــــن  ولـــــــــــــــم 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عـــــن الـــتـــفـــجـــيـــر، 
غير أن حــركــة «طــالــبــان» تكثف 
مؤخراً من عملياتها وهجماتها 
المسلحة ضد الحكومة الأفغانية 
والقوات الأجنبية الموجودة في 
البلاد، بهدف تحسين وضعها 
إلــى اتفاق  التفاوضي للتوصل 
ســــلام يــمــهــد الـــطـــريـــق لمــشــاركــة 

«طالبان» في الحكومة المقبلة. 
وأوضح فردوس فارامرز، وهو 
مــتــحــدث بـــاســـم رئـــيـــس شــرطــة 
كـــابـــل، أنـــه لـــم يــتــم بــعــد تحديد 
مـــلابـــســـات الانـــفـــجـــار. وأضــــاف 
أنــــــه جــــــرى فــــــرض طــــــوق أمـــنـــي 

حــول المنطقة، وفتحت الشرطة 
تحقيقاً في الانفجار.

إلــى ذلـــك، ارتــفــعــت حصيلة 
ضــحــايــا الانـــفـــجـــار الـــــذي وقـــع، 
أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، داخـــــــل أحـــد 
المساجد بمنطقة «بشتون آباد» 

في مدينة «كويتا» الباكستانية 
إلـــــى قــتــيــلــين عـــلـــى الأقـــــــل، و١٥ 
مـــصـــابـــاً. ونـــقـــلـــت قــــنــــاة «جــيــو 
نيوز» الباكستانية عن مصادر 
بفرق الإنقاذ قولها إن حالة ٣ من 
المصابين خطيرة، مشيرة إلى أن 

الشرطة قامت بتطويق المنطقة، 
لــلــوقــوف على  وفتحت تحقيقاً 
ملابسات الانفجار. من جانبها، 
قالت إدارة مسجد «رحمانية» 
إن المــســجــد كـــان بــداخــلــه ٣٠ أو 
٤٠ شخصاً ممن حضروا لأداء 

صــــــلاة الـــجـــمـــعـــة. فـــيـــمـــا ذكـــــرت 
وســـائـــل إعـــــلام بــاكــســتــانــيــة أن 
٥ أشـــــخـــــاص عـــلـــى الأقـــــــل لـــقـــوا 
مصرعهم، وأصــيــب ١٣ آخــرون 
بـــانـــفـــجـــار قــــــرب أحــــــد مــســاجــد 
مدينة كويتا بإقليم بلوشستان، 
أمــس (الــجــمــعــة)، جــنــوب غربي 

البلاد.
أبــــريــــل (نـــيـــســـان)  وفـــــي ١٤ 
ــتــل مــا لا يقل عــن ٢٠ 

ُ
المــاضــي، ق

شخصاً، وأصيب العشرات في 
انفجار يُعتقد أنه كان يستهدف 
ـــــــهـــــــزارة فــــــي مــــانــــدي  طــــائــــفــــة ال
هازارجانجي سابزي في كويتا.

وكان ٨ من طائفة «الهزارة»، 
ومــســؤول فــي نـــادي كــرة الــقــدم، 
وطفلان من بين القتلى. وأصيب 
٤٨ آخــرون على الأقــل، بينهم ٣ 
مــن رجـــال الأمـــن، فــي الانــفــجــار. 
إلــى أن إقليم بلوشستان  يشار 
يشهد هجمات تشنها جماعات 
انفصالية. وكويتا هي عاصمة 
الــذي يعاني  إقليم بلوشستان 
منذ عقود من التمرد الانفصالي. 
وعــادة ما يهاجم الانفصاليون 
البنية التحتية للطاقة وقــوات 

الأمن.
والـــهـــجـــمـــات عــلــى مــســاجــد 
الــســنــة نـــــادرة. وقـــالـــت الــشــرطــة 

إنها تحقق في الانفجار.

مسجد كابل بعد تفجيرٍ أمس أدى إلى مقتل رجل الدين مولوي ريحان الذي كان مؤيداً للحكومة الأفغانية  (إ.ب.أ)

اعتقل عناصر مجموعة يمينية متطرفة خططوا لتفجيرات

الأمن الروسي يؤكد القضاء على ٣ مسلحين في داغستان
موسكو: طه عبد الواحد

أعــــلــــنــــت الــــلــــجــــنــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الـــروســـيـــة لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب عن 
الــقــضــاء على ثــلاثــة مسلحين في 
«رجــــال  داغــــســــتــــان، وصـــفـــتـــهـــم بـــــ
عــــصــــابــــات مــــســــلــــحــــة»، دون أي 
إشارة إلى ارتباطهم بالجماعات 
الإرهابية. وفي غضون ذلك قررت 
محكمة مدينة أستراخان توقيف 
متهم ثــالــث فــي قضية مجموعة 
قـــومـــيـــة مـــتـــطـــرفـــة، قـــــال الأمــــــن إن 
عناصرها خططوا لشن هجمات 
بــواســطــة عـــبـــوات نــاســفــة يــدويــة 
الثانية، منذ  المــرة  الصنع. وهــذه 
مطلع الشهر الحالي، التي يعلن 
فـــيـــهـــا الأمـــــــن عـــــن إلـــــقـــــاء الــقــبــض 
على عناصر مجموعات «نازية» 
خـــطـــطـــوا لـــتـــفـــجـــيـــرات وهـــجـــمـــات 
فــي المـــدن الــروســيــة. وقـــال المكتب 
الإعــــلامــــي فــــي الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
الــروســيــة لمــكــافــحــة الإرهــــــاب، في 
بــــيــــان، أمــــــس، إن عـــنـــاصـــر الأمــــن 
تــمــكــنــوا مـــن الــقــضــاء عــلــى ثــلاثــة 
مسلحين في داغستان، موضحاً 
أن قــوات الأمــن كانت تنفذ عملية 
أمنية خاصة في منطقة كيزليار 
فــــي داغــــســــتــــان، فــــي إطـــــــار نــظــام 

«عملية خاصة لمكافحة الإرهاب»، 
وخلال التفتيش في منزل مهجور 
في قرية سلطان - يانغي يــورت، 
تــــعــــرض عـــنـــاصـــر الأمـــــــن لإطــــلاق 
نــــــــار مــــــن جـــــانـــــب مــــجــــمــــوعــــة مــن 
المــســلــحــين. ونـــشـــب اشـــتـــبـــاك بين 
الــطــرفــين، انــتــهــى بــالــقــضــاء على 
ثلاثة مسلحين، ولم تقع إصابات 
في صفوف القوة الأمنية ولا بين 
المدنيين. وأكــدت اللجنة «العثور 
على أسلحة آلية وذخائر في مكان 

الاشتباك».
يــبــدو أن المسلحين  إلـــى ذلـــك 
مـــن رجـــــال الـــعـــصـــابـــات وأعـــضـــاء 
الجماعات الإرهــابــيــة «المتطرفة» 
لم يعودوا مصدر التهديد الوحيد 
الــــذي يــعــمــل الأمــــن الـــروســـي على 
استئصاله، إذ تكررت المعلومات 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة عـــن إحــبــاط 
نــــشــــاط أعــــضــــاء فــــي مــجــمــوعــات 
مـــن المــتــطــرفــين الــقــومــيــين، أتــبــاع 
كـــانـــوا يخططون  الـــنـــازي،  الــفــكــر 
لتفجيرات في المدن الروسية. في 
هــذا السياق قــال أنــدريــه هيغاي، 
رئـــيـــس فــــرع لــجــنــة الــتــحــقــيــق في 
مقاطعة أســتــراخــان، إن المحكمة 
المحلية قررت توقيف متهم ثالث 
عـــلـــى ذمـــــة الــتــحــقــيــق فــــي قــضــيــة 

مــجــمــوعــة قــومــيــة مــتــطــرفــة كــانــت 
تـــخـــطـــط لـــهـــجـــمـــات بـــاســـتـــخـــدام 
عــــبــــوات نـــاســـفـــة يــــدويــــة الــصــنــع. 
والمتهم الثالث من سكان مقاطعة 
كـــــــراســـــــنـــــــودار جـــــنـــــوب روســـــيـــــا، 
وسبق أن قــررت المحكمة توقيف 
متهمين آخرين من سكان مقاطعة 
أســــتــــراخــــان، الــتــابــعــة لــلــمــديــريــة 

الفيدرالية الجنوبية.
وفي وقت سابق، قال المكتب 
الإعلامي في هيئة الأمن الفيدرالي 
الــــروســــي، إن المـــوقـــوفـــين أعــضــاء 
نــــاشــــطــــون فــــــي تـــجـــمـــع شـــبـــابـــي 
يميني راديكالي، كانوا يروجون 
لـــلـــتـــطـــرف الــــقــــومــــي، ويـــجـــنـــدون 
عناصر جـــدداً فــي تجمعهم، كما 
نظموا ونفذوا تدريبات تكتيكية، 
وقاموا بتصنيع واختبار عبوات 
ناسفة يدوية الصنع وزجاجات 
حـــــارقـــــة. فـــضـــلاً عــــن ذلــــــك، أكــــدت 
هيئة الأمــن أن عناصر المجموعة 
خططوا لشن هجمات باستخدام 
العبوات الناسفة. وخلال عمليات 
البحث فــي أمــاكــن إقــامــة المتهمين 
عــثــر الأمـــــن عــلــى مـــــواد مــتــفــجــرة، 
و«كوكتيل مــولــوتــوف» يستخدم 
فـــي الـــزجـــاجـــات الـــحـــارقـــة، وكــتــب 
إرشادات لتصنيع مكونات المواد 

المتفجرة، فضلاً عن أعيرة نارية، 
وأزياء عسكرية، وسكاكين، وعلم 
النازية ورموزها، وأقنعة غازية، 
وأسلحة غير نارية استخدموها 
في التدريبات التكتيكية. وفتحت 
لجنة التحقيق بحق المتهمين ملف 
قــضــيــة جــنــائــيــة بــمــوجــب الــفــقــرة 
مـــن الـــقـــانـــون الــــروســــي الــخــاصــة 
«تشكيل تجمع متطرف، وجذب  بـ
آخرين لنشاط جماعة متطرفة». 
الثانية من نوعها  وهذه العملية 
مــنــذ مطلع مــايــو (أيــــار) الــحــالــي. 
وكان مصدر أمني روسي كشف في 
حديث لوكالة «ريــا نوفوستي»، 
عن توقيف ٣٠ شخصاً قــال إنهم 
أعـــضـــاء جــمــاعــة «عـــشـــاق هــتــلــر»، 
موضحاً أن عملية الاعتقال جرت 
في «المديرية الفيدرالية المركزية»، 
التي تمتد جغرافيتها على أكبر 
٩ محافظات وسط روسيا، بينها 
مـــوســـكـــو الـــعـــاصـــمـــة ومـــحـــافـــظـــة 
مــوســكــو، وقــــال: «خــــلال عمليات 
تفتيش جرت يوم ٧ مايو (أيار) في 
أماكن إقامة المتطرفين، تم العثور 
على أجهزة كومبيوتر، وهواتف، 
وصور أدولف هتلر، ورمز النازية، 
فضلاً عن أسلحة، بينها رشاشات 
كلاشنكوف معدلة، ومسدسات».

قال إن الحكومة ستراقب تحركاته وتصرفاته

 ترمب يحذر «الطالباني الأميركي» بعد إطلاق سراحه
واشنطن: محمد علي صالح

فــــــي الــــــيــــــوم نــــفــــســــه لإعــــــلان 
خــبــر إطـــــلاق ســـــراح جــــون ووكـــر 
المــعــروف بوصف «طالبان  ليند، 
الأميركي»، تحدث الرئيس دونالد 
ترمب للصحافيين في غضب عن 
المــــوضــــوع، وقـــــال إنــــه كــــان يــريــد 
عـــدم إطــــلاق ســـراحـــه، ولــكــن بعد 
إطلاق سراحه، عقب إكمال الفترة 
الــقــانــونــيــة الــتــي حــوكــم بــهــا، قــال 
الـــحـــكـــومـــة الأمــيــركــيــة  تـــرمـــب إن 
ســـتـــراقـــب تـــحـــركـــات وتـــصـــرفـــات 

ليند.
وقــــــال تـــرمـــب لــلــصــحــافــيــين، 
يــــــوم الـــخـــمـــيـــس، خــــــلال مــؤتــمــر 
عـــن تــقــديــم مـــســـاعـــدات حــكــومــيــة 
لـــلـــمـــزارعـــين الـــذيـــن تــــضــــرروا من 
الــحــرب الاقــتــصــاديــة مــع الــصــين: 
«هـــل أنـــا ســعــيــد بـــهـــذا؟ أبـــــداً، ولا 
ذرة واحــــــدة»، وأضـــــاف أنـــه ســأل 
مستشارين قانونيين في البيت 
الأبــيــض عــن «اســتــعــجــال» إطــلاق 
سراح ليند، وقال: «ذهبت إليهم، 
وسألتهم. علمت أنه من الناحية 
القانونية، لا يوجد شيء يسمح 
لــنــا بــــأن نــتــحــرك (إبـــطـــال إطـــلاق 
سراحه). لكن، إذا كان هناك شيء 

يسمح لنا، كنت قد أمرت به فوراً».
وأضـــــاف: «لــكــنــنــا ســنــراقــبــه. 
ســنــراقــبــه عـــن كــــثــــب... يــزعــجــنــي 
كثيراً أن هذا الرجل لم يتخلَ عن 
تأييده للإرهاب، وها نحن نسمح 

له بأن يخرج من السجن».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، أمــــس (الــجــمــعــة)، أن 
ليند غــادر، يوم الخميس، سجن 
تــيــر هـــوت (ولايــــة إنــديــانــا) الــذي 
يــخــضــع لإجــــــراءات أمــنــيــة. وكــان 
ليند عمره واحــداً وعشرين عاماً 
عـــنـــدمـــا أســـــر فــــي عـــــام ٢٠٠١ فــي 
أفــغــانــســتــان، خـــلال الحملة التي 
شــنــتــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بعد 
هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) في 
ذلك العام. وها هو يغادر السجن 
في سن الثامنة والثلاثين، بينما 
تظل أفغانستان تشهد مواجهات 
بـــين الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والـــقـــوات 
الأفــغــانــيــة وبـــين مــقــاتــلــي تنظيم 

طالبان.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو، أول 
مـــن أمــــس، إن الإفـــــراج المــبــكــر عن 
ليند «غير قابل للتفسير، وغير 
معقول». وأضــاف في مقابلة مع 
تلفزيون «فــوكــس»: «يــظــل يهدد 

الـــولايـــات المــتــحــدة، ويــظــل يؤمن 
بــالــتــطــرف الـــــذي تـــــورط فــيــه في 
قــتــل أمــيــركــي عــظــيــم»، فــي إشـــارة 
إلــى الكولونيل جــون ســبــان، من 
فرقة الكوماندوز التابعة لوكالة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة (ســـي آي 
إيه)، الذي قتل خلال استجوابات 
مع مقاتلي «طالبان» و«القاعدة» 

في أفغانستان.
ولد ليند في عائلة كاثوليكية، 
واعــــتــــنــــق الإســـــــــلام فـــــي ســـنـــوات 
المراهقة التي أمضاها بالقرب من 
سان فرانسيسكو في عام ١٩٩٨، 

وغــــــــادر الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــى 
اليمن، وكــان فــي السابعة عشرة 
من العمر، وذلك كما قال، ليتعلم 
اللغة العربية والدين الإسلامي. 
ومــن هــنــاك، ذهــب إلــى باكستان، 
إلــى أفغانستان،  ثم عبر الحدود 
حيث التحق بتنظيم «طــالــبــان» 
فــي عـــام ٢٠٠١، قــبــل ٤ أشــهــر من 

هجمات ١١ سبتمبر (أيلول).
وكــان ليند قــد اعــتــرف بأنه 
انــضــم إلـــى «طــالــبــان» لمــواجــهــة 
تـــحـــالـــف مـــــعـــــارض فـــــي شـــمـــال 
الــــــبــــــلاد، بــــقــــيــــادة أحـــــمـــــد شــــاه 
مــســعــود. واعـــتـــرف بــأنــه قضى 
عدة أسابيع في معسكر للتدريب 
تابع لتنظيم «القاعدة»، ليتدرب 
عـــلـــى الأســــلــــحــــة والمــــتــــفــــجــــرات. 
وعـــــــنـــــــدمـــــــا ســـــقـــــطـــــت حــــكــــومــــة 
«طـــالـــبـــان»، اعــتــقــل مـــع أعــضــاء 
آخرين من «طالبان» في سجن 
مــــــزار الــــشــــريــــف، شـــمـــال غــربــي 
أفغانستان. وهناك، استجوبه 
«سي آي إيه».  جون سبان، من الـ
وفـــــي وقـــــت لاحــــــق، قـــتـــل ســبــان 
سجناء «طالبان»، ليصبح أول 
أميركي يسقط في «الحرب على 
الإرهــاب» التي أطلقها الرئيس 

الأسبق جورج بوش الابن.

ASHARQ AL - AWSAT إن هدف التنظيم تأكيد الوجود على الأرض خبير قال لـ 

«الحرب غير النظامية»... خطة «داعش» الفوضوية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــيــمــا عـــدهـــا مــــراقــــبــــون بــأنــهــا 
«بــــــــاتــــــــت اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة وخــــطــــة 
(داعــــــش) الـــجـــديـــدة لإنـــهـــاك الـــــدول، 
ونشر الفوضى، عقب هزائم طالته 
طـــوال الأشــهــر المــاضــيــة فــي (الــدولــة 
المزعومة) بسوريا والعراق»، نشرت 
الــتــابــعــة لتنظيم  صــحــيــفــة «الــنــبــأ» 
«داعـــــــــش»، أســـالـــيـــب «الــــحــــرب غــيــر 
النظامية» التي يستهدف التنظيم 

عبرها توسيع نطاق نشاطه.
وبحسب تقرير نشرته وكالة 
«رويـــــــــتـــــــــرز»، شـــجـــعـــت الــصــحــيــفــة 
عــبــر موقعها عــلــى الإنــتــرنــت طــوال 
الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة أتــبــاع 
التنظيم على تبني أساليب وطرق 
«الحروب غير النظامية»،  خاصة بـ
ونــشــرت تعليمات تفصيلية حــول 

كيفية تنفيذ عمليات الكر والفر.
وقالت «رويترز» إن «اللافت أن 
التنظيم قــد استخدم هــذه الطريقة 
مـــن قـــبـــل؛ لــكــن تـــوضـــح الإرشـــــــادات 
الصادرة من الصحيفة أن التنظيم 
بات يتبناها حالياً إجــراءً أساسياً 

في تنفيذ عملياته».
وأكد أحمد زغلول، الخبير في 
شؤون الحركات الإسلامية بمصر، 
أن «الـــحـــرب غــيــر الــنــظــامــيــة» أو ما 
«حــرب العصابات» تحقق  بـــ تعرف 
للتنظيم الإرهابي رصيد أنه موجود 
عــلــى أرض الــــواقــــع، حــتــى لـــو جــاء 
ذلـــك عــلــى فــقــد بــعــض الـــكـــوادر، لأنــه 
سيتم الاعتماد على كوادر أخرى»، 
«الشرق الأوسط» أن «هذه  مضيفاً لـ
(الــحــرب غير النظامية) تحدث في 
مـــدة زمــنــيــة بــســيــطــة، وتــســهــل على 
الــتــنــظــيــم أن يــنــفــذ تــفــجــيــراً هــنــا أو 
هـــنـــاك، فـــضـــلاً عـــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
الاغـــتـــيـــالات، والـــخـــطـــف، والــهــجــوم 

على الكمائن الأمــنــيــة، وغيرها من 
العمليات الخاطفة التي تهدف إلى 

إنهاك الدول».
ويـــشـــار إلــــى أنــــه خــــلال مـــارس 
(آذار) المــاضــي، خسر التنظيم آخر 
جــزء مــن أراضــيــه وهــي قرية باغوز 
السورية، ما اضطره إلى العودة إلى 
طريقته القديمة القائمة على تفادي 
المــــواجــــهــــات المــــبــــاشــــرة، وإضـــعـــاف 
الــعــدو مــن خــلال اســتــنــزافــه، وكسب 
الــدعــم الــشــعــبــي، و«هــــذه المــحــاولات 
أثبتت نجاحها حتى هذه اللحظة، 
حــيــث تـــم خــــلال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
الماضية، تنفيذ كثير من الهجمات 
على مستوى العالم على مناطق لم 

تكن مستهدفة من جانب التنظيم في 
الماضي»، بحسب محللين.

وقـــــالـــــت ريــــتــــا كـــــاتـــــز، المــــديــــرة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمــــجــــمــــوعــــة «ســـــايـــــت 
إنــتــلــجــيــنــس غـــــــروب» الـــتـــي تــتــابــع 
نشاط المتطرفين بحسب «رويترز»، 
إن «الـــواقـــع المــؤســف هــو أن تنظيم 
(داعـــش) لا يــزال يمثل خطراً، حيث 
الأدوات والأســــــس  لــــديــــه  تــــــــزال  لا 
الــضــروريــة لإنــشــاء حــركــات التمرد 

حول العالم».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد زغــــــلــــــول أن 
«(داعـــــــش) يــلــجــأ الآن إلــــى (حــــروب 
العصابات)، وكثير من الدول يواجه 
هذه الإشكالية، لأن هذه الدول غير 

معتادة على الحروب التي تقع وسط 
مناطق مأهولة بالسكان، خصوصاً 
أن (حرب العصابات) لا تحتاج عدداً 
كبيراً من مقاتلي التنظيم، لمقاومة 
الأجــهــزة الأمــنــيــة فــي الــــدول، فضلاً 
على اعتمادهم على أسلحة خفيفة، 
(داعــش) لا يعتمد على (الحروب  فـــ
النظامية)، وأفضل طريقة هي (حرب 
العصابات)، وهي الأكثر دموية من 
حــيــث فــوضــويــتــهــا وعــشــوائــيــتــهــا، 
وبالتالي مواجهتها تكون أصعب 

على بعض الدول».
وفــــــي مـــقـــطـــع مــــصــــور نــشــرتــه 
الــفــرقــان» التابعة للتنظيم  «شبكة 
فـــي نــهــايــة أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، شجع 

أبــو بكر البغدادي، زعيم «داعــش»، 
أتــــبــــاعــــه عــــلــــى مــــواصــــلــــة الــــقــــتــــال، 
وإضعاف العدو من خلال استنزاف 
قــــوتــــه. وقــــــال المــــراقــــبــــون إن «كــلــمــة 
البغدادي كانت بداية مرحلة تحول 
جــــديــــدة فــــي الــتــنــظــيــم تـــرتـــكـــز عــلــى 
منهجية (الخلايا النائمة) و(حرب 
الــــعــــصــــابــــات) يــــتــــصــــدر مــشــهــدهــا 
(الذئاب المنفردة)، بعيداً عن الوجود 
الميداني على الأرض بالسيطرة على 

المدن».
وقــــــــــال زغـــــــلـــــــول، إن «تـــنـــظـــيـــم 
(داعـــــش) يــعــانــي مـــن أزمـــــات كبيرة 
جــداً الآن، ســواء التنظيم الرئيسي 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق، أو الـــولايـــات 

المـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي الـــــــــــدول، ومـــــــع هــــذه 
الــضــغــوط الــكــبــيــرة، كــــان لا بـــد من 
توزيع أعباء المواجهة على مختلف 
الـــولايـــات، لأنـــه فــقــد الــســيــطــرة على 
الأرض، ولديه كــوارد يريد أن تقوم 
بــأعــمــالــهــا، ويــتــم تــصــديــرهــا لــلــدول 
فـــيـــمـــا يــــعــــرف بـــظـــاهـــرة (المـــقـــاتـــلـــين 
إلــى مناطق  الأجــانــب)، بتوجيههم 
بـــهـــا صــــــراعــــــات، وبـــالـــطـــبـــع هــــؤلاء 
(المقاتلون الأجانب) عندما يوجدون 
في أي دولة، يمارسون العنف بشكل 
أكثر بشاعة، نتيجة الخبرة، ما يؤثر 
عــلــى شـــراســـة المـــواجـــهـــات فـــي هــذه 

الدول».
جــديــر بــالــذكــر أن الــتــنــظــيــم قد 
زعم في أبريل (نيسان) الماضي، أنه 
قــد هــاجــم بــلــدة الــفــقــهــاء فــي ليبيا، 
وقــتــل رئــيــس المــجــلــس المــحــلــي بها، 
وأضـــــــــرم الــــنــــيــــران فـــــي مـــقـــر حـــرس 
المــجــلــس المــحــلــي. ونــشــرت صحيفة 
«الـــنـــبـــأ» خـــــلال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
الماضية، سلسلة من ٤ أجزاء بعنوان 
«السقوط المؤقت للمدن كطريقة من 

طرق المجاهدين».
وقــد حث التنظيم مقاتليه في 
تــلــك المـــقـــالات عــلــى تـــفـــادي المـــعـــارك 
والمـــواجـــهـــات المـــبـــاشـــرة مـــع الـــعـــدو، 
وهـــو أمـــر كـــان يــحــث عليه التنظيم 
فـــي المــــاضــــي. وقــــد شــجــع الــتــنــظــيــم 
«الــــجــــهــــاديــــين» بــــالاســــتــــيــــلاء عــلــى 
أســــلــــحــــة مـــــن الــــضــــحــــايــــا، وســــرقــــة 
مقتنياتهم أو ممتلكاتهم الثمينة، 
أو إحراقها. ومن بين أهداف عمليات 
الـــكـــر والـــــفـــــر، بــحــســب مــــا جـــــاء فــي 
الصحيفة، خطف رهائن، والإفــراج 
عـــن مــســجــونــين، والاســـتـــيـــلاء على 
نــقــود مــن الــعــدو، فــضــلاً عــن أهــداف 
أخــــــرى مــنــهــا «تــــأمــــين احـــتـــيـــاجـــات 
المـــقـــاتـــلـــين» مــــن خـــــلال جـــمـــع المـــــال، 

والطعام، والعقاقير، والأسلحة.

أسرى «داعش» من الرجال والأطفال والنساء بعد تحرير مدينة الباغوز شرق سوريا من قبضة التنظيم في مارس الماضي (أب)

جون ووكر ليند، المعروف 
بوصف «طالبان الأميركي»
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أميركا توجه اتهامات بالتجسس لمؤسس {ويكيليكس}

الــعــدل  ــط»:  كشفت وزارة  واشنطن - «الشرق الأوس
الأمــيــركــيــة عـــن ١٧ اتــهــامــا جــنــائــيــا ضـــد مــؤســس 
ويكيليكس جوليان أســانــج، قائلة إنــه نشر دون 
ســنــد مــن الــقــانــون أســمــاء مــصــادر ســريــة وتــآمــر وســاعــد 
محللة المخابرات العسكرية السابقة تشيلسي مانينغ في 

الحصول على معلومات سرية. 
تأتي لائحة الاتهام الجديدة بعد أكثر قليلا من شهر على 
اتــهــامــا جنائيا لأســانــج فــي قضية  الــعــدل  تــوجــيــه وزارة 
أضــيــق نــطــاقــا. وواجــــه أســانــج فــي بــــادئ الأمــــر اتــهــامــات 
بالتآمر مع مانينغ للدخول على جهاز كومبيوتر حكومي 
في إطــار تسريب ويكيليكس عــام ٢٠١٠ مئات الآلاف من 
التقارير العسكرية الأميركية بشأن الحربين في أفغانستان 
والعراق. ويواجه أسانج الآن ١٨ اتهاما وقد يحكم عليه 

بالسجن لعدة عقود إذا أدين. 
وقــال بــاري بــولاك وهو محام أميركي يمثل أسانج «هذه 
الاتـــهـــامـــات غــيــر المــســبــوقــة تــظــهــر مـــدى خـــطـــورة ملاحقة 
جوليان أسانج جنائيا على كل الصحافيين في مساعيهم 
لإطلاع الرأي العام على أفعال الحكومة الأميركية». ويقاوم 
أســـانـــج حــالــيــا تسليمه لــلــولايــات المــتــحــدة بــعــدمــا ألــغــت 
الإكــــوادور فــي أبــريــل (نــيــســان) لــجــوءه الــذي استمر سبع 
سنوات في سفارتها بلندن. ويقضي حاليا حكما مدته 
٥٠ أسبوعا في سجن بلندن لعدم مثوله للمحاكمة عندما 

لجأ إلى سفارة الإكوادور عام ٢٠١٢. 
الــولايــات المتحدة  أمـــام  وبــمــوجــب قــواعــد التسليم فليس 
سوى ٦٠ يوما من تاريخ اعتقال أسانج في لندن لإضافة 
مزيد من الاتهامات. وبعد ذلك لا تقبل الحكومات الأجنبية 

عادة اتهامات جديدة.

وزير الخارجية الأميركي يجتمع مع أنجيلا ميركل

برلين - «الشرق الأوسط»:  قالت متحدثة باسم الحكومة 
الألمــانــيــة أمـــس الجمعة إن زيــــارة وزيـــر الخارجية 
الــتــي ألغيت قبل  الأمــيــركــي مــايــك بومبيو لبرلين، 
المــقــرر، تحدد لها موعد  فترة وجيزة للغاية من موعدها 

جديد يوم ٣١ مايو (أيار). 
وكان من المقرر أن يزور بومبيو ألمانيا لإجراء محادثات مع 
المستشارة ميركل في وقت سابق من الشهر الجاري. لكن 
الــزيــارة ألغيت في اللحظة الأخيرة بسبب زيــارة لم يعلن 
عنها مسبقا للعراق. وقالت المتحدثة إن ميركل ستشدد 
في المحادثات على أنه يتعين حل التوترات مع إيران بشأن 
برنامجها النووي ودورهــا في الشرق الأوســط على نحو 

سلمي.

غرامة بقيمة ٣٠٠ ألف يورو على الفرنسية لوبان

لوكسمبورغ - «الشرق الأوسط»: قضت محكمة أوروبية 
بأن تسدد زعيمة التيار اليميني المتطرف في فرنسا 
مـــــاري لـــوبـــان لــلــبــرلمــان الأوروبـــــــي ٣٠٠ ألــــف يـــورو 
أمـــوال أســـيء اســتــخــدامــهــا. ورفضت  (٣٣٤٣٠٠ دولار) مــن 

المحكمة طعنا قدمته النائبة السابقة بالاتحاد الأوروبي.
ويــأتــي الــقــرار الــذي اتخذ فــي ٢١ مايو (أيـــار) الجاري 
وتـــم تــأكــيــده لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة أمـــس الــجــمــعــة، قبل 
يومين من تصويت ناخبي فرنسا في انتخابات البرلمان 
الأوروبي، بعد غد الأحد. وتشير الاستطلاعات إلى أن حزب 
لــوبــان ســيــؤدي بشكل جيد في  الجبهة الوطنية بزعامة 
الانتخابات، حيث من الممكن أن يحل في المركز الأول قبل 
الـــذي ينتمي إليه  الــوســطــي  إلــى الأمـــام  حــزب الجمهورية 

الرئيس إيمانويل ماكرون. 
أمـــرت المحكمة العامة  وفـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٨. 
للاتحاد الأوروبي لوبان بسداد الأموال بعد تحقيق أجراه 
مكتب الاتحاد الأوروبي لمكافحة التزوير (أولاف). وكشف 
التحقيق أنــه تــم دفــع أمـــوال لمــســاعــدي الــحــزب بشكل غير 
قانوني من أموال الاتحاد الأوروبي مقابل عمل تم إنجازه 

لصالح الحزب في فرنسا. 
واستأنفت لوبان الحكم ولكن محكمة العدل الأوروبية 
أيــدت الحكم الصادر في ٢٠١٨، ووافقت على أن لوبان لم 

تثبت أن المساعد قام بعمل فعلي.

افتتاح أولى جلسات البرلمان الجديد في تاياند

افتتح ملك تايلند ماها  بانكوك - «الشرق الأوســط»: 
فــاجــيــرالــونــجــكــورن وقــريــنــتــه المــلــكــة ســوتــيــدا أولــى 
جلسات البرلمان الجديد أمس الجمعة والتي تأتي 
بعد شهرين من إجراء أول انتخابات عامة في البلاد منذ 

الانقلاب العسكري في ٢٠١٤. 
ودعا الملك أعضاء البرلمان في خطاب مقتضب إلى العمل 
بحكمة وصــدق. وقال الملك (٦٦ عاما) في خطابه «اعلموا 
أن جميع أفعالكم قد تؤثر على الأمن القومي وتؤدي إلى 
سعادة الشعب أو معاناته». وعقب مراسم الافتتاح، يعقد 
مجلس الشيوخ الذي يصادق على القرارات تلقائيا، أولى 

جلساته في وقت لاختيار رئيس ونواب المجلس. 
واختار النظام العسكري الحاكم جميع أعضاء مجلس 
البالغ عــددهــم ٢٥٠ عــضــوا، وصـــادق عليه الملك.  الشيوخ 
ويضم الأعضاء حلفاء المجلس العسكري الحاكم، شقيق 
رئيس الوزراء، رئيس المجلس العسكري برايوت تشان - أو 
- تشا وقائد الجيش وقائد قوات الشرطة من بين العديد 
من الحلفاء المقربين للنظام. وبعد خمس سنوات في ظل 
الــتــأخــيــرات، تمكن  الحكم العسكري القمعي والــعــديــد مــن 
التايلنديون في نهاية المطاف من التصويت في الانتخابات 

التي جرت في ٢٤ مارس (آذار) الماضي.

كندا تبرئ أحد زعماء السكان الأصليين
 ... بعد ١٠٠ عام من وفاته

الـــــوزراء  أعــلــن رئــيــس  مونتريال - «الــشــرق الأوســـط»: 
الأسترالي جاستن ترودو براءة أحد زعماء السكان 
الأصليين والذي أدين وسجن خطأ بتهمة الخيانة 

منذ أكثر من مائة عام مضت.
وأصدر ترودو الخميس عفوا عن الزعيم باوندميكر، 
والمـــعـــروف أيــضــا بــاســم بــيــتــوكــهــانــابــيــويــن، فـــي المحمية 
التي تحمل اسمه، والتي تبعد ٢٠٠ كيلومتر شمال غربي 

ساسكاتون، في مقاطعة ساسكاتشوان. 
وقال مكتب ترودو في بيان له إنه تم خطأ اتهام الزعيم 
بالنهب خلال سعيه للحصول على حصص لقبيلته التي 
كانت تعاني الجوع في عــام ١٨٨٥. وقــال تــرودو «نعترف 
أنه لم يتم معاملة باوندميكر بعدالة خلال حياته ولم يتم 

إظهار الاحترام الذي يستحقه كزعيم لشعبه». 
وكــان قد تم إطــلاق ســراح زعيم ساسكاتشوان بسبب 
المرض بعد أن قضى عاما واحدا من عقوبة السجن لمدة ثلاث 
سنوات في سجن مانيتوبا، وتوفي بعدها بأربعة أشهر.

تلاسن واتهامات متبادلة بين ترمب وبيلوسي
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

ســــلــــســــلــــة مــــــــن الاتــــــهــــــامــــــات 
وتــــراشــــقــــات بــــالألــــفــــاظ تــبــادلــهــا 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
ليلة أول من أمس (الخميس)، مع 
رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب نــانــســي 
بــيــلــوســي، عــلــى خلفية اتهامها 
لــه بــالانــخــراط فــي عملية تستر. 
وبــــدأ تــرمــب بــنــشــر تــغــريــدة على 
«تـــويـــتـــر» أثـــــــارت جــــــدلاً واســـعـــاً، 
حيث تضمنت مقطع فيديو يظهر 
لحظات تعثرت فيها بيلوسي في 
حــديــثــهــا خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
عقدته يوم الخميس. وقام ترمب 
بنشر الفيديو فــي نحو الساعة 
٩ مـــــســـــاءً، وعـــلـــق عــلــيــه بــعــبــارة 
«بــيــلــوســي تــتــهــتــه خــــلال مــؤتــمــر 

صحافي».
وكتب في تغريدة منفصلة: 
نـــانـــســـي  تــــكــــون  يـــنـــبـــغـــي أن  «لا 
بيلوسي مــوجــودة هــنــاك لتفعل 
الأشــيــاء التي تقوم بها حالياً... 
ســـــــوف تـــقـــلـــل مـــــن نـــفـــســـهـــا ومــــن 
عضويتها. إنها لا تستطيع وضع 
فاعل وخبر في الجملة نفسها. ما 

الذي يحدث؟».
وجاء رد بيلوسي سريعاً، إذ 
«تويتر»،  غــردت على حسابها بـ
قــائــلــة: «إنـــه - الــرئــيــس - يصرف 
الانتباه عن الإنــجــازات العظيمة 
الــديــمــقــراطــيــون في  الــتــي حققها 
نـــكـــرر، نتمنى  الــــنــــواب.  مــجــلــس 
أن تــتــدخــل أســـرتـــه أو إدارتــــــه أو 
موظفوه من أجل مصلحة البلد». 
وخلال الأسبوع الماضي، تداولت 
عـــدة مــقــاطــع فــيــديــو عــلــى مــواقــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي تــظــهــر 
بـــيـــلـــوســـي عـــلـــى أنــــهــــا تــــبــــدو فــي 
حــالــة ســكــر، وهــو مــا أثـــار غضب 
الــديــمــقــراطــيــين ودائــــرة بيلوسي 

بشكل كبير.
وانــــتــــقــــد تـــــرمـــــب، اتــــهــــامــــات 
بيلوسي له، بأنه خرج من غرفة 
الاجتماعات، بصورة غير لائقة، 
خلال لقائهما المضطرب في البيت 
الأبيض، قبل يومين. وذهــب إلى 
أبعد من ذلك، حيث اتهم بيلوسي 
بــــالــــجــــنــــون، وقــــــــال فـــــي تـــغـــريـــدة 
مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس: «كـــنـــت هـــادئـــاً 
للغاية. الباكي تشيك، والمجنونة 
نانسي... شاهدتها لفترة طويلة 
من الزمن... إنها ليست الشخص 
نــفــســهــا. لـــقـــد فـــقـــدت صـــوابـــهـــا»، 
وتــــــابــــــع: «أنــــــــا عــــبــــقــــري مــســتــقــر 

للغاية».
وردت بيلوسي فــي تغريدة 
أمــــــــــس، قـــــائـــــلـــــة: «عـــــنـــــدمـــــا يـــبـــدأ 

(الــعــبــقــري المــســتــقــر لــلــغــايــة) في 
العمل بشكل رئاسي أكثر، سأكون 
سعيداً بالعمل معه على البنية 
التحتية والــتــجــارة وغــيــرهــا من 

القضايا».
وجــــــــــــــــــدد تـــــــــرمـــــــــب دعـــــــوتـــــــه 
للديمقراطيين لإنهاء التحقيقات 
الجارية، والعودة مرة أخرى إلى 
تشريع القوانين التي تهم الموطن 
الأمـــــيـــــركـــــي، وقــــــــال فـــــي تـــغـــريـــدة 
منفصلة، صباح أمــس، «لا أدري 
لمـــــاذا يـــريـــد ديــمــقــراطــيــو الــيــســار 
الــراديــكــالــي أن يــدلــي بـــوب مولر 
بــشــهــادتــه، بــعــدمــا أصـــدر تقريراً 
بلغت تكلفته ٤٠ مــلــيــون دولار، 
والــذي أكــد، بصوت عــالٍ وواضح 
ومـــــن أجـــــل أن يـــســـمـــع الــجــمــيــع، 

أنـــــه لا تــــواطــــؤ ولا إعــــاقــــة (كــيــف 
تــعــيــق جــريــمــة غــيــر مـــوجـــودة؟). 
الديمقراطيون يبحثون فقط عن 
المــتــاعــب، وإعــــادة مــا تــم الانتهاء 
مـــــنـــــه». وتـــــابـــــع: «تــــــم اســـتـــخـــدام 
وكالات الاستخبارات ضد الرئيس 
الأمـــيـــركـــي. هـــذا يــجــب ألا يــحــدث 
لرئيس مرة أخرى! الديمقراطيون 
غاضبون من النتائج التي توصل 
إليها روبرت مولر - لا لتواطؤ، لا 
الــعــودة  إعــاقــة. الآن يجب عليهم 

إلى العمل والتشريع!».
وطــــــــالــــــــب تــــــــرمــــــــب، أجـــــهـــــزة 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 
بـــــالـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق فـــــــــي الــــتــــجــــســــس 
عــلــى حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة خــلال 
فــي  وقــــــــــال  انـــــتـــــخـــــابـــــات ٢٠١٦. 

تــــغــــريــــدة أمـــــــس: «الــــــيــــــوم، بـــنـــاءً 
عــــلــــى طــــلــــب وتــــوصــــيــــة المــــدعــــي 
الـــعـــام لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، وجــه 
الرئيس دونــالــد ج. ترمب دوائــر 
الاستخبارات بالتعاون بسرعة، 
وبشكل كامل، مع تحقيق النائب 
الــعــام فــي أنــشــطــة المــراقــبــة خــلال 
الـــرئـــاســـيـــة ٢٠١٦.  الانـــتـــخـــابـــات 
كــمــا تـــم تــفــويــض الـــنـــائـــب الــعــام 
بــصــلاحــيــة كــلــيــة وكــامــلــة لإزالــــة 
المــعــلــومــات المتعلقة  الــســريــة عــن 
الــتــحــقــيــق، وفــقــاً للمعايير  بــهــذا 
المـــعـــمـــول بـــهـــا مـــنـــذ وقـــــت طــويــل 
للتعامل مع المعلومات السرية». 
وتابع: «ستساعد إجراءات اليوم 
فــي ضمان أن جميع الأميركيين 
يــعــرفــون حــقــيــقــة الأحــــــداث الــتــي 

وقعت، والإجراءات التي اتخذت، 
خــــــلال الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
الأخــــــيــــــرة، وســـتـــعـــيـــد الـــثـــقـــة فــي 

مؤسساتنا العامة».
قـــال السيناتور  مــن جــانــبــه، 
لــــيــــنــــزي غــــــــراهــــــــام، إن دعــــــــوات 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين لـــــعـــــزل تـــرمـــب 
ســـــوف تـــــــؤدي فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــى 
إعــادة انتخابه مــرة أخــرى، وقال 
فـــي تـــغـــريـــدة صـــبـــاح أمـــــس: «إذا 
حـــــاولـــــوا عــــــزل الــــرئــــيــــس تـــرمـــب، 
يــــرتــــكــــب أي خــــطــــأ (لا  لـــــم  الــــــــذي 
تــــــواطــــــؤ)، فــــســــوف يـــنـــتـــهـــي بــهــم 
إلــى إعـــادة انتخابه. العزل  الأمـــر 
يكون عندما يرتكب جرائم عالية 
أو جــنــحــاً. لـــم تــكــن هــنــاك جــرائــم 
عــالــيــة أو جــنــح بــاســتــثــنــاء الــتــي 
تــم ارتكابها مــن الــطــرف الآخـــر!». 
وبدوره قام ترمب بإعادة تغريدة 
الــســيــنــاتــور غــــراهــــام، الـــــذي يعد 
مـــن أشــــد المــقــربــين مـــن تــرمــب من 

الجمهوريين.
وبــــلــــغ الـــــخـــــلاف بـــــين تـــرمـــب 
وبيلوسي، أوجـــه بعدما اتهمت 
الأخــيــرة الــرئــيــس الأمــيــركــي بأنه 
مــنــخــرط فـــي عــمــلــيــة تــســتــر فيما 
يــتــعــلــق بــالــتــحــقــيــق الـــــذي أجــــراه 
المــحــقــق الـــخـــاص روبــــــرت مــولــر، 
حـــــــــول الــــــتــــــدخــــــل الــــــــروســــــــي فـــي 
الانتخابات الأميركية ٢٠١٦. وكان 
ترمب قد أعلن رفضه التفاوض مع 
الديمقراطيين قبل أن ينهوا جميع 
التحقيقات التي يشرفون عليها 
الــنــواب، والتي تنظر  في مجلس 
فـــي جـــوانـــب مــخــتــلــفــة مـــن ســلــوك 
الــــرئــــيــــس وأنـــشـــطـــتـــه الـــتـــجـــاريـــة 
وأفـــــــــــراد إدارتـــــــــــــه. كــــمــــا ارتـــفـــعـــت 
الأصـــوات المنادية بــضــرورة عزل 
تــرمــب، فــي الــوقــت الــذي تراجعت 
شـــعـــبـــيـــتـــه بــــــين الــــنــــاخــــبــــين غــيــر 

الجمهوريين.

الرئيس الأميركي وجهاً لوجه مع رئيسة مجلس النواب (أ.ف.ب) 

مودي يبدأ محادثات لتشكيل حكومته... وتكهنات باستقالة زعيم حزب المؤتمر
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

فــوزه فــي الانتخابات بأغلبية  بعد 
بــدأ رئيس  برلمانية كاسحة وتــاريــخــيــة 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي جولة من 
المحادثات أمس الجمعة لتشكيل حكومة 
جديدة تعكف على معالجة تحديات أخرى 
تواجه فترة ولايته الثانية. وينظر لهذه 
أنــهــا بمثابة استفتاء  الانــتــخــابــات على 
الــقــومــيــة الهندوسية  الــســيــاســيــات  عــلــى 
لمــودي. وحقق مــودي فــوزه رغــم البطالة 
المتزايدة والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد 
والاســـتـــقـــطـــاب الـــديـــنـــي. وقـــــال مــتــحــدث 
باسم الحكومة إن مــودي سيجتمع مع 
الــوزراء لمناقشة تشكيل حكومة جديدة. 
وأظــهــرت مفوضية الانتخابات حصول 
حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي 
بزعامة مــودي على ٣٠٢ مقعد من أصل 
٥٤٥ مقعدا برلمانيا، مقابل ٢٨٢ مقعدا 
حققها الحزب في الانتخابات السابقة. 
ويبدو أن الائتلاف الوطني الديمقراطي 
بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا في طريقه 
للفوز بنحو ٣٥٠ مقعدا، حسب قناة «إن 
دي تي في»، وذلك مع اقتراب عملية الفرز 
مــن نــهــايــتــهــا. ومـــن شـــأن هـــذا أن يجعل 
بهاراتيا جاناتا أول حزب يحصل منفردا 
على أغلبية لمرتين متعاقبتين في مجلس 

النواب منذ عام ١٩٨٤.
وشهدت الانتخابات العامة الهندية، 
التي تعد أكبر ممارسة ديمقراطية في 
الـــعـــالـــم، مــشــاركــة ٦٠٥ مـــلايـــين مـــواطـــن، 
أي ٦٧ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الناخبين 
الــذيــن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، في 

الانتخابات التي أجــريــت فــي الفترة من 
١١ أبريل (نيسان) وحتى ١٩ مايو (أيار).

ولم يحدد مودي بعد موعد تدشين 
إدارتــه الجديدة لكن مسؤولين في حزب 
بـــهـــاراتـــيـــا جـــانـــاتـــا تـــوقـــعـــوا أن يــتــحــرك 
ســريــعــا نــحــو ذلـــك. ومـــن المنتظر اتــخــاذ 
إبـــقـــاء أرون جيتلي  بــشــأن  قــــرار ســريــع 
القيادي البارز في حزب بهاراتيا جاناتا 
فـــي مــنــصــبــه وزيــــــرا لــلــمــالــيــة رغــــم ســوء 
حالته الصحية أو تعيين وزيـــر السكك 

الحديدية والفحم بيوش جويال محله. 
وتولى جويال (٥٤ عاما) المنصب مؤقتا 
مـــرتـــين خـــــلال حـــكـــم مــــــودي عـــنـــدمـــا كـــان 
جــيــتــلــي مـــريـــضـــا. ورغـــــم ســيــطــرة حــزب 
بهاراتيا جاناتا وحلفائه على مجلس 
النواب، يقول محللون إنه لم يحصل بعد 
على العدد المطلوب في المجلس الأعلى 
بالبرلمان لتمرير إصلاحات قاسية مثل 
تيسير القوانين المتعلقة بالعمل والأرض 

كما تطلب دوائر الأعمال.

وعاد التركيز مجددا إلى الاقتصاد 
الـــذي يعاني تباطؤا فــي وقــت تتصاعد 
خــلالــه الـــحـــرب الــتــجــاريــة بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة والــصــين وتــتــجــه أســعــار النفط 
الـــعـــالمـــيـــة صــــــوب الارتــــــفــــــاع بـــعـــد حــمــلــة 

انتخابية سادها الانقسام والتشاحن.
الـــعـــام  وكـــتـــب رام مــــادهــــاف الأمــــــين 
لــحــزب بــهــاراتــيــا جــانــاتــا فــي عــمــود رأي 
في صحيفة (إنديان إكسبرس) اليومية 
«على الرغم من أن صورة الاقتصاد الكلي 

تــبــدو مستقرة وواعــــدة، تحتاج شرائح 
مهمة كثيرة لدعم الحكومة». وأضــاف، 
كما نقلت عنه وكالة «رويترز»: «لا يمكن 
لــلــهــنــد أن تــظــل بــمــنــأى تــــام عـــن الــحــرب 
الــولايــات المتحدة  التجارية الراهنة بين 
الــنــزاع الجيو - استراتيجي  والصين أو 

بين الولايات المتحدة وإيران».
وفي سياق متصل أفادت تقارير أمس 
الجمعة بأن حزب المؤتمر المنافس، الذي 
مُنِي بهزيمة هي الثانية في الانتخابات 
العامة الأخــيــرة، سيعقد اجتماعا رفيع 
المستوى قد يقدم فيه زعيم الحزب راهول 
غاندي استقالته. وجاء حزب المؤتمر في 
بـــ٥٢ مقعدا، وهو تحسن  الثانية  المرتبة 
بـــ٤٤ مقعدا حصل عليها  طفيف مقارنة 
فــي عــام ٢٠١٤ وهــو أقــل عــدد مــن المقاعد 
الــحــزب على الإطــــلاق. ومــن المقرر  يناله 
أن تــجــتــمــع الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــحــزب، 
والــتــي تمثل هيئة اتــخــاذ الـــقـــرارات، في 
وقت مبكر اليوم السبت لتحليل الأسباب 
وراء الهزيمة الساحقة التي تعرض لها، 
حــســبــمــا قــــال عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 

أفيناش باندي للصحافيين.
ونـــقـــلـــت وســــائــــل الإعـــــــلام الــوطــنــيــة 
الرئيسية عــن مــصــادر بالحزب قوله إن 
المــؤتــمــر، راهـــول  مستقبل رئــيــس حـــزب 
غـــانـــدي، ٤٨ عـــامـــا، وريــــث ســلالــة نــهــرو 
- غــــانــــدي، ســيــكــون عــلــى جـــــدول أعــمــال 
الاجـــتـــمـــاع. وقـــالـــت الــتــقــاريــر إن غــانــدي 
سيقدم استقالته ولكن ليس من المتوقع 
أن يقبلها المسؤولون البارزون بالحزب، 
حيث سيتحملون المسؤولية الجماعية 

عن الهزيمة.

مودي يجتمع مع الرئيس الهندي أمس بعد فوزه بالأغلبية البرلمانية والتي تخوله تشكيل حكومته القادمة (أ.ف.ب)

على غرار الصيغة المتبعة في روسيا بين بوتين وميدفيديف

رئيسة الأرجنتين السابقة كيرشنير تعلن ترشحها مجدداً
مدريد: شوقي الريّس

كــــريــــســــتــــيــــنــــا كــــيــــرشــــنــــيــــر، 
الـــرئـــيـــســـة الـــســـابـــقـــة لــلأرجــنــتــين، 
تـــعـــلـــن تـــرشـــحـــهـــا مــــــجــــــدداً، لــكــن 
ليس لمنصب رئاسة الجمهورية، 
ــح 

ّ
بــل لــنــيــابــة الــرئــاســة، مــع المــرش

الرئاسي ألبرتو فرنانديز، الذي 
كــــــان ســــاعــــدهــــا الأيــــمــــن ورئـــيـــس 
حكومتها في بداية ولايتها، بعد 
أن كان قد تولّى المهام نفسها مع 
زوجــهــا الــرئــيــس الأســبــق نستور 

كيرشنير.
مفاجأة نزلت كالصاعقة في 
المــشــهــد الــســيــاســي الأرجــنــتــيــنــي 
على أبواب الانتخابات الرئاسية 
المــقــبــلــة، وفـــي خــضــمّ أزمــــة مالية 
واقتصادية طاحنة تهدد بإغراق 
البلاد مجدداً في حال من الركود 
والاضــطــرابــات الاجتماعية، رغم 
الــقــروض الضخمة التي حصلت 
عــلــيــهــا حــكــومــة الــرئــيــس الــحــالــي 
مــاوريــســيــو مــاكــري مــن صــنــدوق 
النقد الدولي، والبرامج التقشفية 
الــصــارمــة الــتــي وضــعــتــهــا لــوقــف 
الــتــضــخــم ومـــنـــع انـــهـــيـــار الــعــمــلــة 
الوطنية التي فقدت أكثر من نصف 

قيمتها منذ بداية هذا العام.
ولأول مرة في التاريخ كانت 
حة لمنصب نائب الرئيس هي 

ّ
المرش

التي تعلن عن المرشح الرئاسي، 
مـــمـــا يـــنـــذر بــــــدور ثــــانــــوي لــــه فــي 
حال انتخابه، على غرار الصيغة 
المتبعة منذ ســنــوات فــي الاتــحــاد 
الــروســي بين بوتين وميدفيديف 
الـــلـــذيـــن يـــتـــنـــاوبـــان عـــلـــى رئـــاســـة 
الدولة ورئاسة الحكومة، تحاشياً 
لانـــتـــهـــاك الـــدســـتـــور الــــــذي يــمــنــع 
تجديد الولاية الرئاسية أكثر من 
مرة واحدة، لكن مع احتفاظ بوتين 

دائماً بالسلطة الفعلية.
وكــانــت كيرشنير قــد أعلنت 
خطوتها التي أذهلت الجميع عبر 
حسابها على «تويتر» في شريط 
فيديو جــاء فيه: «لقد طلبت إلى 
ألبرتو فرنانديز أن يرأس الصيغة 
ــح 

ّ
الــتــي تــضــمّــنــا مــعــاً، هـــو كــمــرش

الــرئــيــس، وأنـــا كمرشحة  لمنصب 
لمــنــصــب نــائــب الــرئــيــس، لــخــوض 

الانتخابات الأولية المقبلة».
ولـــجـــأ فـــرنـــانـــديـــز مــــن جــهــتــه 
أيــــضــــاً إلــــــى مــــنــــصّــــات الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــيــعــلــن أن رئــيــســتــه 
الــســابــقــة قـــد اســتــدعــتــه وعــرضــت 
عــلــيــه الــصــيــغــة الــتــي قــبــلــهــا على 
الــفــور، مــؤكــداً أنـــه عــلــى اســتــعــداد 
لــلــعــمــل مـــن أجـــل «إعــــــادة الــكــرامــة 
لملايين الأرجنتينيين الذين دفعت 
إلــى الحرمان  بهم هــذه الحكومة 
والــفــقــر». يُــذكــر أن الــعــلاقــات بين 

كــيــرشــنــيــر وفـــرنـــانـــديـــز كـــانـــت قد 
فـــــي عـــــــام ٢٠٠٨ عـــنـــدمـــا  ســــــــاءت 
قــــــــــــرّر الاســــــتــــــقــــــالــــــة مـــــــن رئـــــاســـــة 
الحكومة، وراح ينتقد سياستها 
وتــصــرفــاتــهــا بــــشــــدّة، خــصــوصــا 
فيما يتعلّق بالسياسة النقدية، 
ويــتــهــمــهــا بــالابــتــعــاد عـــن الــواقــع 
وارتــــــــكــــــــاب أخــــــطــــــاء اقــــتــــصــــاديــــة 
ومـــالـــيـــة فـــــادحـــــة، وقــــــال فــــي عـــام 

إنـــهـــا «أغــــرقــــت الأرجــنــتــين   ٢٠١٥
ــم 

ّ
فـــي دوّامــــــة مــخــيــفــة مـــن الــتــضــخ

الجامح ولّــدت حــالاً غير مسبوق 
من الانهيار الاقتصادي والفقر». 
وكــــانــــت الـــرئـــيـــســـة الأرجــنــتــيــنــيــة 
السابقة، التي تسعى إلى توحيد 
تيّارات الحركة البيرونية «أسسها 
الــرئــيــس الأســبــق الــجــنــرال خــوان 
دومــيــنــغــو بــــيــــرون»، الـــنـــافـــذة في 

الأوســـــــاط الــشــعــبــيــة والــعــمــالــيــة، 
وراء ترشيحها مع فرنانديز، قد 
ح 

ّ
اعترفت بــأن علاقتها مع المرش

الرئاسي قد مرّت بفترات صعبة، 
لــكــن الــطــرفــين قــــرّرا «طـــي صفحة 
الماضي والعمل معاً لإنقاذ البلاد 
مـــــن كـــــارثـــــة مـــعـــلـــنـــة». ونــــاشــــدت 
كــريــشــنــيــر الــــتــــيّــــارات الــبــيــرونــيــة 
الأخــــــــرى الــــتــــجــــاوب مــــع الــــدعــــوة 
لــتــشــكــيــل ائــــتــــلاف عــــريــــض «لأن 
الرهان اليوم هو إنقاذ الأرجنتين 
الــتــي عــــادت لــتــنــهــار مــــرة أخــــرى، 
وتــغــرق فــي الــفــقــر والـــديـــون أكثر 
مما كانت عليه في عام ٢٠٠١، مما 
الــذي  يقتضي أن يكون الائــتــلاف 
سيحكم بــعــد الانــتــخــابــات أوســع 

من الذي سيفوز بها».
ويــأتــي هــذا الــتــطــور المفاجئ 
في المشهد السياسي الأرجنتيني 
بينما تستعدّ التيارات البيرونية 
المـــعـــتـــدلـــة لــــخــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
المــقــبــلــة وراء حــاكــم ولايــــة قرطبة 
خــــــوان ســـكـــيـــارتـــي الــــــذي يــحــظــى 
بــــتــــأيــــيــــد واســــــــــع فــــــي الأوســــــــــاط 
الــتــي تلعب دوراً وازنـــاً  الــنــقــابــيــة 
في تحديد السياسة الاقتصادية 
والمالية، أيّاً كانت الجهة الحاكمة، 
كما تربطه علاقات جيّدة بالمراكز 
ب الجهات الإقليمية 

ّ
المالية. وتترق

والـــدولـــيـــة المــعــنــيّــة بـــالـــوضـــع في 

الأرجــنــتــين مــا إذا كــان سكيارتي 
ســيــتــجــاوب مـــع دعــــوة كريشنير 
لتشكيل ائتلاف عريض، أو إذا كان 
سيصرّ على المضي في مشروعه 
«الطريق الثالثة» بين البيرونيين 
المتطرفين شعبويّاً والليبراليين 
المحافظين بقيادة الرئيس الحالي 
ماوريسيو ماكري، الذي علّق على 
إعلان كريشنير ترشيحها بقوله: 
«الــعــودة إلــى المــاضــي هــي إصــرار 
على الاستمرار في تدمير الذات».
ويـــشـــيـــر المـــــراقـــــبـــــون إلــــــى أن 
الصيغة التي تقترحها كيرشنير 
تــــذكّــــر بـــتـــلـــك الــــتــــي طُــــرحــــت عــنــد 
وصـــــــــول الـــــجـــــنـــــرال بــــــيــــــرون إلــــى 
مــنــصــب نــائــب الــرئــيــس يـــوم كــان 
ياً في إسبانيا، وعاد ليمارس 

ّ
منف

هو السلطة الفعلية. ومن المرجّح، 
فــي حــال نجاح مساعي الرئيسة 
السابقة في توحيد البيرونيين، 
أن تــحــقــق هــدفــهــا بـــالـــعـــودة إلــى 
الـــــســـــلـــــطـــــة، عــــلــــمــــاً بـــــــــأن مـــنـــصـــب 
نـــائـــب الــرئــيــس ســتــتــبــعــه رئــاســة 
مــجــلــس الــشــيــوخ الــتــي لا تتمتع 
بـــصـــلاحـــيـــات إجـــــرائـــــيـــــة، لــكــنــهــا 
تمنح كيرشنير الحصانة اللازمة 
ات القضائية الكثيرة 

ّ
لتجميد الملف

المفتوحة في حقها أمــام المحاكم، 
بــســبــب اتـــهـــامـــات بــضــلــوعــهــا في 

فضائح مالية ضخمة.

لأول مرة في التاريخ المرشّحة لمنصب نائب الرئيس 
هي التي تعلن عن المرشح الرئاسي (أ.ب)
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رام  الجديد كلي� رام  الجديد كلي� 

متوفرة بدون دفعة أولى
اشتري ا$ن وادفع أول قسط بعد ٣ أشهر

أو ادفع 50% من قيمتها و50% بعد عامين

اضمن راحة البال مع
5 سنوات صيانة مجانية

3 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

92 000 4520
استفسر ا�ن
9 2 0 0 1 0 0 9 8

بيـج هـورن 5.7 لتر

*2,486 ر.س شهرياً
ليميتـد 5.7 لتر

*3,664 ر.س شهرياً
ريـبـيـل 5.7 لتر

*3,315 ر.س شهرياً

 تطبق الشــروط واFحكام. لمبيعات التجزئة فقط، قســم الســيارات الجديدة. تســري الحملة من تاريخ ٧ أبريل الى ٣٠ يونيو أو حتى نفاد الكمية. صور الســيارة المســتخدمة لغرض ا&علان فقط وقد لا تتوفر الاكسســوارات الظاهرة ضمن الطراز القياســي. 
@تطبق شــروط وأحكام الجهة التمويلية. مدة العقد حتى ٦٠ شــهر. تم حســاب القســط الشــهري المبين أعلاه بدفعة أولى تتراوح من ٢٠٫٠٠٪ إلى ٢٠٫٣٠٪ ودفعة أخيرة ٣٠٪. معدل النســبة الســنوي يبدأ من ١٢٫١٧٪. الســعر الموضح غير شــامل قيمة النقل والتسجيل

صيانة مجانية ٥ ســنوات او ١٠٠,٠٠٠ كلم ايهما اســبق. ضمان المصنع ٣ ســنوات او ٦٠,٠٠٠ كلم و ضمان ممتد ســنتان او ٤٠,٠٠٠ كلم ايهما اســبق

ميركل وماكرون يثنيان على قيادتها

{بريكست} يطيح تيريزا ماي ومصيره يزداد غموضاً
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـيـــزيـــد رحـــيـــل رئـــيـــســـة وزراء 
بريطانيا تيريزا مــاي، التي أعلنت 
نيتها تــرك منصبها مــن عمق أزمــة 
بريكست، إذ يرجح أن يرغب الزعيم 
الـــجـــديـــد فـــي انـــفـــصـــال أكـــثـــر حسما 
وهــــو مـــا يـــزيـــد احـــتـــمـــالات الـــصـــدام 
مع الاتــحــاد الأوروبـــي وربما إجــراء 
انـــتـــخـــابـــات بـــرلمـــانـــيـــة مـــبـــكـــرة، كــمــا 
طالبت المعارضة العمالية، لا يمكن 
الــتــنــبــؤ بــنــتــائــجــهــا. ويـــريـــد معظم 
المـــرشـــحـــين الـــبـــارزيـــن لــخــلافــة مــاي 
اتــفــاق خــروج أكثر صــرامــة وإن كان 
الاتــحــاد الأوروبـــي قــال إنــه لن يعيد 
الـــتـــفـــاوض عــلــى اتـــفـــاق الانــســحــاب 
المــــبــــرم مــــع بــريــطــانــيــا فــــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الماضي.
ر 

ّ
وفـــــي خــــطــــوة اســـتـــبـــاقـــيـــة حــــذ

رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــهـــولـــنـــدي مــــارك 
روتـــي مــن أنّ الاتّــحــاد الأوروبــــي لن 
الــتــفــاوض على اتفاق  بــإعــادة  يقبل 
بــــريــــكــــســــت مــــــع الـــشـــخـــصـــيـــة الـــتـــي 
ستخلف تيريزا ماي. وبعد ساعات 
على إعـــلان مــاي استقالتها بسبب 
إخفاقها ثلاث مرات في تمرير اتفاق 
بــريــكــســت فــي الــبــرلمــان الــبــريــطــانــي، 
قــــال روتـــــي خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
فــــي لاهــــــاي إنّ «اتــــفــــاق الانـــســـحـــاب 
ليس قابلاً لإعادة التفاوض عليه». 
وأضاف أنّ الغموض المحيط بخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «زاد 
بــدلاً من أن يقلّ»، مشدّداً في الوقت 
نفسه على أنّ «هولندا مستعدة لكلّ 
الاحــتــمــالات، بما في ذلــك سيناريو 
خــــــــروج (بــــريــــطــــانــــيــــا مـــــن الاتــــحــــاد 

الأوروبي) من دون اتفاق».
وأضاف رئيس الوزراء الهولندي 
«المشكلة لا تكمن فــي تيريزا مــاي» 
بـــــل فـــــي الـــــشـــــروط الــــصــــارمــــة الـــتـــي 
وضعتها بريطانيا لإبرام أي اتفاق 
مـــــع بــــروكــــســــل. وأعـــــلـــــن روتــــــــي فــي 
ه اتّصل بماي 

ّ
مؤتمره الصحافي أن

عقب إعلانها استقالتها. وقال «لقد 

اتّصلت بها على الفور صباح اليوم 
أنّ مــا قامت  ــنــي أعتقد 

ّ
إن وقــلــت لها 

به في السنوات الأخيرة كان شجاعاً 
ـــهـــا عــمــلــت فـــي ظــــروف غــايــة في 

ّ
وأن

الصعوبة للتوصّل إلى بريكست».
ويعتبر موقف روتي هذا الأكثر 
تــشــدّداً بين المــواقــف التي عبّر عنها 
الـــقـــادة الأوروبــــيــــون حــتــى الــســاعــة، 
وهــــو يــضــع بــعــضــاً مـــن الــطــامــحــين 
ــهــم قالوا 

ّ
لخلافة مــاي فــي مـــأزق لأن

إنــهــم ســيــســعــون لإعـــــادة الــتــفــاوض 
عــلــى اتــفــاق بــريــكــســت الـــذي أبرمته 

ماي مع بروكسل.
وكـــان وزيـــر الخارجية السابق 
بــــــــوريــــــــس جـــــــونـــــــســـــــون، المــــــرشــــــح 
الأوفــــر حــظــا لــخــلافــة مـــاي، أول من 
بـــــادر بــالــتــعــلــيــق وقـــــال إنــــه ينبغي 
لبريطانيا الاستعداد لترك الاتحاد 
الأوروبي بدون اتفاق لإجبار التكتل 
على عــرض «اتفاق جيد». وأضــاف 
جــونــســون «مــهــمــة زعــيــمــنــا الــقــادم 
يجب أن تكون إخراج بريطانيا من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــشــكــل صحيح 

وإتمام عملية بريكست بنجاح».
وقــــــــال جــــونــــســــون فـــــي مــؤتــمــر 
اقـــــتـــــصـــــادي بــــســــويــــســــرا مــخــاطــبــا 
مـــــؤيـــــدي الانـــــفـــــصـــــال داخــــــــل حــــزب 
المـــــحـــــافـــــظـــــين «ســـــنـــــتـــــرك الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــي فــي ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
اتـــفـــاق».  بـــــدون  بـــاتـــفـــاق أو  الأول) 
وبهذا فقد ازداد احتمال خروج لندن 
من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 

وقت لاحق هذا العام.
وقالت ماي في تصريحات أدلت 
بها خارج ١٠ داونينغ ستريت حيث 
ــر إن «عـــدم قــدرتــي 

ّ
بـــدأ عليها الــتــأث

عــلــى إتـــمـــام بــريــكــســت أمــــر مــؤســف 
للغاية بالنسبة لي وسيكون كذلك 

على الدوام».
وأضـــافـــت وهـــي تـــحـــاول حبس 
دمــوعــهــا «ســيــكــون عــلــى الــشــخــص 
الــــذي ســيــخــلــفــنــي الــســعــي للمضي 
قــــــدمــــــا بــــطــــريــــقــــة تـــــحـــــتـــــرم نـــتـــائـــج 

الاستفتاء».

وأكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة الحالي 
جـــيـــريـــمـــي هـــنـــت بـــعـــد ســــاعــــات مــن 
إعــــلان مـــاي أنـــه ســيــتــرشــح لــزعــامــة 
الــحــزب المــحــافــظــين الــحــاكــم. وقــالــت 
مـــاي «ســـأتـــرك عــمــا قــريــب الوظيفة 
الــتــي كـــان شغلها أعــظــم شـــرف في 

حــــيــــاتــــي... ثـــانـــي رئـــيـــســـة لــــلــــوزراء 
ولــكــن بــالــتــأكــيــد لــيــســت الأخـــيـــرة». 
ومضت قائلة «أفعل ذلك وأنا لا أكن 
أي ضغينة بل أحمل امتنانا هائلا 
وراســـخـــا لأن الــفــرصــة ســنــحــت لي 

لأخدم البلد الذي أحبه».

وتـــســـتـــقـــيـــل مـــــــاي، الــــتــــي أيــــدت 
عــلــى مــضــض عــضــويــة الاتــحــاد في 
المـــاضـــي، وفــــازت بــالمــنــصــب الــرفــيــع 
في خضم الاضطرابات التي أعقبت 
استفتاء الخروج عام ٢٠١٦. دون أن 
تنجز تعهدها الأساسي وهو قيادة 

المملكة المتحدة للخروج من التكتل 
ورأب الانقسامات.

وقــالــت مـــاي، ٦٢ عــامــا، «أشــعــر 
وســأظــل أشــعــر دومـــا بــأســف عميق 
لـــعـــدم تــمــكــنــي مـــن إنـــجـــاز الـــخـــروج 
من الاتحاد الأوروبـــي» مضيفة أنه 
ســيــتــعــين عـــلـــى خــلــيــفــتــهــا أن يــجــد 
إجماعا للالتزام بنتيجة استفتاء 
٢٠١٦. وقال جيريمي كوربين زعيم 
حزب العمال المعارض إن على رئيس 
الوزراء الجديد أن يجري انتخابات 
برلمانية «ليسمح للشعب بتحديد 
مستقبل بلدنا». وبــهــذا تترك ماي 
وراءهــا بلدا منقسما بشدة ونخبة 
ســيــاســيــة تـــواجـــه أزمـــــة تــتــمــثــل في 
موعد الرحيل عــن الاتــحــاد وكيفية 
إتــمــام ذلـــك. والمـــوعـــد الــنــهــائــي أمــام 
لــلــخــروج مــن التكتل هو  بريطانيا 

٣١ أكتوبر.
وقــــــالــــــت إســــبــــانــــيــــا إنــــــــه يـــبـــدو 
تــفــادي ما  الآن مــن شــبــه المستحيل 
يسمى بالانفصال الصعب، وأشــار 
الاتــحــاد إلــى أنــه لــن تــطــرأ تغييرات 
على الاتفاقية. وأكد وزير الخارجية 
الآيــرلــنــدي ســايــمــون كــوفــيــنــي على 
مــوقــف التكتل بــأنــه لــن يــكــون هناك 
اتـــــفـــــاق أفـــــضـــــل. ويـــعـــتـــبـــر بـــوريـــس 
الــحــمــلــة الرسمية  جــونــســون، وجـــه 
لانسحاب بريطانيا من الاتحاد في 
٢٠١٦، المــرشــح الأوفـــر حظا لخلافة 
مــــاي، وقــالــت شــركــات مــراهــنــات إن 
فرصه للفوز بالمنصب تسجل ٤٠ في 
المائة. ومن الأسماء الأخرى المرشحة 
لرئاسة الــوزراء دومينيك راب وهو 
من مؤيدي الانفصال ووزيــر سابق 
لشؤون الانفصال. وستصبح ماي 
بين رؤساء الوزراء البريطانيين الذي 
قضوا أقصر فترات في مناصبهم في 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، 
إذ سيتم تذكر حقبتها كإحدى أكثر 
الفترات فوضوية في تاريخ البلاد 

السياسي الحديث.
وأفــــــــــادت المـــحـــلـــلـــة لــــــدى وكـــالـــة 
«مـــــوديـــــز» لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي 

ســــاره كـــارلـــســـون، كــمــا نــقــلــت عنها 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أن إعــــلان  الـــصـــحـــافـــة 
مـــاي «يــضــاعــف الــغــمــوض المحيط 
أنــه «يــزيــد من  ببريكست» مضيفة 
خطر حدوث بريكست بدون اتفاق». 
ويتوقع أن يحقق المحافظون نتائج 
سيئة مجددا في انتخابات البرلمان 
الأوروبــــــــــــي هــــــذا الأســـــبـــــوع والـــتـــي 
ستعلن نتائجها فــي وقـــت متأخر 

الأحد.
وتــــــقــــــدم الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون بالشكر لتريزا 
مــاي على ما قدمته من عمل. وقال 
مـــــاكـــــرون فــــي بــــيــــان أصــــــــدره قــصــر 
الإلــيــزيــه: «لــقــد قــامــت بعمل شجاع 
لتنفيذ عملية الخروج من الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي (بــــريــــكــــســــت) لمــصــلــحــة 
بلادها». وأضاف ماكرون في بيانه: 
«ستكون فرنسا مستعدة للعمل مع 
الــــوزراء البريطاني الجديد  رئيس 
في القضايا الأوروبية والثنائية... 
ومن السابق لأوانه التكهن بعواقب 
الـــقـــرار. ولــكــنــنــا سنستمر في  هـــذا 
تطبيق مــبــادئ الاتــحــاد الأوروبـــي، 
ومــــن بــيــنــهــا أولـــويـــة الــحــفــاظ على 
الــعــمــل الــســلــس للتكتل الأمـــر الــذي 

يتطلب توضيحا سريعا».
كــــمــــا أعــــلــــنــــت مـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
أنجيلا ميركل الجمعة أن المستشارة 
قــــرار نظيرتها  الألمــانــيــة «تــحــتــرم» 
البريطانية تيريزا ماي بالاستقالة 
إثــــــــر فـــشـــلـــهـــا فــــــي إقــــــنــــــاع الـــــنـــــواب 
البريطانيين بالمصادقة على خطتها 
لـــلـــخـــروج مــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. 
وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة مـــارتـــيـــنـــا فــيــتــز 
«بشكل عـــام، تــحــرص (المستشارة) 
الألمانية  الحكومة  أن تحافظ  على 
على تعاونها الوثيق مع الحكومة 
البريطانية (...) وهذا الأمر سيبقى 
الــنــحــو»، رافــضــة التطرق  على هــذا 
إلـــــى نـــتـــائـــج هـــــذه الاســـتـــقـــالـــة عــلــى 
ملف بريكست، معتبرة أنها تبقى 
«رهنا بتطورات السياسة الداخلية 

البريطانية».
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تيريزا ماي
23 يونيو (حزيران) 2016

{بريكست}: المملكة المتحدة تصوت 
للخروج من الاتحاد الأوروبي 

13 يوليو (تموز) 
تعيين تيريزا ماي رئيسة للوزراء في ظل 

انقسام في حزب المحافظين وفي الدولة 
نفسها

17 يناير (كانون الثاني) 2017
ماي تحدد مواعيد نهائية غير قابلة للنقاش 

لخروج بريطانيا من محكمة العمل الأوروبية، 
والسوق الموحدة للاتحاد الأوربي، والاتحاد 

الجمركي الأوروبي الحالي

29 مارس (آذار):
 المملكة المتحدة تبدأ في عد تنازلي لعامين للخروج 
من الاتحاد الأوروبي من دون الدخول في نقاشات 

حزبية بشأن الخيارات أو تبعاتها
8 يونيو

الانتخابات المفاجئة تجرد ماي من أغلبيتها البرلمانية. 
رئيسة الوزراء المنهكة تدخل في تحالف مع الحزب 

الاتحادي الديمقراطي الآيرلندي الشمالي المؤيد للخروج 
من الاتحاد الأوروبي

25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018
ماي تقدم مسودة اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي 

12 ديسمبر (كانون الأول)
ماي تنجو من محاولات حزبها عزلها عن منصبها

15 يناير 12 – 29 مارس 2019 
البرلمان يرفض اتفاق ماي ثلاث مرات 

3 ابريل (نيسان)
ماي تبدأ في محادثات 

وسطية للخروج 
من الاتحاد الأوروبي 

مع حزب العمال

10 أبريل: 
الاتحاد الأوروبي 

يمدد الموعد النهائي 
للخروج من الاتحاد 

الأوروبي الى 31 
أكتوبر (تشرين

الأول)

17 مايو  (أيار)
انهيار المفاوضات 

الحزبية بشأن 
الخروج من 

الاتحاد الأوروبي

24 مايو
ماي تعلن 

تنحيها عن 
منصبها 

في 7 يونيو 

أ. ف.ب: {الشرق الأوسط}

الانتخابات الأوروبية واحدة من أكبر الممارسات الديمقراطية في العالم 
بروكسل - دبلن - باريس: 

«الشرق الأوسط»

أكثر من ٤٠٠ مليون ناخب أوروبي 
فـــي ٢٨ دولـــــة يـــمـــارســـون هــــذه الأيــــام 
حــقــهــم الــديــمــقــراطــي فــي الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة، الــتــي بـــدأت الــخــمــيــس في 
بـــريـــطـــانـــيـــا وهــــولــــنــــدا وانـــتـــقـــلـــت فــي 
اليوم الثاني إلى آيرلندا وجمهورية 
التشيك، في واحدة من أكبر التجارب 
الديمقراطية في العالم، والتي ستؤدي 
إلى تغيير متوقع في قادة المؤسسات 
الــعــلــيــا بــالــتــكــتــل. والـــســـؤال الرئيسي 
هـــو مـــا إذا كــــان المــجــلــس الــتــشــريــعــي 
للاتحاد الأوروبــي، الذي سيطر عليه 
لفترة طويلة ائتلاف كبير من أحزاب 
يسار الوسط ويمين الوسط، يمكن أن 
يــصــاب بالشلل بسبب زيــــادة التيار 
الـــشـــعـــبـــوي الــــــذي تـــــرك أثــــــرا فــــي دول 
مثل إيطاليا وفرنسا والمجر وألمانيا. 
وسيكون للبرلمان الجديد دور فعال في 
تعيين الأعضاء المقبلين في المفوضية 
الأوروبـــــيـــــة، وهــــي الـــــــذراع الــتــنــفــيــذي 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــــي، قـــبـــل الــــشــــروع 
المــبــادرات  فــي العمل المنتظم لفحص 
الجديدة والميزانية المستقبلية للتكتل. 
وتقوم الأحزاب الشعبوية عبر التكتل 

بحملة لإعــــادة بــنــاء صــــورة الاتــحــاد 
الأوروبي وفق توجهاتها، وقد تزداد 
أعدادها بعد التصويت في نهاية هذا 

الأسبوع.
اعــتــبــر الأمـــيـــركـــي ســتــيــف بــانــون 
أحد المهندسين الرئيسيين للمعسكر 
الشعبوي في مقابلة مع صحيفة «لو 
باريزيان» أن الانتخابات في فرنسا 
ستكون «الأكثر أهمية» للأوروبيين، 
مضيفا «أنها استفتاء عليه (الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون) وعلى 
رؤيـــتـــه لأوروبـــــــــا». وبـــــدورهـــــا، تـــدرج 
مــاريــن لــوبــن المــرشــحــة الــخــاســرة في 
انتخابات ٢٠١٧ الرئاسية، هذه المعركة 
في الإطار المذكور، علما بأنها اختارت 
عــلــى رأس قــائــمــتــهــا مــرشــحــا أصــغــر 
سنا من ماكرون هو جوردان بارديلا 
(٢٣ عــامــا). وطــالــبــت الناخبين بعدم 
(الــرئــيــس) شيكا على بياض»  «مــنــح 
فــيــمــا تــســعــى الأحــــــــزاب الأخـــــــرى إلـــى 
إسماع صوتها في ظل هذا الانقسام 
الــعــمــودي. ويــرى سيباستيان مايار 
مدير معهد جــاك دولـــور أن «خسارة 
شخص ما مؤيد لأوروبا الانتخابات 
الأوروبية في عقر داره تشكل مساسا 

بصدقيته».
وبعد عامين من انتخابه، يخوض 

الــرئــيــس مـــاكـــرون الأحـــد الانــتــخــابــات 
الأوروبــيــة كمدافع عن الديمقراطيات 
الليبرالية فــي مــواجــهــة الشعبويين، 
رغم تراجع شعبيته في بلاده متأثرا 
بـــاحـــتـــجـــاجـــات أصــــحــــاب «الـــســـتـــرات 
الصفراء» خلال الستة شهور الماضية.

وضــع مــاكــرون نفسه رأس حربة 
في الحملة، ما يعني أن أي خسارة له 
في مواجهة اليمين المتطرف قد تجبره 
على تغيير فريقه الحكومي وإعــادة 

النظر في وتيرة إصلاحاته.
بعدما أظهرت استطلاعات الرأي 

لوقت طويل تقأربا كبيرا بين «التجمع 
الوطني» بزعامة مارين لوبن وحزب 
«الــجــمــهــوريــة إلـــى الأمـــــام» الــرئــاســي، 
باتت قائمة اليمين المتطرف تتقدم بما 
يــراوح بين ٠٫٥ نقطة ونقطتين، وذلك 
فــي نهاية حملة اتــخــذت شكل صــراع 

بين المعسكرين.
وأعلن الرئيس الفرنسي الثلاثاء 
العنوان العريض للانتخابات، مؤكدا 
أن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي يــهــدده «خطر 
وجـــــــودي» قـــد يــفــضــي إلــــى «تــفــكــكــه» 
تحت وطأة الموجة الشعبوية. وأعرب 
عــن أمــلــه فــي «بــنــاء ائــتــلاف كبير من 
التقدميين» في مواجهة «من يريدون 

تدمير أوروبا عبر القومية».
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، لـــــن يـــكـــون 
الرئيس الفرنسي مجبرا على اتخاذ 
خطوات في فرنسا فحسب، عبر تغيير 
حكومته على الأرجح، بل سيكون لهذا 

الأمر تأثير طويل المدى في أوروبا.
ويــقــول بــريــس تــانــتــوريــيــه المــديــر 
ايــبــســوس لاستطلاعات  الــعــام لمعهد 
الرأي إن «قدرته على أن يكون أحد أبرز 
القادة في أوروبا مستغلا قرب انتهاء 
المــســيــرة الــســيــاســيــة لأنــجــيــلا ميركل 
وانقسامات في أماكن أخرى، سيلحق 
بـــهـــا ضــــــرر كـــبـــيـــر فـــــي حــــــال تـــعـــرض 
لـــخـــســـارة قـــويـــة الأحــــــد» وخــصــوصــا 
أن الــرئــيــس الــفــرنــســي يــواجــه مرحلة 
حـــســـاســـة مــــع المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة، 
حليفته الأولى على المسرح الأوروبي 
والــــتــــي تـــنـــاهـــض بــــدورهــــا الـــحـــركـــات 
الــشــعــبــويــة الــتــي يــجــســدهــا الإيــطــالــي 

مــاتــيــو ســالــفــيــنــي والمــــجــــري فــيــكــتــور 
أوربـــــــــان وحـــتـــى لــــوبــــن. والـــخـــلافـــات 
كثيرة، وبينها كيفية توزيع المناصب 
داخل المؤسسات الأوروبية. ويلاحظ 
مايار عدم ارتياح فرنسي إلى موقف 
ألمــانــيــا الـــتـــي لا تـــجـــاري مـــاكـــرون في 
أفــكــاره  نيته المــضــي قــدمــا فــي تنفيذ 
ومشاريعه على صعيد أوروبا. وعلى 
الــداخــلــيــة، سيكون  الــســيــاســة  صعيد 
الرئيس الفرنسي مجبرا على الأرجح 
على تغيير حكومته وإعادة النظر في 
خطته الإصــلاحــيــة، علما بأنه يرغب 
فــي تطبيق «الفصل الثاني» مــن تلك 
ا منها  الإصـــلاحـــات بــعــدمــا نــفــذ جــــزء
في مستهل ولايته، وأبرز عناوين هذا 

الفصل ما يتصل بقانون العمل.
ويقول وزير لم يشأ كشف هويته، 
الفرنسية،  الصحافة  نقلت عنه  كما 
الوطنية بشكل  الجبهة  «إذا تقدمت 
كبير فلا بد من تغيير حكومي. كيف 
يمكن للمرء أن يخسر الانــتــخــابــات» 
ولا يغير رئيس الــوزراء مثلا. ويبدو 
أن مــاكــرون فــاتــح وزراءه بــهــذا الأمــر 
في الكواليس، وتحديدا في ٣٠ أبريل 
(نــيــســان)، حــين لمــح إلــى تغييرات في 
الفريق الحكومي في حال هزيمته في 

الانتخابات الأوروبية.

الاتحاد «أكبر منطقة تجارية في العالم» الاقتراع في أرقام
> يعتبر الاتــحــاد وارثـــا للمجموعة 
الاقتصادية الأوروبــيــة التي ضمت ستة 
بــلــدان وتــأســســت فــي ١٩٥٨. وانــبــثــق من 
مــعــاهــدة ماستريخت (١٩٩٣) ليضم ٢٨ 
عضوا. وتنوي المملكة المتحدة الخروج من 
الاتحاد الأوروبي وتم تمديد موعد نهائي 
لذلك في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.

>  حدث أكبر توسيع في ٢٠٠٤ لدى 
البلدان  بــلــدان: ثمانية مــن  دخــول عشرة 
الشيوعية السابقة، بما فيها الجمهورية 
التشيكية والمجر وبولندا، وكذلك جزيرتا 

قبرص ومالطا في البحر المتوسط.
الــيــورو  > يستخدم ١٩ مــن أعضائه 
الــذي طــرح للتداول فــي ١٩٩٩. واخــتــارت 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة والــــدنــــمــــارك والــســويــد 
الـــوطـــنـــيـــة، بينما  الاحـــتـــفـــاظ بــعــمــلاتــهــا 
تــســتــعــد بــــلــــدان أخـــــــرى لــتــبــنــي الــعــمــلــة 

الموحدة.

> يشكل أعــضــاء الاتــحــاد الأوروبـــي 
مجتمعين ســوقــا مــوحــدة تــتــحــرك فيها 
الـــبـــضـــائـــع والأفـــــــــــراد ورؤوس الأمـــــــوال 
والــخــدمــات بحرية مــن دون عــوائــق على 
الــداخــلــيــة. وتجعل هــذه السوق  الــحــدود 
فـــي ١٩٩٣، من  تــأســســت  الـــتـــي  المــــوحــــدة 
الاتحاد «أكبر منطقة تجارية في العالم» 
لــلــســلــع والـــخـــدمـــات المــصــنــعــة. ولا يـــزال 
إجمالي ناتجها المحلي الذي بلغ ١٧٫٢٠٠ 
يــــورو) في  مــلــيــار دولار (١٥٫٢٠٠ مــلــيــار 
٢٠١٧، أقـــل مـــن إجــمــالــي نــاتــج الـــولايـــات 
المتحدة (١٩٫٣٠٠ مليار دولار)، لكنه يفوق 
لــلــصــين (١٢٫٢٠٠ مــلــيــار  المــحــلــي  الــنــاتــج 

دولار)، كما يقول البنك الدولي.
> عــبــر عـــدد ســكــانــه الـــذي يبلغ ٥١٣ 
مــلــيــون نــســمــة، يــعــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ثالث أكبر منطقة من حيث عدد السكان 
في العالم، متقدما على الولايات المتحدة، 

وبــعــد الــصــين والــهــنــد الــلــتــين يــفــوق عــدد 
ســكــان كــل منهما مليار نسمة. وألمانيا 
هي الدولة العضو الأكبر من حيث عدد 
السكان (٨٢ مليونا) فــي حــين أن مالطا 
هي الأصغر (٤٦٨ ألفا). وألغيت عمليات 
المراقبة المنهجية على الحدود بين اثنين 
وعــشــريــن مــن بــلــدان الاتــحــاد الأوروبــــي، 

بصفتها أعضاء في منطقة شينغن.
> تـــعـــد لـــغـــاتـــه الـــرســـمـــيـــة الــــــــ٢٤ بــين 
اللغات الأكثر استخداما في العالم مثل 
الإنجليزية والفرنسية، والأقل استخداما 

مثل الآيرلندية والفنلندية والبلغارية.
> تــســاهــم دولــــه الأعـــضـــاء بنسبة ١ 
في المائة من إجمالي ناتجها المحلي في 
ميزانية الاتحاد الأوروبي، وتستفيد من 
مــســاعــدات لــلــزراعــة وتـــأمـــين فـــرص عمل 
لــلــمــنــاطــق المـــحـــرومـــة والــتــنــمــيــة الــريــفــيــة 

وصيد السمك.

> دعـــي نــاخــبــو الـــــدول الأعـــضـــاء الــــــ٢٨ في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لـــــلإدلاء بــأصــواتــهــم للمرة 
التاسعة في التاريخ لانتخاب ممثلين لهم في 

البرلمان الأوروبي.
>يبلغ عدد الناخبين في سن المشاركة في 

عملية الاقتراع ٤٢٧ مليونا.
>تـــحـــتـــلّ الانـــتـــخـــابـــات الأوروبـــــيـــــة المــرتــبــة 
الثانية في حجمها في العالم بعد الانتخابات 

التشريعية في الهند.
> ويُمنح حق الانتخاب إلى المواطنين الذي 
تــتــجــاوز أعــمــارهــم ١٨ ســنــة فــي غــالــبــيــة الـــدول 
الــيــونــان سمحت  الأوروبــــيــــة الأعـــضـــاء. إلا أن 
لناخبيها بالتصويت اعتباراً من عمر ١٧ سنة 
فيما يصوّت في النمسا ومالطا كل من هم فوق 

١٦ سنة.
> بلغت نسبة المشاركة ٤٢٫٦ في المائة في 
التاريخ بالنسبة  العام ٢٠١٤ وهــي الأدنــى في 

لانتخابات أوروبية.

> خلال عملية الاقتراع هذه، يتمّ انتخاب 
٧٥١ نائباً. يتمّ تــوزيــع المقاعد بناء على عدد 
السكان. وستشغل ألمانيا ٩٦ مقعداً، وفرنسا 
٧٤، وكل من إيطاليا وبريطانيا ٧٣. أما مالطا 
وقـــبـــرص ولــوكــســمــبــورغ فــلــن تــشــغــل إلا ستة 

مقاعد.
> بعد خــروج المملكة المتحدة من الاتحاد 
الأوروبـــــي، سيصبح عــدد المــقــاعــد فــي البرلمان 
الأوروبــــي ٧٠٥ نـــواب، إذ سيتمّ إلــغــاء جــزء من 
المقاعد البريطانية على أن يُوزّع الجزء الآخر. 
وسيصبح لدى فرنسا وإيطاليا خمسة مقاعد 

إضافية وإيطاليا وهولندا ثلاثة.
 مـــوعـــد خـــروج 

ّ
ورغـــــم الـــشـــكـــوك الـــتـــي تـــلـــف

بريطانيا من الاتحاد، ينبغي على الدول التي 
سيزيد عــدد مقاعدها بعد بريكست انتخاب 
النواب الإضافيين الذين لن يحضروا جلسات 
البرلمان الأوروبـــي إلا بعد الانفصال بين لندن 

والاتحاد الأوروبي.

> بلغ متوسط عمر النواب أثناء انتخابات 
الــعــام ٢٠١٤٫٥٣ عــامــاً، وفـــق حــســابــات الــبــرلمــان 
الأوروبــــــــي. وفــــي أكـــثـــر مـــن نــصــف عــــدد الــــدول 
الأعضاء، يمكن الترشح للانتخابات الأوروبية 
اعتباراً من عمر ١٨ سنة. لكن بعض الدول لديها 
قــواعــد أكــثــر صــرامــة: فــفــي إيــطــالــيــا والــيــونــان، 
السنّ الأدنى للترشح هو ٢٥ عاماً وفي رومانيا 

٢٣ عاماً.
> بلغت نسبة النساء المنتخبات في البرلمان 
الأوروبــي في العام ٢٠١٤، ٣٦٫٩ في المائة وهي 
النسبة الأعلى في التاريخ. ولا يحترم التوازن 
في المقاعد بين الرجال والنساء، إلا في خمس 
دول أعضاء هي فنلندا وإيرلندا (٦ من أصل ١١) 
وكرواتيا (٦ من أصل ١١) ومالطا (٣ من أصل 
٦) والسويد (١٠ من أصل ٢٠). أما قبرص (١ من 
أصــل ٦) وبلغاريا (٣ من أصــل ١٧) وليتوانيا 
(٢ من أصل ١١) فهي الدول الأقلّ احتراماً لهذا 

التوازن.

يخوض الرئيس ماكرون (مع تيريزا ماي) الأحد الانتخابات الأوروبية كمدافع عن الديمقراطيات الليبرالية في مواجهة الشعبويين (أ.ب)
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استعان مودي 

بوسائل الإعلام 
التي حوّلته 
إلى شخصية 

أسطورية 
لدى عموم 

الشعب الهندي

التي أعلنت نتيجتها  العامة  الهندية  سجلت الانتخابات 
أمس، مفصلاً جديداً ومهماً في تاريخ الهند السياسي، وبذلك 
يضمن رئيس الوزراء ناريندرا مودي ولاية ثانية على التوالي 
بعد فرز نحو ٦٠٠ مليون من إجمالي أصوات الناخبين في 

البرلمان السابع عشر، وعبر الفوز الضخم الذي حققه «التحالف 
الوطني» (يمين قومي هندوسي) بزعامة حزب  الديمقراطي 
بهاراتيا جاناتا القومي، فإنه سيتولى الحكم برئاسة مودي 
لمدة ٥ سنوات أخرى، علماً أنها المرة الأولى منذ ٤٨ سنة التي 

يقود فيها رئيس وزراء حالي حكومة غالبية مطلقة في الهند. 
وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك في عام ١٩٧١ عندما 
إثر فوزها بغالبية  المؤتمر  إنديرا غاندي قيادة «حزب  تولت 

مطلقة».

وسط الشكوك حول مستقبل أسرة غاندي - نهرو... وتزايد قوة «العصبية الهندوسية»

انتصار ناريندرا مودي الساحق يعيد رسم خريطة الهند السياسية
نيو دلهي: براكريتي غوبتا

مع اجتياح موجة ناريندرا 
مودي، الزعيم الهندوسي القومي 
الــيــمــيــنــي، «حـــواجـــز» الجغرافيا 
والــــطــــبــــقــــات والــــعــــمــــر والـــجـــنـــس 
والــــــوضــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي، جــــرت 
صياغة اصطلاح جديد في الهند 
هو «المودية». وبسبب فوز مودي 
المدوّي، ارتاحت الأسواق المالية، 
إذ وصـــل مــؤشــر «سينسيكس» 
في بورصة بومباي إلى مستوى 
لــلــمــرة الأولــــى، واخــتــرق   ٤٠٫٠٠٠
مؤشر «نيفتي» في سوق الأوراق 
المالية الوطنية الهندية مستوى 
١٢٫٠٠٠ نقطة، كما ارتفعت قيمة 
الـــدولار  الــروبــيــة الهندية مقابل 

الأميركي.
وحــــقــــاً، تــشــكــل نـــتـــائـــج هـــذه 
الانتخابات تزكية قويّة لشعبية 
رئيس الوزراء وإنجازات حكومته 
خلال السنوات الخمس الأخيرة، 
نـــاهـــيـــك بــحــمــلــتــه الــــتــــي تـــركـــزت 
على موضوعي الأمــن والقومية 
الهندية. وكانت قوى المعارضة، 
في هذا السياق، قد انتقدت بشدة 
حــمــلــة حـــــزب بـــهـــاراتـــيـــا جــانــاتــا 
الحاكم ووصفتها بأنها مثيرة 
للانقسام والاســتــقــطــاب. وواجــه 
مـــودي كــثــيــراً مــن الــضــغــوط لــدى 
بــــدء الـــســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــي، لكنه 
الــدعــم بعدما غيرت  حصل على 
الحملة دفة أهدافها صوب الأمن 

القومي للبلاد.
لقد كانت هــذه الانتخابات، 
في المقام الأول، عبارة عن معركة 
بـــــين «الــــتــــحــــالــــف الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــوطــنــي» و«الــتــحــالــف التقدمي 
المــتــحــد» (يــســار الــوســط) بقيادة 
راهـــــــــول غـــــانـــــدي، زعــــيــــم «حـــــزب 
المؤتمر» المــعــارض، الــذي لم يكن 
مــع ذلــك مــرشــح تحالفه لرئاسة 
الـــحـــكـــومـــة. أمـــــا انـــتـــخـــابـــيـــاً، فــقــد 
اكــتــســح «الــتــحــالــف الديمقراطي 
الـــــــوطـــــــنـــــــي» الــــــحــــــاكــــــم أصــــــــــوات 
الــنــاخــبــين فـــي ولايــــــات «الـــحـــزام 
الـــهـــنـــدي» الــرئــيــســيــة مــثــل أوتــــار 
بـــــــراديـــــــش وبـــــيـــــهـــــار ومــــادهــــيــــا 
بــــراديــــش وراجــــســــتــــان، فـــي حين 
حقق مكاسب مهمة في الولايات 
الــشــرقــيــة مــثــل البنغال  الــهــنــديــة 
الـــغـــربـــيـــة وأوديـــــشـــــا (أوريـــــســـــا)، 
وكــذلــك فــي ولايـــة آســـام وولايـــات 
أقــــصــــى شــــمــــال شــــرقــــي الـــهـــنـــد. 
وفــــي المـــقـــابـــل، بــاســتــثــنــاء ولايـــة 
تـــوفـــر  المـــــأمـــــول أن  كــــارنــــاتــــاكــــا، 
حــــصــــاداً ســيــاســيــاً ثـــريـــاً لــحــزب 
الــحــاكــم، بقيت  بهاراتيا جاناتا 
ولايات الجنوب الهندي الخمس 
«لمــســة  بــعــيــدة جــــداً عـــن الــتــأثــر بـــ

ناريندرا مودي السحرية».

ما الذي سيحدث الآن؟
الصحافي والمعلق السياسي 
شيتان بهاغات قال معلقاً: «كان 
 ،

ً
نــــاريــــنــــدرا مــــــودي قــــويــــاً، أصـــــلا

وســيــحــصــل الآن عــلــى مــزيــد من 
الـــــقـــــوة... ولــــن يــعــبــأ بــمــا يــقــولــه 
خــــصــــومــــه الــــســــيــــاســــيــــون بــعــد 
الآن، بــل ســتــتــحــرك الإصــلاحــات 
على وتــيــرة سريعة فــي الهند». 
أمــــــا الـــصـــحـــافـــي ومـــــالـــــك شــبــكــة 
«ريبابليك» التلفزيونية الهندية 
أرنـــــــــــاب غــــــوســــــوامــــــي، فـــــــــرأى أن 
«الــنــتــائــج أظــهــرت بــكــل وضـــوح، 
وللمرة الأولـــى، على الإطـــلاق أن 
الــشــعــب الـــهـــنـــدي لـــم يــعــد راغــبــاً 
فـــي حــكــم ســـــلالات كـــحـــال (حـــزب 
المؤتمر) المعارض برئاسة راهول 
غـــــانـــــدي ســـلـــيـــل عـــائـــلـــة غـــانـــدي 

ونهرو».
وهــــنــــا، بـــعـــد إعـــــــلان نــتــائــج 
ــــــــرح كـــثـــيـــر مــن 

ُ
الانــــتــــخــــابــــات، ط

التفاسير المتباينة حول أسباب 
سقوط حزب المؤتمر، مع تحالف 
أحزاب المعارضة، الذين توهّموا 
امتلاكهم تحالفات عظمى. وهذا، 
مع أن أحداً ليس متيقناً تماماً من 
أسباب تحقيق بهاراتيا جاناتا 

هذا الفوز الانتخابي المذهل.

عامل «مودي»
في أي حال، تشكل انتصارات 
مـــــودي المــتــعــاقــبــة حــقــبــة جــديــدة 
فــــي حـــيـــاة الـــســـيـــاســـة الـــهـــنـــديـــة، 
إذ لا يـــوجـــد زعـــمـــاء ســيــاســيــون 
آخـــــرون يــمــســكــون بـــزمـــام الــقــوى 
وتــوازنــاتــهــا كما يفعل ناريندرا 

مودي اليوم.
كيف تمكن نــاريــنــدرا مــودي 
من حيازة هــذا الزخم السياسي 
الكبير؟ يجيب الصحافي ميهير 
شـــارامـــا: «يُـــعـــدّ نــاريــنــدرا مــودي 
أفــضــل مــن يمثل الشباب والفئة 
الطموحة والغالبية الصابرة من 
الشعب الهندي الذين وضعوه في 
منصبه مرتين متتاليتين. وهناك 
عدد كبير من الـ٤٠٠ مليون ناخب 
 
ً
يرونه شخصية عصامية، ورجلا
عاقد العزم على تأكيد دور الهند 
المــــركــــزي فـــي الــــشــــؤون الـــدولـــيـــة. 
وعلاوة على ذلك، فهو يبدو قوياً 
وحازماً يسعى إلى فرض الوحدة 
والتطابق في السياسة الهندية. 
هــــــذا الـــــوضـــــوح يُـــشـــعـــر غــالــبــيــة 

ناخبيه الأساسيين بالارتياح».
وبــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى تــــقــــدم 
مــــــا عـــــرضـــــه نــــــاريــــــنــــــدرا مــــــودي 
عـــلـــى نـــاخـــبـــيـــه غـــلـــبـــة لــلــغــالــبــيــة 
الـــهـــنـــدوســـيـــة، ســـتـــكـــون بــمــثــابــة 
نـــقـــطـــة انــــطــــلاق لــلــفــخــر والــــعــــزة 
القومية والتنمية. وهــو عندما 
تــكــلــم عــــن «الانــــبــــعــــاث الـــهـــنـــدي» 
الجديد، كان يلمح إلى أن الهند 
خــــضــــعــــت لــــحــــكــــم أســــــــر مــنــعــمــة 
ومعجبة بالقيم الغربية، لكنها 
فـــــي عــــهــــده ســـتـــســـتـــعـــين بــالــقــيــم 
الـــهـــنـــديـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الأصـــيـــلـــة 
للتأكيد على دورها ومكانها بين 
دول العالم. وحــول هــذا الجانب 
قــالــت الــصــحــافــيــة الــهــنــديــة صبا 

نقوي: «لا يمكن لأحد أن ينكر أن 
نــاريــنــدرا مـــودي هــو الشخصية 
الــكــبــيــرة ذات الــشــعــبــيــة الــهــائــلــة 
فـــي الــهــنــد الــــيــــوم». وتــابــعــت أن 
الــســبــب فــي ذلـــك أنـــه يجمع عتو 
الهيمنة مع كونه رمزاً هندوسياً 
بــلا مـــواربـــة. ويــعــتــبــره كثير من 
الــغــالــبــيــة  الـــــولايـــــات ذات  أبــــنــــاء 
الهندوسية أنه الرجل الذي انتقل 
بالهند إلــى مصيرها الطبيعي 
كأمة هندوسية قومية من حيث 
الروح إن لم يكن بحكم القانون. 
ولــكــن ثمة مــا هــو أكــثــر مــن ذلــك، 

وهـــنـــاك أيــضــاً تــحــلــيــل للطريقة 
الـــنـــفـــســـيـــة الــــتــــي اســــتــــعــــان بــهــا 
مــــودي فـــي أن يــجــعــل مـــن نفسه 
الشخصية الرئيسية ذات الزخم 
الغالب في هذه الانتخابات. فقد 
الــرجــل دائــمــاً يحسن إدارة  كـــان 

رحلته الخاصة.

تحول منظوره الاقتصادي

تـــمـــكـــن  مــــــــا  إذ ســــــــرعــــــــان 
نــاريــنــدرا مــــودي، خـــلال فترة 

ولايــتــه الأولـــى فــي الحكم، من 
التحول من مناصر الاقتصاد 
الـــســـوقـــي الـــحـــر إلــــى ســيــاســي 
يـــــدرك أنــــه فـــي بــلــد فــقــيــر مثل 
الـــهـــنـــد، تـــريـــد الــــنــــاس قــطــاعــاً 
عــــامــــاً حـــكـــومـــيـــاً أكــــبــــر ولــيــس 
الـــعـــكـــس (بـــاســـتـــثـــنـــاء أولـــئـــك 
الــــــذيــــــن اعـــــتـــــلـــــوا قــــمــــة الــــهــــرم 
الاقتصادي، بطبيعة الحال). 
كان إدراكــه الخاص بعيداً عن 
آراء مستشاريه الاقتصاديين. 
ومــــن ثـــم غــــدا مـــبـــدع مــشــاريــع 

الـــــتـــــحـــــتـــــيـــــة أو  الــــــبــــــنــــــى 
المــخــطــطــات الـــكـــبـــرى، الـــتـــي لا 
بد من ذكر اسم مــودي مع كل 
فـــائـــدة تــعــود عــلــى الـــبـــلاد من 
ورائــهــا... ســـواءً كــان توصيل 
خدمة الغاز الطبيعي، أو زيادة 
ضئيلة في الرصيد المصرفي، 
أو حتى مرحاض عام نظيف، 
الكل يعتبره هدية مباشرة من 
رئيس الـــوزراء مـــودي. وحقاً، 
بــــين ٦٠٠ مـــلـــيـــون نــاخــب  مــــن 
صوتوا في هذه الانتخابات، 

كــــان هـــنـــاك نــحــو ٢٥٠ مــلــيــون 
ناخب - أي نسبة ٤٢ في المائة 
منهم - من المستفيدين مباشرة 
مــن مختلف الخطط الوطنية 
الـــتـــي بــــــدأت فــــي عـــهـــد مــــودي 
وحــــزب بــهــاراتــيــا جــانــاتــا. إذ 
وُصل التيار الكهربائي إلى كل 
قرى الهند البالغ عددها نحو 
٥٫٩٧٫٤٦٤ قرية خلال السنوات 
الخمس الماضية، وأنشئ أكثر 

من ٩٥٦ مليون مرحاض عام.

إعجاب بعض المنتقدين

الــــصــــحــــافــــي أشــــــوتــــــوش، 
وهــــو مـــن مــنــتــقــدي ســيــاســات 
الــيــوم  مـــودي اليمينية، يــقــف 
مــذهــولاً مــن انــتــصــارات حــزب 
بـــهـــاراتـــيـــا جـــانـــاتـــا الأخــــيــــرة. 
ويـــــقـــــول مـــعـــلـــقـــاً: «لـــــقـــــد حــــان 
الوقت لقوى المعارضة لابتكار 
مــفــاهــيــم جــــديــــدة، والــــخــــروج 
بـــأســـالـــيـــب جــــديــــدة لمـــواجـــهـــة 
ومكافحة الطغمة الهندوسية 
الــوزراء  التي يتزعمها رئيس 
نــــاريــــنــــدرا مــــــودي الــــــذي أعــــاد 
الــســيــاســات الحاكمة  تــعــريــف 
لـــلـــبـــلاد. لـــقـــد كـــنـــت دائــــمــــاً مــن 
منتقدي أسلوبه في السياسة 
والحكم والآيديولوجية التي 
يتبعها. لكن علي الإقرار بأنه 
ليس سياسياً تقليدياً. ومن 
خلال الفوز الكبير الذي أحرزه 
حــزب بهاراتيا جاناتا اليوم، 
فإنه البطل الشعبي الوحيد».

اســــتــــعــــان  مــــــــــودي  أن  إلا 
بأدوات مهمة مكنته من الفوز، 
من بينها وسائل الإعلام، التي 
حوّلته إلى شخصية أسطورية 
لــــدى عـــمـــوم الــشــعــب الــهــنــدي. 
وحتى ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٨، عــــنــــدمــــا خــــســــر حــــزب 
بهاراتيا جاناتا ٣ من الولايات 
الشمالية؛ هي مادهيا براديش 
وراجستان وتشاتيسغار، كان 
الحزب في حالة ضعف مؤقتة. 
إلا أن مودي غيّر بسرعة الدفة 
والــخــطــاب السياسي بأكمله، 
وكــــان بــالــغ الـــذكـــاء حــيــنــمــا لم 
يـــعـــزف عـــلـــى أوتـــــــار إنــــجــــازات 
حـــكـــومـــتـــه، بـــــل أعــــــــاد دغـــدغـــة 
الــنــزعــة الــقــومــيــة الــتــي صــارت 
الـــســـلاح الأقــــــوى فـــي تــرســانــة 
أســـلـــحـــتـــه الـــســـيـــاســـيـــة. وهــنــا 
يــشــرح أشــوتــوش: «تضاعفت 
هذه النزعة القومية الذكورية 
بواسطة أصدقائه في مختلف 
وسائل الإعلام. ومنذ البداية، 
رفــــضــــت قـــــنـــــوات الـــتـــلـــفـــزيـــون 
انـــــتـــــقـــــاده، بـــــل تـــبـــنـــوا عــمــلــيــاً 
شعاراته القومية، وتحولوا إلى 
ناطقين باسمه. الشيء نفسه 
حــصــل مــع مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مـــثـــل (واتــــســــاب) 
و(فــــــيــــــســــــبــــــوك) و(تــــــويــــــتــــــر)، 
وغيرها من المواقع. إذ لم يدخر 
مناصرو مودي وقتاً أو جهداً 
فــــي تــــرديــــد أصــــــــداء الـــخـــطـــاب 
الـــــــذي يـــصـــفـــه بـــالـــقـــائـــد الــــذي 
يستحق فترة ولاية أخرى لكي 
تشعر الــبــلاد بــالأمــن والأمـــان 
بـــين يـــديـــه. وبــيــنــمــا تــواصــلــت 
مــــحــــاولات تــشــويــه المــعــارضــة 
أضـــفـــيـــت الـــهـــالـــة الأســـطـــوريـــة 
على شخصية مودي يوماً بعد 
يــوم... ما منح حــزب بهاراتيا 
الــواضــحــة التي  المــزيــة  جاناتا 
كـــان فــي أمـــس الــحــاجــة إليها. 
وبــفــضــل المــــهــــارة الــتــنــظــيــمــيــة 
الــتــي يــتــمــتــع بــهــا أمــيــت شـــاه، 
رئيس حزب بهاراتيا جاناتا، 
ســيــطــر الــــحــــزب عـــلـــى كــــــوادره 
آلة  إلــى  وشبابه محولاً إياهم 
عــمــلاقــة مـــن الـــدعـــايـــة لــلــحــزب 
وقــائــده. وهكذا، بجمع مودي 
مــــع الآلــــــة الـــحـــزبـــيـــة ووســـائـــل 
الإعـــلام أعــيــد تعريف العملية 

الانتخابية الهندية برمّتها».
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، تــجــدر 
إلــــــى أن «الـــتـــحـــالـــف  الإشــــــــــــارة، 
الــوطــنــي» بأكمله،  الديمقراطي 
تمكن من جمع ما يقرب من ٤٨ 
في المائة من مجموع الأصوات. 
وهـــــــــذا هـــــو أعـــــلـــــى نـــصـــيـــب مــن 
الأصوات يحصل عليه حزب من 
الأحزاب في طول الهند وعرضها 
في أي انتخابات عامة منذ إعادة 

تأسيس الحزب عام ١٩٨٠.
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حصاد الأسبوع

نقوي: «لا يمكن لأحد أن ينكر أن 
نــاريــنــدرا مـــودي هــو الشخصية 
ائلة ال ة الش ذا ال

وهـــنـــاك أيــضــاً تــحــلــيــل للطريقة 
ا ا ا ال ة ف ن ال

ولايــتــه الأولـــى فــي الحكم، من 
ا الاق نا ل ال

الـــــتـــــحـــــتـــــيـــــة أو  الــــــبــــــنــــــى 
لا ال ال المخططا

أميت شاه... رأس حربة حزب بهاراتيا جاناتا
> إذا كان ناريندرا مودي 
الــــواجــــهــــة الأمــــامــــيــــة لـــحـــزب 

بـــهـــاراتـــيـــا جـــانـــاتـــا الـــحـــاكـــم 

خـــــلال الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة 

الأخـــــيـــــرة، فـــــإن أمـــيـــت شــــاه، 

رئـــيـــس الــــحــــزب، كــــان الــعــقــل 

المـــدبـــر الــــذي قــــاد أوركــســتــرا 
الكبير. للحزب  النصر 

يــــبــــلــــغ أمــــــيــــــت شــــــــاه مـــن 
الــعــمــر ٥٤ ســـنـــة، ولـــقـــد حــاز 

العصر  لقب «شاناكيا  على 

الــــحــــديــــث، تـــيـــمـــنـــاً بـــالـــعـــالـــم 

الــــجــــلــــيــــل، ورجـــــــــل الــــــدولــــــة، 

والــــخــــبــــيــــر الاســــتــــراتــــيــــجــــي 

المــــــــحــــــــنــــــــك، والــــــفــــــيــــــلــــــســــــوف 

الــحــكــيــم، وخــبــيــر الاقــتــصــاد 

الأمين  المتمرس، والمستشار 

في عصر إمبراطورية موريا 

بــالــقــرن الـــرابـــع قــبــل المــيــلاد. 

وشــانــاكــيــا هــذا مــا زال حتى 

اليوم شخصية تعد من أكثر 

الهندي  التاريخ  شخصيات 

إلـــهـــامـــاً. وكــــــان أمـــيـــت شــــاه، 

نسجاً على منوال تشاناكيا، 

حـــــــوّل الــــخــــطــــاب الـــســـيـــاســـي 

بـــبـــراعـــة إلــــى ســيــاســة حــكــم، 

وهــــــــــو الأمــــــــــــر الــــــــــــذي طــــالمــــا 

أحجمت وسائل الإعلام ذات 

النزعة اليسارية عن التطرق 

إلـــيـــه بــســبــب ولائــــهــــا لأســــرة 

نـــــهـــــرو غــــــانــــــدي. وفـــــــي هــــذا 

الإطار يقول الصحافي أنجو 

ليعيد  مــــودي  فــيــرمــا: «جــــاء 

السياسي  الــخــطــاب  صــيــاغــة 
الـــهـــنـــدي بـــأســـلـــوبـــه الــخــالــي 

 - الهراء والهذيان  تماماً من 

ومن جهته، ضمن أميت شاه 

بدوره مناعة حزب بهاراتيا 

جــانــاتــا فـــي انــتــخــابــات تلو 

انـــتـــخـــابـــات، بــــإصــــرار وعـــزم 
نادرين».

، تـــــعـــــبـــــر قـــصـــة 
ً
وفـــــــــعـــــــــلا

صـــعـــود أمـــيـــت شــــاه لمــنــصــب 
رئيس حزب بهاراتيا جاناتا 

في يوليو (تموز) ٢٠١٤ قصة 

عناء وجهد ممتزجين بكثير 

مــــن الـــعـــمـــل الــــشــــاق والــــعــــزم 

والتصميم. وهو يملك إدراكا 

حـــــاداً لــلــمــشــهــد الاجــتــمــاعــي 

الــســيــاســي الـــهـــنـــدي، وفــهــمــاً 

عـــمـــيـــقـــاً لمــــــعــــــادلات الـــــتـــــوازن 

الجارية، في طول  الإقليمية 

الـــهـــنـــد وعــــرضــــهــــا. وهـــــو لــم 

يــحــقــق الإنــــجــــاز الـــتـــاريـــخـــي 

الــــكــــبــــيــــر مـــــــن خــــــــلال الـــــفـــــوز 

بمقعده البرلماني بفارق يبلغ 

ألــف صــوت فحسب، بل   ٤٠٠

ألف   ١٦٠ سافر ما يقرب من 
كــيــلــومــتــر مـــن الـــبـــلاد، وعــقــد 

عــامــاً، وشــارك  اجتماعاً   ١٦١

في ١٨ مسيرة انتخابية، مع 

مـــن ١٥٠٠ اجــتــمــاع مع  أكــثــر 

قادة حزبه وأعضائه. وهذا، 

العامة  بخلاف الاجتماعات 

الــــتــــي عـــقـــدهـــا أكــــثــــر مــــن أي 

الحزب، حتى  عضو آخر في 

أكثر مما عقده رئيس الوزراء 

 ١٤٢ الذي عقد  مودي نفسه، 

انتخابياً في ولاية  اجتماعاً 

أوتـــار بــراديــش. وعــنــه يقول 

الــصــحــافــي شــيــشــيــر: «يعمل 

مودي وأميت شاه جنباً إلى 
جنب. 

ومـــــا مــــن شــــك أن مــــودي 
هـــو الـــزعـــيـــم الأكـــثـــر شــعــبــيــة 

الوطنية  الشخصيات  وأبــرز 

في البلاد. وتحويل شعبيته 

الـــشـــخـــصـــيـــة إلـــــــى انـــتـــصـــار 

سياسي كبير يستلزم كثيراً 
مـــــن الـــتـــخـــطـــيـــط والـــتـــنـــفـــيـــذ، 

بالتفاصيل.  بــالــغــة  وعــنــايــة 

وهذا الأمر اضطلع به أميت 

شــــــــاه بــــــدرجــــــة تــــقــــتــــرب مـــن 
حـــد الإتـــقـــان. ومـــن كــوالــيــس 

الـــــــحـــــــزب الـــــخـــــفـــــيـــــة، أصــــبــــح 

أمــــيــــت شـــــاه الــــيــــوم الــــوريــــث 

الشرعي الوحيد لإرث مودي 

السياسي والشعبي الهائل». 

كارثة حزب المؤتمر الوطني المعارض
> وجــهــت نتائج انتخابات 
عام ٢٠١٩ العامة في الهند أقسى 
وأقوى الضربات السياسية التي 
تلقاها «حزب المؤتمر» المعارض، 
ورئـــيـــســـه راهـــــــول غــــانــــدي، عــلــى 
الإطــــلاق. إذ فــقــد غــانــدي مقعده 
الـــبـــرلمـــانـــي الـــعـــائـــلـــي الــتــقــلــيــدي 
فـــي دائـــــرة آمــيــثــي (ولايـــــة أوتــــار 
بـــــراديـــــش). ولــتــحــســبــه احــتــمــال 
الــخــســارة، اخــتــار راهـــول غاندي 
خــــــوض المــــعــــركــــة فـــــي دائـــــرتـــــين، 
وكسب بالفعل في واينارد (ولاية 

كيرالا).
الــحــقــيــقــة، أنـــه بــعــد تسجيل 
انتصارات في ٣ ولايات «الحزام 
الــهــنــدي» (شـــمـــال وســـط الــهــنــد) 
خــــــــلال الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، خــســر 
راهــــــــول غــــانــــدي بــــالأمــــس أكــبــر 
المــعــارك الانتخابية في مسيرته 

السياسية حتى اليوم.
لـــقـــد أعــــــــاد راهـــــــــول غـــانـــدي 
الـــ١٥  اكتشاف ذاتــه مرتين خــلال 

ســـنـــة المــــاضــــيــــة. وعـــبـــر صـــورتـــه 
الأخـــــيـــــرة، أعــــــاد تـــصـــويـــر نــفــســه 
استعداداً لمواجهة القوة الهائلة 
الــــتــــي يــمــلــكــهــا رئــــيــــس الــــــــوزراء 
نـــاريـــنـــدرا مـــــودي وأمـــيـــت شـــاه. 
وتزامنت النسخ الثلاث من راهول 
غاندي مع المناصب الثلاثة التي 
شــغــلــهــا: ســكــرتــيــر عــــام الـــحـــزب، 
ونــائــب رئــيــس الـــحـــزب، ورئــيــس 
«حـــــزب المـــؤتـــمـــر» وهــــو المــنــصــب 
الذي يشغله راهناً. وفي صورته 
الأخــــــيــــــرة، مـــنـــح الآمــــــــال لــحــزبــه 
وأنصاره في كل مكان. لكنه رغم 
لــم يفلح فــي مساعدته ولا  ذلـــك، 
مساعدة حزبه القديم. ومــن ثم، 
ومــــع الــهــزيــمــة المـــنـــكـــرة الأخـــيـــرة 
فإن التساؤل الكبير الذي يفرض 
نــفــســه هـــو: مـــا الــخــطــوة الــتــالــيــة 

التي سيتخذها راهول غاندي؟
يـــعـــتـــرف قـــــــادة «المــــؤتــــمــــر»، 
فــيــمــا بــيــنــهــم، بـــأن عــثــرة الــحــزب 
الكبيرة نشأت من تحوّل الحملة 

الانتخابية إلى حرب مريرة ضد 
مــودي وحــزبــه، الــذي كــان يريد - 
 - تحويل المعركة الانتخابية 

ً
أصلا

إلــى «معركة رئاسية» شخصية 
بينه وبين مرشح رئاسة الوزراء 

المعارض غير المعلن. كان عنصر 
«ليس هناك بديل آخر، أو (تينا) 
اخــتــصــاراً باللغة الإنــجــلــيــزيــة»، 
هـــو أفـــضـــل رهــــانــــات مـــــودي في 
الانتخابات الأخــيــرة، ولقد وقع 

«المــؤتــمــر» فــي الــفــخ وكــلــتــا يديه 
مكبلة وراء ظهره. وتقبل راهول 
غـــــانـــــدي عــــلانــــيــــة نــــبــــأ هــزيــمــتــه 
وهـــزيـــمـــة حـــزبـــه مــلــقــيــاً بــلائــمــة 
النتائج المزرية على ســوء الأداء 

السياسي للحزب برمته.
وبــــعــــد الإعــــــــلان عــــن نــتــائــج 
الانــــتــــخــــابــــات، بـــاتـــت الــخــلاصــة 
واضـــحـــة: لا شـــك حــصــل راهــــول 
وشقيقته بــريــانــكــا غــانــدي على 
بـــعـــض الــــزخــــم الـــســـيـــاســـي الــــذي 
حظي به من قبل والدهما رئيس 
الـــوزراء الهندي الأسبق راجيف 
غاندي وجدتهما إنديرا غاندي، 
لكن الهند عــام ٢٠١٩ ليست هي 
نــفــســهــا هـــنـــد حــقــبــة ســبــعــيــنــات 
وثمانينات القرن الماضي. ثم إن 
المــتــابــعــين الــخــبــراء داخــــل أروقـــة 
«المؤتمر» المعارض لا يتوقعون 
تـــــــمـــــــرداً ضـــــــد راهــــــــــــــول غـــــانـــــدي 
وأســــرتــــه. وكــثــيــر مـــن الــحــزبــيــين 
يــعــتــرفــون عــلــى نــحــو شخصي 

بــأن نتائج الانتخابات الأخيرة 
لم تفاجئهم، ومن شأنها أن تبشر 
بـــفـــصـــل جــــديــــد فــــي الـــســـيـــاســـات 
الــهــنــديــة. وبــالــتــالــي، كلما عجّل 
بـــإدراك هــذه الحقيقة،  «المؤتمر» 
كــان من الأفضل للحزب بأسره، 
كــمــا قـــال أحـــد قـــادتـــه. ولــكــن، في 
المــقــابــل، بــعــض قـــيـــادات الــحــزب، 
التي باغتها ســوء الأداء، تبدي 
الآن قلقاً من استهداف حكوماته 
فــــي كــــل مــــن ولايـــــــات كـــارنـــاتـــاكـــا 

ومادهيا براديش وراجستان.
مـــمـــا يـــجـــدر ذكــــــــره، أنـــــه فــي 
الانتخابات السابقة فــاز الحزب 
بـ٤٤ مقعداً، وكان هذا أدنى عدد 
من المقاعد يحصل عليه الحزب 
فــــي تــــاريــــخــــه، ويـــــومـــــذاك كــانــت 
سونيا غاندي هي رئيسة الحزب 
ونـــجـــلـــهـــا راهـــــــــــول فــــــي مــنــصــب 
نـــائـــب رئــيــســة الــــحــــزب. لــكــن في 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، بــالأمــس، 

حقق الحزب تحسناً هامشياً.

راهول غاندي



الإعــــلام». وبالنسبة لكونيغ، فــإن هذا 
التفكير لا يقتصر فقط على شتراخه، 
بل هو النمط السائد لدى حزب الحرية 
النمساوي، والأحزاب اليمينية المتطرفة 

بشكل عام.
من ناحية ثانية، مع أن مدبر هذا 
«الشرك» ما زال مجهولاً، يبدو أن الزعيم 
المستقيل لحزب الحرية بدأ يستخدم ذلك 
لصالحه ليتحدث عن أنه «مستهدَف» 
لــجــذب تعاطف  سياسياً، فــي مــحــاولــة 
تــنــدرج حملته في  شعبي مــعــه. وهــنــا 
«فيسبوك»، حيث يتعهّد بالكشف عن 
هوية مَن يقف خلف تدبير لقاء إيبيزا 
 مثل: 

ً
وتصويره وتسريبه، ويكتب جُملا

«العدالة ستنتصر في النهاية». بل إنه 
«مرشده» السابق  شبّه ما حصل معه بـ
يورغ هايدر الذي توفي في حادث سير 
عام ٢٠٠٨، ذكرت الشرطة أنها لا تشتبه 
بعمل مُريب فيه. ومع ذلك، عندما كتب 
أحــدهــم على «فــيــســبــوك» بــأن شتراخه 
لقي مصير هايدر، رد الزعيم المستقيل 

بالقول: «ما لعب لصالحي أنه لم 
يكن اغتيالاً مميتاً».
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه 

الاســتــراتــيــجــيــة، 
حـــســـب كــونــيــغ، 
يــتــقــنــهــا حـــزب 
الـــــــــــحـــــــــــريـــــــــــة، 
وشـــــــتـــــــراخـــــــه 
نـــفـــســـه بـــــارع 
وخــــــــــبــــــــــيــــــــــر 

فيها. وهذه الفضيحة، مع أنها الأكبر، 
ليست الأولى التي تطاله أو حزبه. فهو 
عندما كان لا يزال شاباً في العشرينات، 
ظــهــرت صـــور لــه يــرتــدي زيـــاً عسكرياً، 
ويــجــري تــدريــبــات مــع مــجــمــوعــات من 
«الــــنــــازيــــين الـــــجـــــدد». ويـــــومـــــذاك ادعــــى 
أنـــــه كـــــان يــلــعــب بـــبـــنـــادق دهــــــــان، ومـــا 
كـــان مــنــخــرطــاً فــي تــمــريــنــات عسكرية. 
ولاحــقــاً، مع أنــه ظهرت له صــورة وهو 
يـــؤدي التحية الهتلرية، نفى الإشـــارة 
إلــــى مــيــولــه المــتــطــرفــة زاعـــمـــاً أنــــه إنــمــا 
كان يطلب مشروباً، وبدا وكأنه يؤدي 

التحية النازية.
وقبل أسابيع تــورّط حــزب الحرية 
بفضيحة أخرى عندما نشر كريستيان 
شيلشر، نائب عمدة بلدة بروناو التي 
النازي أدولــف هتلر،  وُلــد فيها الزعيم 
قصيدة بعنوان «جرذان المدينة» يشبه 
فيها اللاجئين بالجرذان، بما يحمل ذلك 
من معانٍ تذكّر بتلك التي استخدمها 
إبــان المحرقة  النازيون لوصف اليهود 
النازية «الهولوكوست». ومع ذلك، جرى 

احتواء الأزمة باستقالة شيلشر وعادت 
الأمور إلى مجاريها.

يــرى كونيغ أن شعبية  المـــرة،  هــذه 
الحزب قد تتأثر، خصوصاً أن الفضيحة 
أيــام قليلة مــن الانتخابات  جــاءت قبل 
الأوروبـــــيـــــة. إذ يـــقـــول: «أنـــــا واثـــــق بــأن 
حـــزب الــحــريــة ســيــخــســر دعــمــاً شعبياً 
لأن الــحــزب كـــان دائــمــاً ينتقد الأحـــزاب 
الــتــقــلــيــديــة والــنــخــبــة الــســيــاســة، والآن 
بدا واضحاً أن هذا الحزب أسوأ بكثير 
مـــن الأحـــــزاب الأخــــــرى». وهـــــذا، قــبــل أن 
يضيف بأن حزب الحرية «بارع وخبير 
في تحوير الفضائح التي تطاله، لجعل 
نــفــســه الـــضـــحـــيـــة»، ثـــم يــســتــطــرد: «هــم 
دائماً يشعرون ويدّعون أنهم ضحايا، 
ونجحوا بذلك مرات كثيرة في الماضي، 
وربما ينجحون أيضاً هذه المرة، وإذا ما 
نجحوا هــذه المــرة، يمكن أن يستفيدوا 

من هذه الفضيحة».

شتراخه... سيرة شخصية

تــاريــخ شــتــراخــه قــد يــكــون مؤشراً 
عـــلـــى مــــــدى قــــــــدرة هــــــذا الـــــرجـــــل عــلــى 
الصمود والصعود. فهو نجح في جعل 
حزبه شريكاً بالحكم عام ٢٠١٧ من دون 
أن يعترض أحد، فبات أول حزب أسسه 
«نازيون» جدد يشارك في السلطة منذ 
سقوط هتلر، ويكون مقبولاً أوروبياً 
ودولــيــاً. وللعلم، أســس حــزب الحرية 
عـــام ١٩٥٦ عــلــى يــد أنــطــون رايــنــثــالــر، 
«إس  الـــضـــابـــط الـــســـابـــق فـــي جـــهـــاز الــــــ
«شوتسشتاف»  إس» (مختصر لـ
- قــــــوات الـــحـــمـــايـــة الــخــاصــة 
بــهــتــلــر). وعــــام ٢٠٠٥ تسلم 
شتراخه قيادة الحزب خلفاً 
لـــيـــورغ هـــايـــدر بــعــد خــلافــات 
شخصية بينهما أدت 
لانـــشـــقـــاق هـــايـــدر، 
وتــأســيــســه حــزبــاً 
آخر. حينذاك كان 
الــــــحــــــزب فــــــي حـــالـــة 
فـــــــوضـــــــى، وكـــــــــــان مـــا 
فــتــرة  يــتــعــافــى مـــن  زال 
مــشــاركــتــه الــقــصــيــرة 
بــــــــــالــــــــــســــــــــلــــــــــطــــــــــة 
 ٢٠٠٠ عـــــــــــــــــــام 
بـــــعـــــدمـــــا دخـــــل 
الـــحـــكـــومـــة لمـــدة 
ســنــتــين وتــســبــب 
بعقوبات فرضها الاتــحــاد الأوروبـــي 
عــــلــــى الــــنــــمــــســــا، وكـــــانـــــت الأولــــــــــى مــن 
نــوعــهــا، رفـــضـــاً لـــوصـــول حــــزب نـــازي 
للسلطة. وشيئاً فشيئاً نجح شتراخه 
في إنهاض الحزب وتحويله إلى حزب 
«مقبول سياسياً» سيصل إلى الحكم 
في النهاية. ومع أن تركيز الحزب في 
الـــبـــدايـــة كــــان عــلــى مــواجــهــة الأحـــــزاب 
السياسية التقليدية الحاكمة، وانتقاد 
ســلــطــات الاتــحــاد الأوروبـــــي وتمجيد 
الــوطــنــيــة، فــــإن شــتــراخــه حـــــوّل حــزبــه 
خــلال السنوات الأخــيــرة إلــى «حامي» 
النمسا من «المسلمين واللاجئين»، مع 

ظهور أزمة اللاجئين عام ٢٠١٥.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص رحــــلــــة شـــتـــراخـــه 
السياسية شخصياً، فإنها بدأت وهو 
شاب لا يتجاوز الـــ٢١ من العمر، حين 
الــولايــة في  تولى منصباً فــي مجلس 
فيينا، قبل أن يدخل إلى البرلمان لاحقاً. 
ونجح بالصعود في الحزب رغــم أنه 
غير حاصل على شهادات عليا. فهو 
لم يدخل الجامعة بل تخصّص كفني 
الثانوية  أسنان بعدما أكمل الدراسة 
في المدرسة. وعلى الرغم من الفضائح 
الــتــي لاحــقــتــه مــنــذ شــبــابــه لــقــربــه من 
«النازيين الجدد» والتحاقه بجماعات 
«نـــــازيـــــة» مــســلــحــة، فـــإنـــهـــا لــــم تــوقــف 
صــعــوده داخــــل الـــحـــزب، وهــنــا نشير 
إلــى أنــه كــان قد ارتبط بحزب الحرية 

منذ صغر سنه، ولم يأت ارتباطه به 
مــصــادفــة. ذلـــك أن جـــده كـــان ضابطاً 
تِل عام ١٩٤٥ أثناء 

ُ
«إس إس» وق في الـ

انــســحــاب وحــدتــه بعد هزيمتها، في 
عملية يصفها شتراخه بأنها كانت 
«جريمة حــرب». شتراخه يتحدّر من 
عائلة متواضعة، إذ تربّى وحيداً في 
كنف أمــه، بعدما تركهما والــده وهو 
وُلِــد  صغير، بالعاصمة فيينا حيث 
عــام ١٩٦٩. لكنه نجح بالتواصل مع 
الــطــبــقــة الــوســطــى وبــتــصــويــر نفسه 
وحزبه على نقيض الأحزاب التقليدية 

النخبوية.
انــتــخــابــات عــام ٢٠١٧ العامة،  فــي 
كاد حزب الحرية يحقق المرتبة الأولى 
في الانتخابات ويقود الحكومة. وبقي 
حتى قبل أشهر قليلة من الانتخابات 
في الطليعة بحسب استطلاعات الرأي. 
إلا أن تقدّمه أخذ يتراجع عندما تسلم 
سيباستان كــورتــز، الشاب البالغ من 
الــعــمــر ٣١ ســنــة، رئــاســة حــزبــه، حــزب 
الشعب اليميني الوسطي. وحقاً، نجح 
الزعيم الشاب بانتزاع نسبة عالية من 
الأصــوات من حزب الحرية عبر قيادة 
حــزبــه إلــى اليمين أكــثــر، وهــو مــا دفع 
«سرقة برنامج»  شتراخه إلى اتهامه بـ

حزبه.

جزء من السلطة

وفــي النهاية، حقق حــزب الحرية 
بـــقـــيـــادة شـــتـــراخـــه ٢٦ فــــي المــــائــــة مــن 
الأصــــــــــــــوات، مــــــا فـــــرضـــــه شــــريــــكــــاً فــي 
الائـــتـــلاف الــحــاكــم لــلــمــرة الــثــانــي بعد 
الـــفـــاشـــلـــة عـــــام ٢٠٠٠. هـــذه  المـــحـــاولـــة 
المــرة، قبلت أوروبــا به شريكاً حاكماً، 
وحجز شتراخه لنفسه منصب نائب 
المــســتــشــار إلـــى حــصــولــه وحــزبــه على 
٥ وزارات تسلم هــو حقيبة الرياضة 
مـــنـــهـــا، وحـــصـــل عـــلـــى أهـــــم وزارتـــــــين: 
الداخلية والخارجية. ولقد نجح من 
خلاله سيطرته على الداخلية بتمرير 
ــبــرت مناهضة للمسلمين 

ُ
اعــت قــوانــين 
واللاجئين.

مــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، بـــجـــانـــب كــل 
هــــــذا، لــــم يـــكـــن شـــتـــراخـــه خــــجــــولاً مــن 
الترويج لعلاقته الجيدة مع روسيا. 
فلقد زار مــوســكــو عـــام ٢٠١٦ مــع وفــد 
ـــع اتفاقية تــعــاون مع 

ّ
مــن الــحــزب، ووق

روسيا. ودائماً ما روّج لرفع العقوبات 
الأوروبية عن موسكو - وهي العقوبات 
الـــتـــي كـــانـــت قــــد فـــرضـــت عــلــيــهــا بــعــد 
الــحــرب عــلــى أوكــرانــيــا وضــمــهــا الــقــرم 
إليها - فــي سياسة مخالفة لسياسة 

فيينا الرسمية.
أكثر من هذا، بدا واضحاً مستوى 
«الصداقة» بين حزب الحرية وروسيا 
عندما دُعي الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين إلى حفل زفاف وزيرة الخارجية، 
كارين كنايسل التي رشحها شتراخه 
الــحــزب. وكــان بوتين  للمنصب باسم 
يـــومـــهـــا الـــزعـــيـــم الـــوحـــيـــد مــــن خــــارج 
النمسا الــذي دُعــي إلــى الــزفــاف. وبــدا 
الرئيس الروسي خلال الحفل مرتاحاً 
جــــــداً ويــــتــــصــــرف وكـــــأنـــــه صـــديـــق 
مقرب. بل تسببت صوَر رقصه 
مع كنايسل وانحناء الوزيرة 
- الــــعــــروســــة لـــــه فـــــي نــهــايــة 
الــرقــصــة بـــجـــدل كــبــيــر لــهــا ولــلــحــزب. 
وطـــرحـــت تــــســــاؤلات حــــول مــــدى قــرب 
حــزب الحرية وتــأثــره بموسكو. ومع 
ذلـــك، كــكــل مـــرة، تخطى الــحــزب الأمــر 

وكأن شيئاً لم يكن.
ت حزب الحرية 

ّ
فضائح كثيرة هز

وزعــيــمــه نــفــســه مــنــذ ســـنـــوات، وكلها 
لــم تــؤثــر عــلــى شــعــبــيــتــه. فــهــل تقضي 
«فضيحة إيبيزا» على شتراخه هذه 

المرة؟ أم ترفعه إلى الأعلى؟
الــثــانــيــة، أي إذا نجح  فــي الــحــالــة 
شتراخه بتحويل الفضيحة لصالحه، 
يــقــول الــصــحــافــي الــنــســمــاوي إيــفــالــد 
كــونــيــغ: «ســتــكــون نهاية النمسا كما 
نـــعـــرفـــهـــا كــــدولــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة داخــــل 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وســتــصــبــح جــزءاً 
من الدول الشرقية التي تسبب صداعاً 
للاتحاد الأوروبي، مثل بولندا والمجر 

وسلوفاكيا».

«صديق» موسكو الذي فرض حزبه على المجتمعين المحلي والأوروبي

هاينز كريستيان شتراخه
... زعيم أقصى اليمين النمساوي 

خسر جولة ويرفض خسارة الحرب
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برلين: راغدة بهنام

الذي كان بطله هاينز كريستيان 
شـــتـــراخـــه بـــعـــد ســنــتــين مــــن الــحــكــم، 
اللقاء بعدما جرى  ظهر شريط لهذا 
تــســريــبــه لــصــحــيــفــة «ســـــود دويــتــشــه 
تسايتونغ» وموقع «شبيغل أونلاين» 
(التابع لمجلة «در شبيغل») الألمانيين. 
وأصــبــح واضــحــاً فــي هـــذه اللحظات 
أن ذلــــك الـــلـــقـــاء كــــان شـــركـــاً وقــــع فيه 
شتراخه. وبعد ساعات قليلة، استقال 
الأخير من رئاسة حزبه ومن منصبه 
في الحكومة. وتبعه وزراؤه الأربعة 
فــي حــين بــقــيــت فــي منصبها وزيـــرة 
الخارجية كــاريــن كنايسل رغــم أنها 
تسلمت المنصب باسم حزب الحرية 
مـــع أنــهــا لــيــســت عــضــواً فـــي الــحــزب. 
ولكن هذه لم تكن نهاية شتراخه، على 

الأقل - ليس بعد.
يــــــزال هـــايـــنـــز (٤٩ ســـنـــة)،  لا 
زعــيــم حــــزب الــحــريــة الــنــمــســاوي 
الــيــمــيــنــي المــتــطــرف، نــاشــطــاً كما 
الــرســمــيــة على  كـــان فــي صفحته 
مـــــوقـــــع «فــــيــــســــبــــوك» لـــلـــتـــواصـــل 
الاجتماعي. لا بل أكثر، إذ تجده 
ينشر صوراً له ويشارك بمقالات 
وفــيــديــوهــات تــدعــو لــدعــم حــزبــه 
اليميني المتطرّف في الانتخابات 
الأوروبية. وهو أيضاً يعيد نشر 
مــقــالات مــن صحف ألمــانــيــة تزعم 
صب له. ويبدو واضحاً 

ُ
أن فخاً ن

أن شــتــراخــه لـــم يــكــتــفِ بــالمــؤتــمــر 
فــور نشر  الـــذي عــقــده  الصحافي 
 إن 

ً
الــشــريــط. وفــيــه اعـــتـــذر، قــائــلا

لقاء إيبيزا كان لقاءً خاصاً طغى 
عليه الشراب وبدا فيه «غبياً» إلا 

أنه «لم يخرق القانون».

ويـــــوم أمـــــس، نــشــر شــتــراخــه 
شريط فيديو جديداً في صفحته 
على «فيسبوك» مدته ٥ دقائق عاد 
فيه لتبرير لقاء إيبيزا. كان يرتدي 
بـــدلـــة رســمــيــة هــــذه المــــــرة. وهـــذه 
المرة أيضاً بدا هجومياً أكثر منه 
دفاعياً. وكــان يركز على الادعــاء 
أنــه حصل انتهاك لخصوصيته 
وهو في إجازة خاصة. وتابع أن 
خذ خارج السياق عندما 

ُ
حديثه أ

شرت دقائق فقط من اللقاء الذي 
ُ
ن

طـــال لــســاعــات، حــســب زعــمــه. مع 
العلم أن كــلا مــن «ســـود دويتشه 
تسايتونغ» و«در شبيغل» أكدتا 
أن محرريهما شــاهــدوا الشريط 
بالكامل، واختاروا نشر مقتطفات 
لاستحالة نشره بمدته الأصلية.

كـــــــلام شــــتــــراخــــه هـــــــذا يـــبـــدو 
مـــطـــابـــقـــاً لـــكـــيـــفـــيـــة تـــفـــكـــيـــره فــي 
الـــصـــحـــافـــة. فــفــي شـــريـــط إيــبــيــزا 
يـــبـــدو وهــــو يـــهـــزأ بــالــصــحــافــيــين 
ويقول إنهم الأسوأ. وكان يتحدث 
عن فيكتور أوربان، رئيس وزراء 
المـــجـــر الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف، الـــذي 
حول ٨٠ في المائة من إعلام البلاد 
إلى إعلام تابع له، كمثله الأعلى، 
ويقول إنه إذا فاز حزبه بالغالبية 
فيمكن أن يحوّل النمسا إلى مجر 

أخرى.

شرك منصوب؟

إيــــفــــالــــد كــــونــــيــــغ، الـــصـــحـــافـــي 
والمحلل السياسي النمساوي قال 
«الشرق الأوسط» في لقاء معه إن  لـ
إيــبــيــزا يظهر للعلن نظرة  شــريــط 
 إلى القوانين والإعلام. 

ً
شتراخه فعلا

وتابع: «يبدو لي أن هناك من أوقع 
بشتراخه، لأنه كان يعرف أنه سيقع 
في الشرك، وأنه لا يبالي بالقوانين 
ويتحدث عن خطط للسيطرة على 

داخل شقة بدت متواضعة في جزيرة إيبيزا الإسبانية المشهورة بحفلاتها الصاخبة، 
جلس زعيم حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف هاينز كريستيان شتراخه 
مسترخياً على أريكة واسعة. إلى جانبه جلست سيدة شقراء جميلة تتحدث الروسية 
والقليل من الإنجليزية. وفي الغرفة معهما أشخاص آخرون من بينهم رفيق شتراخه 
في الحزب، يوهان غودينوس، يتحدث الروسية إلى جانب لغته الأم الألمانية. كان 
غودينوس يترجم أحياناً، وأحياناً أخرى يترك العمل للمترجم الذي يرافقهما. لا شيء 
في شكل هذا اللقاء كان يدل على أنه «لقاء عمل». فشتراخه وصديقه ما كانا يرتديان 
بدلات رسمية، بل ظهرا في ثياب عطلة، وأمامهم كانت طاولة كبيرة مليئة بزجاجات 
الشراب والكؤوس.

ين أحيانا أخرى حول  ين النمساويَّ ولكن بين الضحك أحياناً، والوشوشات بين السياسيَّ
جمال ضيفتهما الروسية، كان الحديث أخطر من ذلك. كان الرجلان يناقشان كيفية 
مساعدة هذه الروسية المفترض أنها فاحشة الثراء، وحفيدة أحد «الأوليغارش» الروس 
المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، على استثمار الملايين في النمسا. ولقد عرض 
شتراخه أن تشتري السيدة صحيفة «كرونن تسايتونغ»، كبرى الصحف النمساوية، 
بهدف مساعدة حزبه على الفوز بالانتخابات العامة التي كانت ستجري بعد أشهر 
قليلة. اللقاء حصل عام ٢٠١٧، وخلاله عرض الزعيم المتطرف على محدثته كذلك 
تقديم هبات مالية كبيرة لحملته الانتخابية من دون تسجيلها بشكل رسمي. وهي 
أرادت، في المقابل، عقوداً تجارية تزيد من ثرائها. وبعد أشهر قليلة من هذا اللقاء الذي 
استغرق ٧ ساعات، أصبح شتراخه نائباً للمستشار النمساوي، وصار حزبه شريكاً 
أساسياً في حكومة سيباستيان كورتز. 
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حقق حزب الحرية 
بقيادة شتراخه 
٢٦ في المائة من 

الأصوات، ما فرضه 
شريكاً في الائتلاف 
الحاكم للمرة الثاني 
بعد المحاولة الفاشلة 

عام ٢٠٠٠

أزمة حكم في النمسا بعد «فضيحة إيبيزا» قد يفاقمها تصويت الثقة بعد غد
برلين: «الشرق الأوسط»

دخـــلـــت الــنــمــســا فـــي أزمـــة 
حكم، بعدما سقطت حكومتها 
المــــحــــافــــظــــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــة، إثــــر 
إقــالــة نــائــب المــســتــشــار هاينز 
كريستيان شتراخه ووزرائه، 
بعد «فضيحة إيبيزا». وعلى 
الأثــــــر عـــــينّ رئـــيـــس الــحــكــومــة 
كــــورتــــز وزراء  ســيــبــاســتــيــان 
جــــــــدداً تـــكـــنـــوقـــراطـــيـــين مــحــل 
الـــــــــــــــوزراء المــــســــتــــقــــيــــلــــين، كــي 
تتمكن الحكومة الساقطة من 
تــصــريــف الأعــــمــــال، بــانــتــظــار 
الانتخابات العامة التي دعا 
إلــيــه الــرئــيــس الــنــمــســاوي في 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
غـــيـــر أن حـــكـــومـــة كـــورتـــز 
الــــجــــديــــدة تـــــواجـــــه تــصــويــتــاً 
بالثقة، بعد غد (الاثنين)، دعا 
إليه حزب صغير في البرلمان، 
هـــو حــــزب «يـــيـــتـــز» الــيــســاري 

المعارض.
 وقـــــــد أجـــــــل كـــــورتـــــز يــــوم 
التصويت على الثقة للاثنين، 
من أجل الانتهاء من الاقتراع 

في الانتخابات الأوروبية.
مــن غير المــعــروف بعد ما 
الــحــكــومــة ســتــنــجــح بنيل  إذا 
الثقة أم أنها ستسقط. فحزب 
الـــحـــريـــة، الــــــذي انـــســـحـــب مــن 
الــحــكــومــة إثـــر طـــرد شــتــراخــه 
ووزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة، لــــم يــعــلــن 
مـــوقـــفـــاً واضـــــحـــــاً بــــعــــد، رغـــم 
أدلـــــى  المـــســـتـــقـــيـــل  أن زعـــيـــمـــه 
بتصريحات تنتقد قرار كورتز 

طرد نائبه. 
ولــم يوضح كذلك الحزب 
الاشــــــتــــــراكــــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الــــيــــســــاري الــــوســــطــــي، الـــــذي 
يشكّل أكبر كتلة معارضة، ما 
إذا كان سيصوّت لصالح بقاء 
حكومة الأقلية التي يقودها 

كورتز. 
وكــانــت نائبة مــن الحزب 
الـــــــيـــــــســـــــاري قــــــــد لمـــــحـــــت إلـــــى 
إمكانية سحب حزبها الثقة 
مــن الحكومة عندما قالت إن 
على كــورتــز «اتــخــاذ خطوات 
بناء ثقة»، إذا أراد لحكومته 
أن تبقى حتى سبتمبر المقبل، 
وإنه «حتى الآن لم يفعل شيئاً 

لإثبات أنه يستحق الثقة».
هــــــــذا، وفــــــي حــــــال صـــــوّت 
الـــبـــرلمـــان رافــــضــــاً مـــنـــح الــثــقــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة، ســـيـــتـــعـــينّ عــلــى 
الرئيس ألكسندر فين دير بلن 
لــيــرأس حكومة  تعيين خبير 
تكنوقراط تقود البلاد لغاية 
إجراء الانتخابات المبكرة في 

سبتمبر المقبل. 
ولكن هذا «السيناريو» لم 
يحصل مــن قبل فــي النمسا، 
كما أنه لم يحصل أن سقطت 
حــــكــــومــــة بــــســــبــــب إخـــفـــاقـــهـــا 

بالحصول على الثقة. 
وفــــــــي حــــــــال حــــصــــل هــــذا 
الـــســـيـــنـــاريـــو يــــــرى مــحــلــلــون 
أنــه سيدخل الــبــلاد فــي أزمــة. 
ولــذا تجري محاولات حثيثة 
لمـــــنـــــع الـــــــحـــــــزب الاشــــــتــــــراكــــــي 
الــديــمــقــراطــي مـــن الــتــصــويــت 
لسحب الثقة بالحكومة. ومن 
جــهــة ثــانــيــة، فـــي حــــال بقيت 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة، فــهــي لن 
تـــتـــمـــكـــن مـــــن تـــمـــريـــر قـــوانـــين 
جديدة، على الأرجح، لأنها لا 

تتمتع بغالبية في البرلمان.

هــذه الفوضى السياسية 
الــنــمــســا فـــي معضلة  أغـــرقـــت 
مــحــرجــة قــبــل أيــــام قــلــيــلــة من 
الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة التي 
ستجري، غداً (الأحــد)، والتي 
تــــوقــــعــــت الاســــتــــطــــلاعــــات أن 
يحقق حزب الحرية اليميني 
المــتــطــرف نتائج جــيــدة فيها، 
مـــا دفــــع بــالــبــعــض إلــــى طــرح 
تساؤلات حول توقيت تسريب 
شريط فيديو إيبيزا المسجل 

منذ سنتين.
وفي المقابل، يرى مراقبون 
أنــه من غير المحسوم بعد ما 
الــفــضــيــحــة  كــــانــــت هـــــــذه  إذا 
ســتــؤثــر ســلــبــيــاً عــلــى حــظــوظ 
حزب الحرية في الانتخابات 

الأوروبية أم لا. 
ولـــكـــن، عــلــى الأقـــــل، يــبــدو 
أن هــــذه الــفــضــيــحــة قـــد تــؤثــر 
على علاقة الــحــزب بــالأحــزاب 
اليمينية المتطرفة الأخرى في 
أوروبا. ذلك أن شتراخه شكل 
حــلــفــاً مـــع الأحـــــــزاب المــتــطــرفــة 
الأوروبية الأخرى، مثل حزب 
«الــبــديــل لألمــانــيــا» و«الــجــبــهــة 

الوطنية» في فرنسا برئاسة 
لــوبــان  لـــوبـــان. إلا أن  مـــاريـــن 
أبـــعـــدت نــفــســهــا عـــن شــتــراخــه 
فــــــــــور انــــــتــــــشــــــار الــــــشــــــريــــــط - 
الـــذي يظهره وهو  الفضيحة 
يناقش مع سيدة روسية كيف 
يــمــكــن لـــهـــا مـــســـاعـــدة حـــزبـــه. 
وقالت لوبان، التي هي نفسها 
عتبر مقربة من موسكو، إن 

ُ
ت

شتراخه «ارتكب خطأ».
أخـــيـــراً، فـــي حــــال نجحت 
حــــكــــومــــة كـــــــورتـــــــز، بــــعــــد غــد 
(الاثـــنـــين)، فــي امــتــحــان الثقة 
أم لـــم تــنــجــح، فــــإن الامــتــحــان 
الحقيقي أمام النمسا سيكون 
في انتخابات سبتمبر الآتية. 
وحــيــنــذاك ســيــقــرّر الناخبون 
كـــــانـــــوا ســيــســحــبــون  مـــــا إذا 
«الثقة» من حزب الحرية بعد 
الــتــي كشفت  إيــبــيــزا  فضيحة 
الــــفــــســــاد، أم أن  يـــلـــفـــه  حــــزبــــاً 
شتراخه سينجح مرة جديدة 
في تحويل «محاولة اغتياله 
ســـيـــاســـيـــاً» (كـــمـــا يــــزعــــم) إلـــى 
مكسب يعيده إلى الحكم، ربما 

رئيس الحكومة سيباستيان كورتزأقوى هذه المرة.
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نتيجة «موازنة تقشفية» طالت الفقراء وشروط «مؤتمر سيدر» الإصلاحية

الحكومة اللبنانية بين غضب الشارع والضغوط الدولية
بيروت: كارولين عاكوم

عقدت الحكومة اللبنانية ١٨ 
جلسة مناقشة للموازنة (الميزانية 
العامة للدولة)، لكنها كلها لم تنهِ 
البحث في المشروع. وهو ما اضطر 
الحكومة إلى استئناف المناقشات 
أمــس (الجمعة) فــي الجلسة الرقم 
١٩، على نية الانتهاء من المناقشات 
ولإقــــرارهــــا تــمــهــيــداً لإحــالــتــهــا إلــى 
مجلس النواب كي يقرها بدوره. إلا 
أن الجلسات لبحث مشروع الموازنة 
انعقدت على وقع تحركات الشارع 
وخــلافــات بــين الأفـــرقـــاء، وتــحــديــداً 
بـــين وزيــــر المــــال عــلــي حــســن خليل 
ووزيـــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل، 
الـــذي قـــال: «الــبــعــض فــي الحكومة 
يعتقد أن مـــســـوّدة مــيــزانــيــة ٢٠١٩ 
تكفي في صورتها الحالية، ونحن 
نـــراهـــا غــيــر كــافــيــة»، وذلــــك بعدما 
طرح ورقة مختلفة عن تلك التي كان 
قد قدمها خليل طالباً البحث بها.

تـــأكـــيـــده،  غـــيـــر أن مـــــا يـــمـــكـــن 
بــنــاءً على مــا ســـرّب وبـــات معروفاً 
من إجـــراءات، فإن مشروع الموازنة 
الذي ينتظر رد الفعل الدولي عليه، 
ســيــأتــي مــخــيــبــاً لـــلآمـــال ســيــاســيــاً 
إلــى إعــلان  وشعبياً. وهــو مــا أدى 
قــطــاعــات عـــدة تصعيد تحركاتها 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، وقـــــال عــنــهــا نــائــب 
رئيس الحكومة غسان حاصباني 
فــــي تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»: 
إن «مـــســـوّدة المـــوازنـــة لا تــرقــى إلــى 
مـــســـتـــوى الإصــــــلاحــــــات الــضــخــمــة 

الضرورية لبناء النمو».
الــتــي  الـــتـــحـــركـــات  الــــلافــــت أن 
سُــجــلــت فـــي المــرحــلــة الأخـــيـــرة هي 
الأولى من نوعها في تاريخ لبنان. 
أبـــرزهـــا خــــروج العسكريين  ولــعــل 
المـــتـــقـــاعـــديـــن إلـــــى الـــــشـــــارع رفــضــاً 
لــلــمــســاس بـــرواتـــبـــهـــم فــــي مــــــوازاة 
إضــــــــرابــــــــات شــــمــــلــــت الــــجــــامــــعــــات 
والمــــــــــــدارس والـــــجـــــمـــــارك والـــجـــســـم 
الـــقـــضـــائـــي، حـــيـــث هـــــــدّد الـــقـــضـــاة 
بــــــاســــــتــــــقــــــالات جـــــمـــــاعـــــيـــــة، كــــذلــــك 
اعـــتـــصـــمـــت الـــجـــمـــعـــيـــات الأهـــلـــيـــة 
رفضاً لتخفيض موازنات بعضها 
والإحــجــام عن الدفع لها منذ أكثر 

من سنة ونصف السنة.
لــــكــــن كـــــل هـــــــذا لـــــم يــــحــــل دون 
المـــــســـــاس بــــــالــــــرواتــــــب، عـــلـــمـــاً بــــأن 
الــــضــــرائــــب شـــمـــلـــت مـــعـــظـــم فـــئـــات 
المــجــتــمــع، ولا ســيــمــا تــلــك الــفــقــيــرة 
والمتوسطة. ورغم التطمينات التي 
كــان يطلقها بعض المــســؤولــين من 
جـــهـــة... كـــان الــبــعــض الآخــــر يدعو 
المــواطــنــين إلـــى «الــتــضــحــيــة لإنــقــاذ 
لــبــنــان». وكـــانـــت الــنــتــيــجــة الــتــفــافــاً 
عـــلـــى الإجــــــــــــــراءات الــــتــــي اعـــتـــرض 
عــلــيــهــا الــلــبــنــانــيــون ولـــيـــس إلــغــاء 
هذه الإجراءات، عبر قرارات شملت 
القطاعين العام والخاص. ثم إنه بين 
الضرائب المفروضة وضع ضريبة 
ألف ليرة لبنانية على «النرجيلة»، 
الداكن  الــســلاح والــزجــاج  وتشريع 

الأسود مقابل مبالغ مالية.
من هنا يرى النائب في «اللقاء 
الديمقراطي» بلال عبد الله في لقاء 
مع «الشرق الأوسط»، أنه «بدلاً من 
أن تكون وظيفة الموازنة اقتصادية 
اجــتــمــاعــيــة نــراهــا أصــبــحــت مالية 
بـــهـــدف واحـــــد هـــو خــفــض الأرقـــــام 
بـــالإنـــفـــاق والــعــجــز عــبــر إجــــــراءات 
غــب الــطــلــب»، هــذا فــي الــوقــت الــذي 
كــان يمكنهم (يعني أهــل السلطة) 
الــــوصــــول إلـــــى الــــهــــدف بـــعـــيـــداً عــن 
جــيــوب المــوظــفــين ورواتـــبـــه، لكنهم 
الــطــريــق الأســـهـــل. وأردف  ســلــكــوا 
«نتائجها بــلا شــك ستكون سيئة 
عــلــى مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، ونــحــن 
نــتــجــه إلـــــى المــــزيــــد مــــن الانـــكـــمـــاش 

الاقتصادي».
هــــذا، وكــــان طـــرح تخفيض 
رواتــــــــب الـــــــــــوزراء والــــــنــــــواب قــد 
لاقـــــى رفـــــض عـــــدد مــــن الأفــــرقــــاء 
الـــســـيـــاســـيـــين. وكـــــــان رد وزيــــر 

الــخــارجــيــة بــاســيــل أن «رواتــــب 
الــــــــــوزراء لا تــكــفــي بـــــدل بــنــزيــن 
لــــســــيــــاراتــــهــــم»، ولــــلــــعــــلــــم، فــــإن 
راتــب النائب والــوزيــر هــو نحو 
عــــدا  مـــــا  شــــهــــري  دولار   ٨٥٠٠
المــخــصّــصــات، وهـــو يــعــتــبــر من 
الأعلى عالمياً، في حين أن الحد 
الأدنــــــــــى لـــــلأجـــــور فـــــي الـــقـــطـــاع 
دولاراً   ٤٥٠ يـــــــزال  لا  الـــــخـــــاص 
أمــيــركــيــاً، وأصـــبـــح فـــي الــقــطــاع 
بــعــد  دولاراً   ٦٣٠ نـــحـــو  الــــعــــام 
الــرتــب والـــرواتـــب التي  سلسلة 
أقــــــرت الــــعــــام المــــاضــــي. ويــشــكــل 
الــعــامــلــون فــي الــقــطــاع الــخــاص 
بــلــبــنــان حــالــيــا أكــثــر مــن ٧٥ في 
المــــــائــــــة، فـــــي حـــــين تــــقــــدر نــســبــة 
مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام بــــ٢٥ في 
المــائــة مــن الــقــوى الــعــامــلــة، وأقــر 
قانون الضرائب لتمويل زيــادة 
رواتبهم بقيمة ١٢٠٠ مليار ليرة 

لبنانية (٨٠٠ مليون دولار).

جانب إصلاحي

في نظرة دقيقة إلى مشروع 
المــــوازنــــة، الــتــي وإن نــجــحــت في 
إلــى نحو ٧٫٥ في  خفض العجر 
المائة بعدما وصل في عام ٢٠١٨ 
إلى ١١٫٥ في المائة... واستجابت 
لــــشــــروط «ســـــيـــــدر» عـــبـــر خــفــض 
العجز مــن ٦٫٥ مليار دولار إلى 
ما دون الـ٥ مليارات دولار، فهي 
تــخــلــو مــن أبــــرز مــصــادر الــفــســاد 
والهدر. وعلى رأس هذه المصادر 
الـــتـــهـــرّب الــضــريــبــي والــجــمــركــي 
والأمـــــلاك الــبــحــريــة. وهــنــا يؤكد 
النائب جورج عقيص من «حزب 
القوات اللبنانية» أنها «تفتقر إلى 
الــجــانــب الإصـــلاحـــي»، ووصفها 
الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي الـــدكـــتـــور 
«مــوازنــة  بـــ إيــلــي يــشــوعــي ٢٠١٩ 
الأمر الواقع التي ستعمّق الركود 

الاقتصادي».
«الشرق  لـ عقيص في حديث 
الأوسط» قال: إنه «رغم كل عيوب 
مـــــشـــــروع المـــــــوازنـــــــة، فــــــإن لــبــنــان 
بأمسّ الحاجة إليها اليوم؛ نظراً 
الـــذي يعيشه اقتصادياً  لــلــواقــع 
واجــتــمــاعــيــاً... الــشــعــب يــريــدهــا، 
لكن ليس على حسابه والمجتمع 
بــأن دون بالحد  الــدولــي يطالب 
الأدنـــــى مـــن الإصـــــلاحـــــات». وفــي 
«الــشــرق  المــقــابــل، أكـــد يــشــوعــي لـــ
الأوســـط» أن «الــحــل الوحيد 
هو بوقف العمولات»... 
وأن يكتفي المسؤولون 
الممسكون بالبلد وهم 
ستة أو سبعة أشخاص 

من كل ما حصلوا عليه حتى الآن، 
ووقف التهرب الضريبي على أن 
تنتقل إدارة الخدمات العامة إلى 
الــخــاص وتبقى إدارتــهــا  القطاع 
للدولة. ثــم أضـــاف: «هــذه الأمــور 
لــزيــادة النمو الاقتصادي  كافية 
وتـــــأمـــــين فـــــــرص عــــمــــل مـــــن دون 
حاجة للجهات الدولية، وقــادرة 
عــلــى أن تــخــفــف أعـــبـــاء الــخــزيــنــة 
والموازنة وتأمين استثمارات في 
الاقــتــصــاد مــا بــين ١٥ و٢٠ مليار 
دولار ســنــويــاً، لكن مــن الــواضــح 
أنهم لا يريدون هذا الأمر في ظل 
وجود ٦ أو ٧ دوليات تحكم لبنان 
لحسابها وعلى حساب الدولة... 
موازنة أجور وخدمة دين لم تجد 
أمامها إلا مخصّصات الوظيفة 
الــــعــــامــــة المــــدنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة 
وزيادة الضرائب على كل الشعب 
الــلــبــنــانــي لا يــمــكــن إلا أن تعمق 
الـــركـــود الاقـــتـــصـــادي فـــي مــــوازاة 
انهيار القطاع الخاص الذي تأتيه 

الأعباء من كل حدب وصوب».
فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، يــــؤكــــد 
لــبــنــانــي أن «مـــا  مـــصـــدر وزاري 
تــــقــــوم بــــه الـــحـــكـــومـــة الــــيــــوم هــو 
خطة استباقية لتفادي الوقوع 
في المحظور وتقدم على تقليص 
الــعــجــز الـــــذي تــعــوضــه مــداخــيــل 
مــــؤتــــمــــر ســـــــيـــــــدر». ويـــــتـــــابـــــع أن 
«المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات 
كبيرة فــي السياسات المعتمدة، 
وتــــــــحــــــــديــــــــداً، حــــــيــــــال مـــكـــافـــحـــة 
الفساد...، وهو ما يجمع عليه كل 

الأفرقاء، ولقد بدأت بوادره تظهر 
من إجراءات عدة».

ترقب ودعوات للتصعيد

أمام هذه الإجراءات التي يجمع 
الــشــعــب والـــخـــبـــراء الاقــتــصــاديــون 
عـــلـــى أنــــهــــا تـــفـــتـــقـــر إلــــــى أي رؤيـــــة 
اقـــتـــصـــاديـــة بــيــنــمــا تــتــجــاهــل أهـــم 
تــتــرقــب القطاعات  الــهــدر،  مــصــادر 
الــعــامــة مــا ســتــؤول إلــيــهــا ســاعــات 
المــبــاحــثــات الأخـــيـــرة بــحــذر، داعــيــة 
إلــى الاســتــعــداد لتصعيد  جميعها 
تـــحـــركـــاتـــهـــا. لــــكــــن، رغــــــم كـــــل هـــذه 
الــنــائــب بــلال  الــتــحــركــات يستبعد 
عــبــد الـــلـــه أن يــشــهــد لــبــنــان «ثــــورة 
شعبية»، معتبراً أن النظام الطائفي 
«محميات  الذي «شرّع» ما وصفه بـ
الفساد» وقضى على دور الرقابة 

لا يزال يحول حتى الآن دون ذلك.
وبــــالــــفــــعــــل، تـــجـــمـــع مــخــتــلــف 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات عـــــلـــــى الــــــــدعــــــــوة إلـــــى 
التصعيد، وهو ما أكد عليه العميد 
«الشرق  لـ المتقاعد مــارون خريش، 
قــائــلاً: «احتجاجنا دائــم  الأوســـط» 
والمـــعـــركـــة الـــكـــبـــرى خــــلال جــلــســات 
مناقشة الموازنة في مجلس النواب 
الــتــحــركــات بناء  بعدما كنا علقنا 
على وعــود بعدم المس برواتبنا... 
لكن اليوم وفي ظل التوجه لاقتطاع 
أكثر من ٦٫٥ من رواتبنا فسنعود 
إلـــــى الاعــــتــــصــــام ولـــــن نـــتـــنـــازل عــن 
حـــقـــوقـــنـــا». ويــضــيــف «نـــحـــن جيل 
مــتــقــاعــدي الـــحـــرب الـــــذي أمــضــيــنــا 

ســـنـــوات خــدمــتــنــا عــلــى الــجــبــهــات، 
وأنا من الذين أصيبوا ثلاث مرات، 
لــيــأتــي الـــيـــوم الــــذي يــحــســمــون من 
وراتبنا التي تشكّل نسبة ضئيلة 
مــــن رواتــــبــــهــــم ومـــخـــصـــصـــاتـــهـــم»، 
مـــســـتـــطـــرداً: «بـــعـــدمـــا عــــمــــدوا إلـــى 
تــجــزئــة حــقــنــا فـــي ســلــســلــة الــرتــب 
والـــرواتـــب عــام ٢٠١٧ هــا هــم اليوم 
يـــقـــضـــمـــون رواتــــبــــنــــا بـــــــدلاص مــن 
منحنا حقوقنا». وفــي بــيــان لهم، 
أكد المتقاعدون رفضهم القاطع لأي 
مساس بحقوقهم، داعين إلى وقف 
«مزاريب» الهدر والفساد واستعادة 
الأموال المنهوبة. وأعلنوا «استمرار 
التصعيد في وجه السلطة المتعنتة 
طــالمــا اســتــمــرت بــضــرب الــدســتــور 
والقوانين وتجاهل مطالبه الثابتة 

شرعاً وقانوناً».

عسكريون وموظفون وقضاة

فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تــزامــنــت 
دعــوة العسكريين مع دعــوات من 
جــهــات عـــدة، أهــمــهــا مــن موظفي 
الإدارة العامة وأساتذة الجامعة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة - الـــــــذي حـــــــــذروا مــن 
مصير العام الدراسي - والقضاة 
المــعــتــكــفــين مـــنـــذ ثــــلاثــــة أســـابـــيـــع 

وهددوا باستقالات جماعية.
فــــــفــــــي بــــــــيــــــــان لــــــــهــــــــا، قـــــالـــــت 
الــــهــــيــــئــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لــــرابــــطــــة 
أســـاتـــذة الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، أن 
تــحــركــاتــهــا تـــأتـــي رفـــضـــاً لأمــــور 
عــــدة، أبـــرزهـــا «ســيــاســة الــتــرقــيــع 

التي تنتهجها السلطة بمد اليد 
إلــى جــيــوب الأســاتــذة والموظفين 
والمتقاعدين والعمال وأصحاب 
الــدخــل المـــحـــدود، بـــدلاً مــن وضــع 
خـــطـــة اقـــتـــصـــاديـــة مـــالـــيـــة صــلــبــة 
تبدأ باسترداد الأمــوال المنهوبة 
وســد مــزاريــب الــهــدر والصفقات 
وضبط الجبايات ووقف التهرب 
الــضــريــبــي والــجــمــركــي، وتنتهي 
باستراتيجية بعيدة المدى تحمي 
الــبــلاد وسيادة  اقتصاد ووحـــدة 

الدولة على مقدراتها».
وشدّدت الهيئة على رفضها 
«تـــخـــفـــيـــض مــــــوازنــــــة الـــجـــامـــعـــة 
الــلــبــنــانــيــة لــلــســنــة الــتــالــيــة على 
التوالي بمقدار ٨٠ مليار ليرة؛ ما 
يجعل الجامعة بحالة بائسة على 
جميع الصعد الأكاديمية وغير 
قــــادرة عــلــى تجهيز مختبراتها 
وتـــــعـــــزيـــــز أبــــحــــاثــــهــــا وصــــيــــانــــة 
مبانيها وتــفــرغ أســاتــذتــهــا...»، 
ورفــــــضــــــهــــــا أيــــــضــــــاً «تـــخـــفـــيـــض 
الرواتب والتقديمات الاجتماعية 
الــتــي هي  والمــعــاشــات التقاعدية 
حقوق تم تحصيلها بعد نضالات 
طـــــويـــــلـــــة، وتــــخــــفــــيــــض مـــــوازنـــــة 
صندوق تعاضد الأســاتــذة الذي 
يعطيهم خصوصية هي حق لهم، 
الــتــقــاعــد للحصول  وزيـــــادة ســـن 
عــلــى المـــعـــاش الــتــقــاعــدي مـــن ٢٠ 
إلـــى ٢٥ ســنــة، مــا يــحــرم شريحة 
كبيرة مــن الأســاتــذة هــذا المعاش 
الــــتــــقــــاعــــدي». وحـــمـــلـــت الــهــيــئــة 
الــتــنــفــيــذيــة الــســلــطــة «المــســؤولــيــة 

الــكــامــلــة عـــن اســـتـــمـــرار الإضــــراب 
وعن مصير العام الجامعي».

شروط مؤتمر «سيدر»

الـــــهـــــدف الأســـــاســـــي  كـــــــان  إذا 
المــوازنــة  لـــلإجـــراءات التقشفية فــي 
هــــو الالــــــتــــــزام بــــمــــقــــررات «مـــؤتـــمـــر 
ســــيــــدر» (الـــــدولـــــي الـــــــذي عـــقـــد فــي 
فـــرنـــســـا) وتـــوصـــيـــاتـــه. وبــالــتــالــي، 
الـــحـــصـــول عـــلـــى المــــســــاعــــدات الــتــي 
وعـــــــــــدت بــــــهــــــا، بــــحــــســــب مـــــــا يـــــرى 
الــبــعــض، فـــإن الأنــظــار فــي المرحلة 
إلــى ما سيصدر عن  التالية تتجه 
الجهات المعنية، وعن البنك الدولي 
الذي سبق له أن وصف الوضع في 
«المــقــلــق»، داعــيــاً الحكومة  بـــ لبنان 

إلى التحرك وإنقاذه.
لــكــن وزيـــــر الــعــمــل كــمــيــل أبــو 
سليمان، دعا إلى وقف «المزايدات 
الإعــــــلامــــــيــــــة»، مـــعـــتـــبـــراً أن مـــــا تــم 
التوصل إليه لا بأس به. وانطلاقاً 
مــن خبرته الطويلة واختصاصه 
فــــي إصـــــــــــدارات الـــــدولـــــة ووكـــــــالات 
أبــو سليمان في  التصنيف، أشــار 
إلــى أن «مــا يهمّ  حديث تلفزيوني 
الأسواق المالية الخارجية ووكالات 
التصنيف  هو الالتزام بوعدنا بـ٧٫٥ 
في المائة»، وشدّد على أن «المهم في 
الوقت  الحاضر إنهاء ما توصلنا 
إلــيــه وإقـــــرار المـــوازنـــة ســريــعــاً؛ لأن 

عامل الوقت أصبح ضاغطاً».
لكن في حين يبدي مسؤولون 
لبنانيون تفاؤلهم فــي هــذا الأمــر، 
المــوازنــة،  منطلقين مما تحقق فــي 
يــــشــــكّــــك الـــــدكـــــتـــــور ســـــامـــــي نـــــــادر، 
مـــــديـــــر مـــــركـــــز المــــــشــــــرق لــــلــــشــــؤون 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، فـــــي اســـتـــجـــابـــة 
الــدولــي منطلقاً مــن أمــور  المجتمع 

عدّة.
«الشرق الأوسط»  ويقول نادر لـ
إنه «بداية، ومهما وضع من أرقام 
بعد مرور ستة أشهر من السنة لا 
المــوازنــة،  يمكن تحقيق الهدف من 
وهــــــي الإشــــــــــارة الـــســـلـــبـــيـــة الأولــــــى 
للمجتمع الدولي في ظل أيضاً غياب 
أي ضــمــانــات للتنفيذ مــع الفريق 
نفسه الموجود في الحكم والنظام 
التشغيلي عينه». ويلفت نادر إلى 
أن الخطوة المقبلة ستكون عبر طرح 
لبنان خطته التي تتضمن الموازنة 
بإصلاحاتها المفترضة والمشاريع 
عــلــى رأســـهـــا خــطــة الــكــهــربــاء غير 
المقنعة وخطة الشراكة مع القطاع 
الخاص الموضوعة منذ العام ٢٠١٥ 
ولــم ينفذ منها شيئاً. ثــم يضيف 
«المــــوازنــــة تــعــكــس غـــيـــاب أي جهد 
استثنائي، وهو ما سيبدو واضحاً 
بــالــنــســبــة إلـــــى المــجــتــمــع الــــدولــــي، 
وبـــخـــاصـــة، وأن نــفــقــات الــحــكــومــة 
ــــضــــة فـــــــي حـــــــين خـــطـــة 
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غـــــيـــــر مــــخــــف

الكهرباء غير مقنعة وأبقت القطاع 
الــدولــة». وهــنــا يلفت  تحت سلطة 
إلــى صمت وقــلــة حماسة المجتمع 
الــدولــي بــعــد فــتــرة مــن الإعــــلان عن 
خطة الكهرباء «... وهو ما يعكس 

إشارة سلبية في هذا الإطار».

بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تشكيل الحكومة 
العمل»، يجد مجلس  «إلــى  التي رفعت شعار  اللبنانية 
ـــيـــوم مـــحـــاصـــراً بـــين غــضــب الـــشـــارع  الــــــــوزراء نــفــســه ال
الذي  الدولية، وعلى رأسها مؤتمر «سيدر»  والضغوط 
بـ١١٫٨  وعد بإطلاق ورشة مشاريع واستثمارات تقدّر 

أميركي، لكن شــرط تطبيق «إصــلاحــات»  مليار دولار 
من أجل خفض العجز وزيادة إيرادات الخزينة ومحاربة 

الفساد.
إنها الإصلاحات والوعود التي أطلقها السياسيون منذ 
تشكيل الحكومة، لكن من دون أن يرى منها اللبنانيون 

للكهرباء توصف  أي خــطــوة عملية، باستثناء خــطــة 
«غــيــر المــقــنــعــة»، وســبــق أن أعـــدت قبل عشر ســنــوات،  بـــ
و«موازنة تقشفية» بُحثت على وقع غضب الشارع نتيجة 
إجراءاتها التي لم تر الإصلاحات إلا في رواتب الموظفين 

وأصحاب الدخل المحدود.
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«أمــــــــــرت بــــالاســــتــــثــــمــــار مـــــع إخـــوتـــنـــا 
الصينيين وتكنولوجيا هواوي.. ومع كل 
الشركات الروسية لزيادة قدرة الاتصالات 
وجــعــل نــظــام الجيل الــرابــع متاحاً فــي كل 
أنــــحــــاء فـــــنـــــزويـــــلا... هــــــــواوي ســـتـــظـــل فــي 
فــنــزويــلا، وهـــي أكــثــر شــركــات الاتــصــالات 
والتكنولوجيا تقدما على مستوى العالم».
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

«جزء كبير من هذا العتاد (المرسل 
يـــزال قابلا  الــكــونــغــو) لا  إلــى جمهورية 
الـــصـــيـــانـــة  تــــــوافــــــرت  لــــلاســــتــــخــــدام إذا 
المـــنـــاســـبـــة، وهــــــؤلاء الأشــــخــــاص الــذيــن 
يـــجـــري إرســـالـــهـــم ســيــقــومــون بــصــيــانــة 

الذخيرة».
المتحدث باسم الكرملين 
ديمتري بيسكوف

«ســـتـــكـــون فـــرنـــســـا مــســتــعــدة لــلــعــمــل مــع 
رئيس الوزراء البريطاني الجديد في القضايا 
الأوروبــــيــــة والــثــنــائــيــة... مـــن الــســابــق لأوانـــه 
التكهن بعواقب هذا القرار، لكننا سنستمر في 
تطبيق مبادئ الاتحاد الأوروبي، ومن بينها 
أولــويــة الحفاظ على العمل السلس للتكتل، 

الأمر الذي يتطلب توضيحاً سريعاً».
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

«إذا لزم الأمر، سأجادل حتى [المستشارة 
الألمانية أنجيلا] ميركل و[الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل] مـــاكـــرون... لا أستطيع أن أقــول 
إنه لا يمكنني العمل معهم... أنا أعمل مع 
الجميع. من الــواضــح أن أوروبـــا التي أريد 

تغييرها هي أوروبا ميركل وماكرون».
نائب رئيس الوزراء الإيطالي 
ماتيو سالفيني

> كــان لبنان فــي الــفــتــرة الأخــيــرة محور 
«سيدر»،  مراقبة ومتابعة من الجهات المعنية بـ
وكان قد وصف رئيس منطقة الشرق الأوسط 
ـــــي فــــريــــد بـــلـــحـــاج الـــوضـــع  فـــــي الـــبـــنـــك الـــــدول
«الــدقــيــق». فــي حين  الاقــتــصــادي فــي لــبــنــان بـــ
المــوفــد الفرنسي  بــيــار دوكــــان،  أشـــار السفير 
الخاص المكلّف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر 
«سيدر»، إلى دقة الوضع بتأكيده أن «الحكومة 
لا تملك ترف الانتظار. عنوان البيان الوزاري 

هو إلى العمل، ويجب العمل بسرعة».
في رد منه على الخطوات الإصلاحية التي 
قــامــت بها الــحــكــومــة، وعــمــا إذا كــانــت كافية، 
قال بلحاج «أعتبر أنها لم تصل إلى المستوى 
«سيدر» الذي  المرتقب». ثم قال فيما يتعلق بـ
هو «موضوع مهم، النية ثقيلة من قبل الجهات 
المكافحة لمنح لبنان دعــمــاً مــالــيــاً، حتى على 
مستوى السياسات الاقتصادية، لكن وصلنا 
إلــى مرحلة حيث أصبح الوقت ثميناً جــداً»، 
معبراً في الوقت عينه عن قناعته بقدرة لبنان 

على القيام بالإصلاحات.

وضع لبناني دقيق

تترقب 
القطاعات 
العامة ما 

ستؤول إليه 
نتائج المباحثات 

الأخيرة

 - رفــــــع ســـــن الـــتـــقـــاعـــد لــلــعــســكــريــين 
وموظفي القطاع العام واقتطاع نحو ٦٫٥ 
في المائة من رواتب العسكريين المتقاعدين.

 - وضع رسم ٢ في المائة على استيراد 
عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الــــبــــضــــائــــع المــــســــتــــوردة 
باستثناء الأدويـــة؛ وهــو الأمــر الــذي لاقى 
تحذيرات من شمول ارتفاع الأسعار على 

كل المنتوجات في السوق.
الــــتــــعــــاقــــد والــــتــــوظــــيــــف فــي   - عـــــــدم 
المؤسسات والمرافق العامة لثلاث سنوات.

 - تجميد طلبات التقاعد لفترة ثلاث 
سنوات، أو اقتطاع ٢٥ في المائة من الحقوق 

التقاعدية.
 - تقسيط الديون المتوجبة على الدولة 
لــصــنــدوق الــضــمــان الاجــتــمــاعــي عــلــى ١٠ 

أقساط سنوية.
 - تــخــفــيــض الإجـــــــــازة الـــســـنـــويـــة فــي 
إلــــى ١٥ يــومــاً  الــرســمــيــة مـــن ٢٠  الإدارات 

باستثناء العطل القضائية والمدرسية.

الــفــوائــد على   - زيـــادة الضريبة على 
الودائع من ٧ إلى ١٠ في المائة.

 - زيـــــادة الـــرســـوم عــلــى إشـــغـــال غــرف 
الفنادق والشقق المفروشة.

 - منع الجمع بين الراتب التقاعدي وأي 
مبلغ يتقاضاه اللبناني من المال العام.

 - عـــدم تــخــطــي الـــراتـــب الأســـاســـي ٢٠ 
ضــعــف الــحــد الأدنــــى لـــلأجـــور، باستثناء 

العاملين في مصرف لبنان.
 - تحديد الحد الأقــصــى لتعويضات 
ومـــلـــحـــقـــات الـــــرواتـــــب بـــــــ٧٥ فــــي المــــائــــة مــن 
مـــجـــمـــوع الـــــرواتـــــب الـــســـنـــويـــة بــاســتــثــنــاء 

الفنيين في الطيران المدني.
 - زيادة رسوم إجــازات العمل للفئات 

الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
 - زيادة تكلفة إصدار جوازات السفر.

 - زيـــــادة ســمــات الـــدخـــول إلـــى لبنان 
ووضـــع غــرامــة عــلــى الــشــركــات السياحية 
إذا تخلف السائح القادم على اسمها عن 

مغادرة لبنان في الوقت المحدّد.
 - إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة 
لــســداد  لــيــرة،  خــزيــنــة بقيمة ١٧٫٦ مــلــيــار 
عــجــز شـــراء المــحــروقــات وفــوائــد وأقــســاط 

القروض.
 - وضــع رســوم على لوائح السيارات 

ذات الأرقام المميزة
 - تـــحـــديـــد بــــــــدلات أتـــــعـــــاب الـــقـــضـــاة 
لــلــخــدمــات الــتــي يــقــدمــونــهــا بــحــد أقــصــى 
يساوي ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور.

 - وضع رسم ألف ليرة على كل نرجيلة 
تباع في المطاعم والمقاهي؛ وهو الأمر الذي 
بدوره لاقى انتقادات في ظل عدم تطبيق 

قانون منع التدخين.
نــحــو ١٣٠ دولاراً أمــيــركــيــاً  فــــرض   -  
رســمــاً على رخــص الــســلاح الــفــردي؛ وهو 
الأمر الذي وضع في خانة التشجيع على 
حمل الــســلاح، وهــو الأمــر نفسه بالنسبة 

إلى وضع رسم على الزجاج الداكن.

أبرز البنود في مشروع موازنة عام ٢٠١٩
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الهند في قبضة مودي مجدداً هل يتجرع خامنئي كأس السم؟
أسئلة كثيرة تترى في متابعتنا 
للملف الإيراني والمواجهات القائمة 
والقادمة مع الولايات المتحدة، وفي 
المـــقـــدمـــة مــنــهــا: هـــل الـــتـــاريـــخ يعيد 

نفسه؟
وتحديداً هل أربعة عقود زمن 
الــثــورة الإيــرانــيــة لــم تكن كافية لأن 

يتعلم الملالي الدرس؟
بــعــد نــحــو عــقــد مــن الـــزمـــان من 
الحرب الضروس بين إيران والعراق، 
فــــي عـــــام ١٩٨٨، أعــلــنــت  وتـــحـــديـــداً 
إيـــــران قــبــولــهــا قـــــرار مــجــلــس الأمـــن 
رقم ٥٩٨ الداعي لوقف إطلاق النار، 
والانــســحــاب إلــى الــحــدود الــدولــيــة، 
وتــبــادل الأســـرى، وعــقــد مفاوضات 
الـــــــســـــــلام، الـــــتـــــي دعــــــــت الـــخـــمـــيـــنـــي 
لــلــتــصــريــح الإذاعـــــي الأشـــهـــر: «ويـــل 
لي. أنا أتجرع كأس السم... كم أشعر 
بـــالـــخـــجـــل...»، مــعــبــراً عـــن الــهــزيــمــة 

الإيرانية المذلة.
بعد ثلاثة عقود من التصريح 
السابق يكاد الملالي يشابهون أسرة 
البربون، ذلك أنهم لم يتعلموا شيئاً 
مــن الــتــاريــخ، ولـــم تـــعِ ذاكــراتــهــم أي 
شيء من أحداث ما مر في التاريخ، 
وها هو روحاني يتحدث بأن بلاده 
لـــــن يـــتـــغـــيـــر بـــهـــا شــــــيء حـــتـــى ولـــو 

تعرضت للقصف.
الـــتـــاريـــخ لا يــعــيــد نــفــســه، لكن 
الإيـــرانـــيـــين هـــم مـــن يـــكـــرر حــمــاقــات 
قـــيـــادتـــهـــم الـــديـــنـــيـــة الـــســـابـــقـــة ولا 

يتعلمون من أخطائهم.
الــعــقــول الأميركية  أحـــد أفــضــل 
تقدمية التي التقطت مستقبل الأزمة 
الإيرانية - الأميركية الأيام الماضية، 
ريــــتــــشــــارد هـــــــاس، رئــــيــــس مــجــلــس 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة الأمــيــركــي في 
نـــــيـــــويـــــورك، ومـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي الأســــبــــق جـــــــورج بـــوش 
لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 
أفريقيا، وعنده أن الإيرانيين حكماً 
سيتراجعون عن عنتهم البادي على 

الــســطــح حــــال شــعــروا 
بـــــأن ثــــــورة عـــــام ١٩٧٩ 

في خطر.
كــــــــانــــــــت الــــــحــــــرب 
الـــعـــراقـــيـــة - الإيـــرانـــيـــة 
مــــــــــــهــــــــــــدداً حــــقــــيــــقــــيــــاً 
لاســـــــتـــــــمـــــــرار الــــــثــــــورة 
فـــي إيــــــران، وســاعــتــهــا 
ذهــــــب الـــخـــمـــيـــنـــي إلـــى 
بـــحـــال  يــــمــــكــــن  أنــــــــه لا 
مـــن الأحـــــوال تعريض 
مـــكـــاســـب الـــــثـــــورة، بــل 

الــثــورة عينها إلــى الخطر والـــزوال؛ 
ولهذا كان لا بد من تقديم التنازلات 

المؤلمة.
هـــــل ســـيـــمـــضـــي خـــامـــنـــئـــي فــي 
يـــرى الحصار  الــســيــاق نفسه وهـــو 
الأمــيــركــي، بــل الــعــالمــي يــطــبــق على 
ما هو أبعد من النظام وصــولاً إلى 

الثورة نفسها؟
نـــــوايـــــا  يــــــــــــدرك خــــامــــنــــئــــي أن 
الأميركيين في تغيير النظام الإيراني 
الــجــذري في  الــتــعــديــل  الهيكلي، أو 
سياسات إيران الخارجية، أمر يعني 
نهاية روح الثورة المعدة للتصدير 
إلى الخارج، وهذا هو حد المخاطر 

التي لا يمكن القبول بها.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، يــعــي مــرشــد 
الـــــثـــــورة الإيــــرانــــيــــة رغـــــم الأصــــــوات 
الزاعقة والرايات الفاقعة، أن لا قِبل 
له عسكرياً بمجابهة الأميركيين، ولا 
سيما أن الأخيرين لا ينوون إعلان 
حرب نظامية على الجانب الإيراني، 
بل حرب هجينة تمضي في طريق 
التخوم بداية حيث الوكلاء والأذرع 
المــيــلــيــشــيــاويــة، وتـــوجـــيـــه ضــربــات 
نـــوعـــيـــة مــــحــــدودة ومــكــثــفــة إلــيــهــا، 
ضـــربـــات جــراحــيــة مـــؤلمـــة ونــاجــحــة 
تقضي على الخلايا السرطانية التي 
انتشرت في الجسد الشرق أوسطي 

والخليجي خلال العقود الأخيرة.
في هذا السياق والنطاق سيجد 

المـــــلالـــــي قـــلـــب الــــثــــورة 
فـــي الــــداخــــل الإيـــرانـــي 
قــــــد أصـــــيـــــب بـــقـــصـــور 
تــاجــي شــريــانــي قاتل، 
ولـــحـــظـــتـــهـــا ســـتـــكـــون 
التنازلات المؤلمة وكأس 
السم حاضرة ولا شك 
لخامنئي ومن لف لفه.
إرهاصات الكأس 
المــســمــومــة تــتــبــدى في 
الداخل الإيراني بشكل 
واضــــــــــــــح جـــــــــــداً كـــلـــمـــا 
اشــتــدت وتــيــرة الأزمــــة مــع الــجــانــب 
الــنــســيــج  يـــتـــعـــرض  الأمــــيــــركــــي؛ إذ 
الاجتماعي الإيراني إلى تفتت مثير 

ومقلق.
الشارع الإيراني يغلي والحصار 
الاقــــتــــصــــادي ســـــوف يــســتــدعــي مــن 
الإيرانيين عند نقطة محددة حسم 
خـــيـــاراتـــهـــم تـــجـــاه نـــظـــام اســتــدعــى 
عليهم شــرور الأمــم، ولا سيما بعد 
أن أنفق عائدات النفط الإيراني على 
ميليشيات توالي النظام في سوريا 
والـــعـــراق ولــبــنــان والــيــمــن، فــي حين 

أهل البلد يتضورون جوعاً.
المــواجــهــة مــع الــشــارع الإيــرانــي 
تعني العودة إلى المربع الأول، ذاك 
الــــــذي اســـتـــدعـــى ثــــــورة الــجــمــاهــيــر 
الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى الــــشــــاه فــــي نــهــايــة 
السبعينات، قبل أن يقدر للخميني 
اختطاف الثورة؛ الأمر الذي شرحه 
ووضّـــحـــه أبـــو الــحــســن بــنــي صـــدر، 
الــــثــــورة  بـــعـــد  أول رئــــيــــس لإيـــــــــران 
مؤخراً من منفاه في فرنسا، معتبراً 
أن الخميني والمــلالــي مــن بــعــده قد 
خـــانـــوا روح الــــثــــورة... هـــل هـــذا ما 
يــتــطــلــع إلــــيــــه خـــامـــنـــئـــي، أي ثــــورة 
الجماهير الإيرانية ضده من جديد؟

يــلــفــت الـــنـــظـــر فــــي تــصــريــحــات 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه 
يفرق دائماً ما بين الشعب الإيراني 
الــــــذي يــصــفــه بــالــعــظــيــم وصـــاحـــب 

الـــــــتـــــــراث الإنـــــســـــانـــــي والـــــحـــــضـــــارة 
الــكــبــيــرة، والــنــظــام الإيـــرانـــي الــداعــم 
لــلإرهــاب وعــلــة الكثير مــن المشاكل 
في المنطقة، والآن بات شره ينتشر 

حول العالم.
الـــكـــأس المــســمــومــة الـــتـــي نحن 
لــلــمــرء أن يلحظ  بـــصـــددهـــا يــمــكــن 
إرهـــاصـــاتـــهـــا فــــي الـــخـــلافـــات الــتــي 
يشتد عودها داخل البيت الإيراني 
الرسمي، ومن استمع إلى خامنئي 
قبل أيام وهو يكيل اللوم لروحاني 
وظريف من جراء قبولهما الاتفاقية 
يـــــدرك مــقــدار  الـــنـــوويـــة عــــام ٢٠١٥، 
الــشــقــاق والـــفـــراق فـــي داخــــل الـــروح 
الواحدة؛ ما يعني أن البيت الإيراني 
يــكــاد يــنــقــســم عــلــى ذاتــــه مـــا يجعل 
خرابه احتمالاً مرجحاً، إن لم يبادر 
صـــاحـــب المـــنـــزل بـــــإجـــــراءات تــرمــيــم 

وصيانة سريعة.
لحظة خامنئي إيران مصيرية 
تــــجــــرع كـــأس  يــــخــــتــــار،  وعـــلـــيـــه أن 
الــقــبــول بــشــروط  الــســم المتمثلة فــي 
الأميركيين الاثني عشر، أو الدخول 
فــي مــواجــهــات ســوف تتكالب فيها 
الأمــــــم مــــن حــــولــــه، ورهــــانــــاتــــه عــلــى 
حلفاء أممين خــاســرة بالمطلق، ولا 
ســيــمــا بــعــد أن أخـــلـــف الــقــيــصــر له 
الوعد والحظ، وبات عليه أن يطفئ 

حريق إيران بنفسه.
مؤخراً، تحدث حسن الخميني 
بــالــقــول:  حفيد المــؤســس الخميني 
الــواقــع، ما يضمن  «ليس هناك في 
أنــنــا سنبقى إلــى الأبـــد»، أمــا فائزة 
رفسنجاني ابنة الرئيس الإيــرانــي 
أكــبــر هاشمي رفسنجاني،  الــراحــل 
فـــقـــد ذهـــبـــت إلـــــى مــــا هــــو أبــــعــــد؛ إذ 
اعتبرت أن «الآيديولوجيا الإسلامية 
كـــقـــاعـــدة ســـيـــاســـيـــة قــــد فـــشـــلـــت فــي 

إيران».
هل يتجرع خامنئي كأس السم 
أم يفضل سقوط الــثــورة مــرة وإلــى 

الأبد؟

تستعد الهند لتبدأ الخمسية الثانية، 
من دون وجود عائلة غاندي وحزب المؤتمر 

في السلطة. من يصدق ذلك؟
الخمسية الأولى، بدأت في الانتخابات 
الــتــي جـــاءت برئيس  الــنــيــابــيــة عـــام ٢٠١٤، 
الــــــــوزراء نـــاريـــنـــدرا مــــــودي، مـــحـــمـــولاً على 
ظهور حركة القوميين الهندوس، المتمثلة 
في حزبه بهاراتيا جاناتا الهندوسي إلى 
الحكم، بأغلبية برلمانية غير مسبوقة من 

٣٠ عاماً، وأطلق عليها اسم مرحلة الأمل.
الخمسية الثانية ابتدأت في الانتخابات 
طلق 

ُ
النيابية الأخيرة، مايو (أيار) ٢٠١٩، وأ

عليها اسم مرحلة الثقة.
الأمــل في شخصية الزعيم مــودي، في 
تغيير الهند، ووضعها على الطريق إلى 
مستقبل أفــضــل. والــثــقــة بــالــزعــيــم، أيــضــاً، 
وبـــقـــدرتـــه عــلــى تــحــقــيــق وعــــــوده بــتــحــويــل 
الهند إلى دولة هندوسية، تنتمي إلى عائلة 
الــدول القوية، مرهوبة الجانب  عالمية، من 

اقتصادياً، وتقنياً، وعسكرياً.
تشير الإحــصــائــيــات الــرســمــيــة إلـــى أن 
٦٠٠ مليون مواطن هندي، أدلوا بأصواتهم 
فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات، وبــنــســبــة تــصــويــت 
عالية، ١٠ ملايين منهم شــبــاب، يصوتون 

للمرّة الأولى.
الـــلـــوائـــح الانــتــخــابــيــة الــهــنــديــة تنص 
عــلــى ألا يــضــطــر المـــواطـــن إلـــى الــســفــر أكــثــر 
مـــن كــيــلــومــتــريــن عـــن مـــكـــان ســكــنــه لــــلإدلاء 
بـــدوره جعل المسؤولين في  بصوته. وهــذا 
الهيئة الانتخابية يتنقلون متوزعين في 
جميع قرى، ومدن، وجبال، ووديان البلاد، 
لنصب مراكز اقتراع تتيح للمواطن، حتى 
في أقصى مناطق جبال الهملايا، ٤٥٠٠ متر 
فوق مستوى سطح البحر، على سبيل المثال 
لا الحصر، للقيام بواجبه الانتخابي، من 

دون تعب أو مشقة.
كـــــان نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد الـــهـــنـــدي، خـــلال 
السنوات الخمس الماضية، مذهلاً، بتحقيق 
المــائــة سنوياً، وفقاً  نسبة نمو تبلغ ٧ فــي 
لإحصائيات رسمية. وتــم ربــط ٢٥ مليون 
بيت وعائلة، بشبكة الكهرباء، في مختلف 
مناطق البلاد، وربط أكثر من ٩ ملايين بيت 

بشبكة المجاري العامة، عبر بناء مراحيض، 
ووصـــــل عــــدد مــســتــخــدمــي الإنـــتـــرنـــت ٥٠٠ 

مليون نسمة.
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الـــعـــســـكـــري، كـــــان ردّ 
رئيس الــوزراء مودي السريع على الهجوم 
الإرهــابــي، منذ عام مضى، بضرب قاعدته 
في باكستان، مؤشراً آخــر على جديته في 
التعامل مع أي تهديد قد يؤدي إلى زعزعة 

الأمن والاستقرار. هذا من جهة.
مــن جهة أخـــرى، فــإن وعـــود مـــودي في 
الانــتــخــابــات المــاضــيــة، بــتــوفــيــر ٢٠ مليون 
فرصة عمل لم تتحقق، بل إن البطالة بلغت 
نسبة ٦٫١ في المائة، وهي أعلى نسبة تعرفها 
الهند منذ ٤ عقود تقريباً. هناك أيضاً قطاع 
الزراعة الذي يعاني من انخفاض في أسعار 
المــحــاصــيــل، وتــــراكــــم الــــديــــون عــلــى صــغــار 

الفلاحين والمزارعين.
أضـــف إلـــى ذلـــك، ارتــفــاعــاً ملحوظاً في 
نــســبــة الـــحـــوادث الــطــائــفــيــة، وخـــاصـــة ضد 
المسلمين، الذين صاروا يتعرضون للتضييق 
في أرزاقهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر، 
فــي قــطــاع لــحــوم المـــواشـــي؛ حــيــث تعرضت 
مــعــظــم الــســلــخــانــات الــتــي تــذبــح الــبــقــر إلــى 
عنف المتطرفين الهندوس، وإجبارها على 
الإغلاق. العنف ضد المسلمين، وفقاً لتقارير 
إعلامية، وصل إلى حد إجبار المسلمين في 
القطارات على التخلي عن مقاعدهم بالقوة 
للهندوس، وكذلك تعرضهم للضرب والقتل، 
علناً في الأحياء والشوارع إذا تجرأ شخص 
منهم على الوقوع في غرام سيدة هندوسية.

قد يقول قائل إن الطائفية كانت دوماً 

جــــزءاً مـــن المــشــهــد الــحــيــاتــي الـــهـــنـــدي، قبل 
الاســـتـــقـــلال وبــــعــــده. لـــكـــن مــــا حـــــدث خـــلال 
الــســنــوات الخمس الأخــيــرة، وفــقــاً لتقارير 
إعــلامــيــة، كـــان أقـــرب مــا يــكــون بــتــواطــؤ من 
الحكومة، متمثلاً في البطء والتكاسل في 
التحرك ضد مرتكبي تلك الجرائم، وإسباغ 

الحماية على الأقليات بقوة القانون.
فـــي كــتــابــه الــــصــــادر، مـــؤخـــراً، بــعــنــوان 
«جمهورية الحقد - تاريخ مختصر للهند 
الــحــديــثــة»، يـــرى الــكــاتــب والمــحــلــل الــهــنــدي 
كــابــيــل كــومــيــريــدي أن الــهــنــد «مــنــذ وصــول 
حزب بهاراتيا (بقيادة مودي)، إلى الحكم، 
لــم تشهدها مــنــذ عــام  تــمــر بمرحلة تــحــوّل 
١٩٩١». ويــضــيــف أن الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
(مايو ٢٠١٩) هي «بمثابة استفتاء حول ما 
إذا كان من الممكن الحفاظ على الجمهورية 
لها التي تأسست عليها، أم - في حالة 

ُ
بمث

فوز مودي، وهو متوقع - ستقفز إلى مكان 
في طائفية، ربما تكون العودة منها أقرب 

إلى الاستحالة».
المــراقــبــون للمسرح السياسي الهندي 
نــجــاح  إلــــــى عــــــدة عــــوامــــل وراء  يــــشــــيــــرون 
الــهــنــدوس، بقيادة مــودي  حركة القوميين 
فــي الــوصــول إلـــى السلطة فــي الــهــنــد، لعل 
أهمها، من وجهة نظرهم، التقاليد السلالية 
الــحــاكــمــة، ممثلة فــي حـــزب المــؤتــمــر، التي 
ســـــادت المــشــهــد الــســيــاســي لــفــتــرة طــويــلــة، 
الــدفــع بالسيد راهـــول غاندي  وكــانــت وراء 
إلى قيادة الحزب والترشح للانتخاب، على 
الــرغــم مــن ضعف قــدراتــه السياسية، الأمــر 
الذي حال دون تقديم مرشح أكثر كفاءة، من 
خارج سلالة غاندي، ليقود حزب المؤتمر، 
وليقوم بإصلاحه، وتخليصه من قياداته 
القديمة التي عرفت بالفساد، وكي يعيد ثقة 
الناخبين بالحزب، ويقنع من تخلى عنه من 
أنــصــاره بــالــعــودة إلــى صــفــوفــه. أضــف إلى 
ذلــك، أن هيمنة عائلة غاندي، وغيرها من 
العائلات على الهند، منذ استقلالها حتى 
الآن، حالت دون تهيئة الظروف السياسية 
الـــلازمـــة لــظــهــور حـــزب اجــتــمــاعــي لــيــبــرالــي 
حـــديـــث، أو حــــزب مــحــافــظ مــعــتــرف بـــه في 

معظم الديمقراطيات الحديثة.

إميل أمين

سموم التفاوض والحرب والعقوبات

الفقر مشكلة أكبر من التطوير

كل هــذه التهديدات الإيرانية ضد 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، وفــــي مــواجــهــة 
الــحــشــد الــعــســكــري الــبــحــري والــجــوي 
المــتــصــاعــد، ولــــم تــجــد طـــهـــران غــيــر ما 
يسمى «وحــدات الشهيد علي منصور 
محمد الجبوري»، لتعلن أنها المسؤولة 
ــــــصــــــاروخ عـــلـــى مــحــيــط  عـــــن إطــــــــلاق ال
السفارة الأميركية في بغداد، رداً على 
عملية يعود تاريخها إلى العام ٢٠٠٨!

غريب، لكنه مفهوم جيداً... «لسنا 
نحن»!

هـــنـــاك عـــشـــرات المــيــلــيــشــيــات الــتــي 
تــــديــــرهــــا إيـــــــــران فـــــي الــــــعــــــراق، والـــتـــي 
أشــارت معلومات أميركية سابقة، عن 
أن قــاســم سليماني عــقــد اجــتــمــاعــاً مع 
قــادتــهــا قــبــل ٣ أســابــيــع، لــوضــع خطط 
لضرب المصالح الأميركية في المنطقة، 
مــــع ازديــــــــاد الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى طـــهـــران، 
بالمناسبة كانت تركيا آخــر مــن أوقــف 
استيراد النفط الإيراني، فمن أين جاءت 

«وحدات الجبوري»؟
جــاءت مــن الــحــرص الــواضــح على 
ألا تتبنى طهران نظرية «حرب الوكلاء» 
التي تتهمها أميركا بالتحضير لها، 
بل تكتفي الآن بتفجير بعض رسائلها 
انطلاقاً، أولاً من إشعال الوضع في غزة، 
ثم من ضــرب الناقلات الأربــع في مياه 

الفجيرة، ثم من القصف على السفارة 
الأميركية في بغداد، وإطلاق الحوثيين 
الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيّرة 

على المملكة العربية السعودية.
لــكــن كـــل ذلــــك لا يــعــنــي أن الــحــرب 
ســتــنــدلــع، رغـــم الــتــهــديــدات والــحــشــود 
البحرية والبرية مــن الطرفين، فإيران 
لا تــســتــطــيــع تــحــمّــلــهــا عــســكــريــاً، وهــي 
المــــأزومــــة اقـــتـــصـــاديـــاً، وفــــي المـــقـــابـــل لا 
تــرغــب أمــيــركــا فــي الانــغــمــاس بــهــا، في 
مــنــطــقــة حـــيـــويـــة لــــلأمــــن الاقــــتــــصــــادي 
الـــعـــالمـــي، وخــصــوصــاً أن مـــا يــمــكــن أن 
الــبــاردة عبر العقوبات  الــحــرب  تحققه 
المتصاعدة على إيران، سيكون أهم وأقل 

كلفة من أي حرب عسكرية!
الإيرانيون يعرفون ذلك جيداً، لكن 
ليس في وسعهم التوقف عن المناوشات 
على الأقل من أجل هيبة النظام داخلياً، 
والــســعــي لــلــحــفــاظ عــلــى مـــا يــمــكــن من 
المكاسب إقليمياً، والمعنى العملي لهذا 
 

ّ
أن الوضع مستمر في مستوى العض
على الأصابع، ولكن ليس خافياً طبعاً 
من الذي سيصرخ أولاً، وخصوصاً أن 
رهانات النظام الإيراني، لا تقوم قطعاً 
عــلــى أنـــه مــن المــمــكــن أن يــتــراجــع ترمب 
عن قراره دفعهم إلى الطاولة للتفاوض 
عــلــى اتــفــاق جــديــد وفـــق الــشــروط الــــ١٢ 

التي سبق أن حددها مايك بومبيو.
ولا تقوم على أن يأتيهم الخلاص، 
لا من الأوروبيين الذين يتهمهم ظريف 
بالتقصير، ولا من الروس، عندما يقول 
فلاديمير بوتين للمرشد علي خامنئي 
كـــلامـــاً مُــحــبــطــاً جـــــداً، بــــأن روســـيـــا لن 
تلعب دور الإطفائية، وهي التي تعطي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو مـــزيـــداً مـــن الــوقــت 

لضرب الإيرانيين في سوريا!
ومــــــــاذا فــــي وســــــع الـــصـــيـــنـــيـــين أن 
يفعلوا، وهم لا يملكون وقتاً يصرفونه 
خـــارج الاهــتــمــام بحربهم الاقتصادية 
المـــتـــصـــاعـــدة والمـــتـــعـــبـــة مــــع الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، فـــمـــاذا يــبــقــى ســــوى الـــرهـــان 
ق الأرض وتبتلع 

ّ
الإيراني على أن تنش

الرئيس دونالد ترمب، أو الانتظار مدة 
عامين تقريباً، فــي انتظار أن يربحوا 
ورقــة «اللوتو الديمقراطي» بــأن يصل 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة إلـــــى الــبــيــت 
الأبيض، غريم ترمب جو بايدن المرشح 
الــديــمــقــراطــي، الـــذي كـــان نــائــبــاً لــبــاراك 
ع معهم الاتفاق النووي!

ّ
أوباما، الذي وق

الــســؤال الصعب هنا يبقى،  ولكن 
كيف يمكن للنظام للإيراني الصمود 
اقتصادياً، سواء بالنسبة إلى الداخل، 
وقـــــد صـــــار الـــــــــدولار الـــــواحـــــد يـــســـاوي 
١٤٢ ألــف تومان، بعدما كــان في بداية 

نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
مــع بــدايــة الــعــقــوبــات يــســاوي ٣٥ ألــف 
تــومــان، وقـــد تــــرددت أخــيــراً أنــبــاء غير 
مؤكدة حتى الآن عن أن الأغذية صارت 
«الــبــونــات»، وأيــضــاً بالنسبة  بـــ تـــوزع 
إلى الخارج حيث كانت طهران تصرف 
المليارات لدعم الميليشيات التي تديرها 

في المنطقة.
نائب وزير الدفاع الأميركي باتريك 
شاناهان، قال يوم الثلاثاء الماضي، بعد 
إطلاع الكونغرس على تطورات الوضع، 
إن التحركات العسكرية الأميركية في 
الــخــلــيــج دفـــعـــت طـــهـــران إلــــى أن تعيد 
حساباتها جيداً، و«لكننا في فترة لا 
تـــزال فيها الأخــطــار مرتفعة، وتقضي 
مهمتنا التأكد من ألا يخطئ الإيرانيون 

الــحــســابــات، وأن تحركاتنا أعطت  فــي 
الإيرانيين وقتاً للتفكير» ومن الواضح 
تماماً أن هذا الكلام ينطوي على رغبة 

أميركية في عدم إشعال الحرب!
ولكن الإيرانيين بدورهم يدرسون 
حساباتهم جــيــداً، ويــعــرفــون صعوبة 
الـــخـــيـــارات الــتــي يــواجــهــونــهــا، وهــكــذا 
يـــأتـــي الـــــرد مـــن مــحــمــد جـــــواد ظــريــف، 
الذي شدد في مقابلة مع «CNN» على 
ضـــــرورة «الـــتـــزام الـــحـــذر الــشــديــد، وأن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــلــعــب لــعــبــة خطرة 
جداً… وأن التصعيد ليس من مصلحة 
إيران، وقد قلنا بوضوح إننا لن نكون 
من يبدأ بالتصعيد، لكننا سندافع عن 

أنفسنا»!
وفيما بدا أنه موافقة ضمنية على 
تحذير شاناهان، على ألا يخطئ أحد 
في الحسابات، قال ظريف إن وجود كل 
هــذه الإمــكــانــات العسكرية فــي منطقة 
بحرية صغيرة، يشكل في ذاتــه عاملاً 
لوقوع حوادث، وستكون العواقب مؤلمة 

للجميع!
من الواضح جداً أن ترمب الذي قال 
دائماً لا نريد إسقاط النظام الإيراني، بل 
تغيير سلوكه، يعرف جيداً المثل الذي 
أطلقه جون فوستر دالاس «لوّح بعصا 
غــلــيــظــة وتــــحــــدث بــــصــــوت خـــفـــيـــض»، 

ولـــهـــذا كــــان مــفــهــومــاً تــمــامــاً، أن يصل 
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية 
العماني يوسف بن علوي يوم الاثنين 
إلى طهران، بعد اتصال لافــت، كان قد 
أجـــراه وزيـــر الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو 
يــبــدو أنه  مــع السلطان قــابــوس، فيما 
تنشيط للوساطة العمانية، التي كانت 
قـــد لــعــبــت دوراً خــــلال المـــحـــادثـــات بين 

الإيرانيين وإدارة أوباما!
يوم الثلاثاء الماضي، قال ترمب إنه 
لا يـــزال مستعداً لإجـــراء مــحــادثــات مع 
الإيرانيين عندما يكونون مستعدين، 
وأوضح أنه لم يسعَ لإجراء هذا الحوار، 
تــتــفــاوض  وأنـــــه إذا أرادت طـــهـــران أن 
فيتعينّ عليها القيام بالخطوة الأولى، 
ولكن إذا فــكــروا بمهاجمتنا فستكون 

النهاية الرسمية لإيران.
الأكثر إثارة هنا أن الاتصال الذي 
أجـــراه بومبيو مــع السلطان قــابــوس، 
تــــزامــــن مــــع اســـتـــقـــبـــال تـــرمـــب الــرئــيــس 
الـــســـويـــســـري أولـــــي مــــــاورر فـــي الــبــيــت 
الأبيض، وجاء مباشرة بعد قول ترمب 
إنه مستعد لاستقبال مكالمات هاتفية 
من المسؤولين الإيرانيين إذا طلبوا ذلك، 
ثم خرجت تسريبات من البيت الأبيض 
تقول إن ترمب زوّد الرئيس السويسري 
رقــم هاتف خــاص، وطلب تمريره إلى 

الإيــــرانــــيــــين، لــكــن مـــن الــــواضــــح أن أي 
مفاوضات يفترض أن تتم تحت سقف 
الــــ١٢، التي سبق أن حددتها  الــشــروط 
واشــنــطــن، والـــتـــي تــكــفــل إنـــهـــاء عــربــدة 
الإيرانيين في المنطقة، ووقف تجاربهم 
الصاروخية والتفاوض لوضع اتفاق 
جـــديـــد حـــــول المـــســـألـــة الــــنــــوويــــة. ومـــن 
الواضح جــداً أن هــذا الــذي دفــع المرشد 
إلــى القول إن الحرب لن  علي خامنئي 
تــقــع، ولــكــن الــتــفــاوض مــرفــوض، وهــو 

مثل السم الزعاف!
 على 

ّ
وهكذا تستمر عملية العض

الأصابع، لكن من الواضح أنه لن يكون 
في وسع النظام الإيراني، أن يخرج من 
هـــذه الأزمــــة كــمــا كـــان، فــلا هــو مستعد 
لحرب مدمرة، ولا هو قادر على تحمل 
الــعــقــوبــات زمـــنـــاً طـــويـــلاً، وخــصــوصــاً 
أن التهديدات الأميركية ليست مجرد 
عــراضــات، فقد نصح وزيــر الخارجية 
الــبــريــطــانــي جــيــريــمــي هــانــت قــبــل أيــام 
الإيرانيين بعدم التقليل من عزم الجانب 

الأميركي: 
«إن الولايات المتحدة لا تريد الحرب 
إيـــران، ولــكــن إذا هوجمت مصالح  مــع 
أمــيــركــيــة عــلــى يــدهــم أو عــبــر وكلائهم 
فــســيــردون بــقــوة، وعــلــى الإيــرانــيــين أن 

يفكّروا في الأمر ملياً وملياً جداً».

خــــلــــص تــــقــــريــــر نـــــشـــــره الــــبــــاحــــث 
لــي، مــن جامعة سنغافورة،  كــوان أوك 
أنـــــه مـــنـــذ عـــــام ١٩٩٠  إلـــــى  عـــــام ٢٠١٦، 
تراجعت حدة الفصل بين الأعراق تبعاً 
لـــلـــضـــواحـــي، بــــل الأفــــضــــل مــــن ذلـــــك أن 
الأحياء التي تحوي مزيجاً من البيض 
والملونين مالت إلى أن تبقى مختلطة، 
بــــدلاً عــن أن تــشــهــد هــروبــاً للبيض أو 

استبدالاً للسكان الملونين.
ومع أن هذا التوجه لا ينطلق على 
جميع مناطق البلاد، فإنه يظل بمثابة 
كـــان عــلــيــه منتصف  تغيير كــبــيــر عــمــا 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، عــنــدمــا كـــان البيض 
الأميركيين يفرّون من الأحياء المختلطة 
بشكل جماعي باتجاه الضواحي التي 
تشهد قــدراً أكبر من الفصل والتقسيم 

بين الأعراق.

إلـــــى الأخــــبــــار غــيــر  لــنــنــتــقــل  الآن، 
السارة، فقد أكد تحقيق أجرته صحيفة 
«ذي نيويورك تايمز» على وجود توجه 
عام بانتقال البيض للسكن في أحياء 
تــســكــنــهــا غــالــبــيــة مـــن المـــلـــونـــين، إلا أن 
الصحيفة توصلت كذلك إلى توجه عام 
مثير للقلق، يدور حول فكرة أنه عندما 
تــصــبــح ضـــاحـــيـــة مــــا مــتــنــوعــة عــرقــيــاً 
بفضل تدفق مجموعة من غير البيض، 
يــمــيــل دخــــول الــوافــديــن الــجــدد إلـــى أن 
المــســتــوى المتوسط  تــكــون تقريباً عــنــد 
المــقــابــل، نجد  الــســائــد بالضاحية. فــي 
أنه عندما تنتقل مجموعة من البيض 
إلى ضاحية ما ينتمي معظم سكانها 
إلى الملونين، فإن دخولهم عادة ما تكون 

أكثر من المتوسط المحلي.
ومع أن جهود التحسين والتطوير 

في الضواحي عادة ما تؤدي إلى تحسين 
مستوى وسائل الراحة بالمنطقة، فإنها 
قد تسبب صعوبات أمام المقيمين منذ 
أمــد بعيد مــن أبــنــاء الأقــلــيــات الفقيرة. 
إلــى استدعاء  الــوافــدون الجدد  ويميل 
الشرطة بمعدلات أعلى من جيرانهم. 
كما يمكن لمتاجر بيع تجزئة جديدة 
أن تــبــدل الــطــابــع الــعــام فــي الضاحية. 
والأهــــــم عـــن ذلـــــك، أن أســـعـــار المــســاكــن 
تميل نحو الارتفاع، ما يخلق ضغوطاً 
على أصحاب الدخول المتواضعة. أما 
القلق الأكبر المرتبط بجهود التطوير 
والتحسين فيكمن في أنها قد تتسبب 
في تشريد البعض. وبالنسبة لبعض 
السكان منخفضي الدخول داخل المدن، 
التي يطلق عليها «سوبر ستار»، يبدو 
هذا أمراً واقعاً. وتوصلت دراسة أجراها 

«ائتلاف إعــادة الاستثمار في المجتمع 
الـــوطـــنـــي» (مــنــظــمــة غــيــر ربــحــيــة) إلــى 
أنه ما بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٣. تركزت 
أعــمــال التشريد للسكان المقيمين منذ 
أمــــد بــعــيــد، فـــي مــعــظــمــهــا داخـــــل المـــدن 

بــاقــتــصــاديــات قوية.  الــكــبــرى المتميزة 
وتدعم دراسة، نشرها دانييل هارتلي، 
المــركــزي عــام ٢٠١٣،  مــن بنك كليفلاند 

هذه الفكرة.
ومــع ذلــك، فإنه رغــم تسبب جهود 
التحسين والتطوير في تشريد بعض 
الأميركيين منخفضي الدخل من الأقلية، 
فإن هذه ليست ظاهرة واسعة الانتشار، 
ولا تــؤدي إلــى إعــادة إقــرار الفصل بين 
الــبــيــض والمـــلـــونـــين. وبــالــتــأكــيــد يظل 
ارتفاع تكاليف السكن عبئاً على أولئك 
الذين لم يتعرضوا للتشريد، الأمر الذي 
يعتبر جزءاً من أزمة أكبر تتعلق بمدى 
تــوافــر إســكــان بــأســعــار معقولة داخــل 

أكثر المدن جذباً على مستوى البلاد.
وبالتأكيد تحُول أسعار الإيجارات 
الأعــــلــــى دون انـــتـــقـــال الأمـــيـــركـــيـــين مــن 

أبــنــاء الأقــلــيــة الــفــقــيــرة إلـــى الــضــواحــي 
التي تتميز بصحة اقتصادية أفضل. 
وعليه، يتعين على الحكومة بذل كل ما 

بوسعها لخفض تكاليف السكن.
ويــــتــــعــــين عــــلــــى جـــمـــيـــع المـــعـــنـــيـــين 
الانــتــبــاه لمــشــكــلــة أخــــرى لا تــقــل أهمية 
أصــابــت المــــدن الأمــيــركــيــة، وهـــي الفقر 
المــركــز، ففي الــوقــت الـــذي تجتذب عدد 
مــــن المــــــدن «ســــوبــــر ســــتــــار» تـــدفـــقـــاً مــن 
السكان الميسورين، فإن عــدداً أكثر من 
المـــدن الأخـــرى يقبع فــي غــيــاب الإهــمــال 
والتردي. وخلصت دراسة أجراها معهد 
الفرص المتروبوليتانية التابع لجامعة 
مينيسوتا عام ٢٠١٩ إلى أنه بالنسبة 
لــلأمــيــركــيــين الـــفـــقـــراء، فـــإن تــركــز الفقر 
وتردي الأوضاع المحلية يعتبر نتيجة 
أكثر شيوعاً من التحسين والتطوير. 

ومـــنـــذ عــــام ٢٠٠٠، شــهــد ٣٦٫٥ مــلــيــون 
أميركي تردياً في الأوضاع الاقتصادية 
المحلية، وزيادة في أعداد الفقراء الذين 
يعيشون بالجوار. وخلال تلك الفترة، 
زادت أعــداد السكان منخفضي الدخل 
داخـــــل المــنــاطــق المــتــراجــعــة اقــتــصــاديــاً 

بأكثر عن ٥ ملايين نسمة.
وعـــــلـــــيـــــه، يــــتــــعــــين عــــلــــى صـــانـــعـــي 
الـــســـيـــاســـات الــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد سبل 
لــلــتــخــفــيــف مــــن وطــــــأة تـــبـــعـــات جــهــود 
التحسين والتطوير، مع الاستمرار في 
الــعــمــل بــنــشــاط عــلــى الــتــصــدي لمشكلة 
الفقر المركز، من خــلال أدوات متنوعة، 
منها تشجيع الاســتــثــمــار فــي الأحــيــاء 
الفقيرة، التي تقطنها غالبية من أبناء 

الأقليات.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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شمسان بن عبد الله المناعي

ما نشهده اليوم من حرب كلامية ساخنة بين 
أميركا وإيران ربما لن تزيد عن ذلك، فلقد تعودنا 
على مثل هــذه التهديدات الكلامية، ومــن ناحية 
أخرى قد تقود مثل هذه التهديدات الساخنة إلى 
حــرب، وذلــك بسبب واقعية الأســبــاب، خاصة أن 
هناك مجموعة من المؤشرات والدلائل التي توحي 
بأن هناك حرباً قادمة بين أميركا وإيــران، حيث 
الإجراءات الأمنية بين دول العالم على قدم وساق، 
إذ من ناحية نجد أن أميركا نصحت رعاياها في 
الــعــراق بــالــعــودة، وكــذلــك فعلت بعض الـــدول من 
مواطنيها في العراق بالعودة إلى بلادهم إذا لم 
يكن لهم حاجة مثل دولــة الإمــــارات والسعودية 
والبحرين والــكــويــت، وبــذلــك لا يستبعد أن تقع 
الـــحـــرب وخـــاصـــة بــعــد تــصــريــح مــســتــشــار الأمـــن 
القومي جون بولتون عن قيام الحرب ضد إيران 
وتصريحات الرئيس ترمب عن القيام بمثل هذا 
العمل العسكري، ولا سيما بعد ابتعاد سياسة 
الرئيس روحاني عن الوجه الإصلاحي في الفترة 
الأخيرة واتجاهها نحو التهديد والوعيد، وبذلك 
تكون الحرب قادمة لا محالة، خاصة أن أميركا 
استنفدت العقوبات الاقتصادية التي وصلت إلى 

مراحلها الأخيرة.
من جانبها، لا تزال إيران تكابر وتقلّص من 
احتمال اندلاع الحرب، حيث اعتبرت أن واشنطن 
«لن تجرؤ على مهاجمتها»، وهددت باستهداف 
قواعدها القريبة من حدودها ورفضت الاستجابة 
لــدعــوة الرئيس ترمب للاتصال بــه. وفــي الواقع 
فإن ذلك يعود إلى اعتبارات عديدة تتصل برؤية 
طهران للمسارات المحتملة للتصعيد الحالي مع 
واشنطن والخيارات المتاحة أمام الأخيرة، وأهمها 

قيام حرب بين الطرفين.
ورغــم أن هناك دعــوات للتفاوض، فــإن إيــران 
مــــا زالــــــت مــــصــــرّة عـــلـــى رفـــضـــهـــا وهـــــي الــــدعــــوات 
الــرئــيــس تــرمــب يوجهها حتى بعد  الــتــي مــا زال 
التحركات العسكرية الأخيرة إلا أن ذلك قد يكون 
قــراراً مرحليّاً، بانتظار نضوج ظــروف قد تُعزز 
من فرصة إجراء مفاوضات جديدة مع واشنطن، 
وتشترط إيـــران إجـــراء المــفــاوضــات فــي الــعــراق أو 

الكويت.
إن كــل مــا يستلزم قــيــام الــحــرب الــواقــعــيــة قد 
اكتمل وأرسلت واشنطن سفنها والبوارج الحربية 
وطائراتها إلى المنطقة، وكذلك دخل متغير آخر 
الــحــرب بعد شهر رمــضــان احتمالاً  قــيــام  يجعل 
وارداً، وهو دعوة خادم الحرمين الشريفين الدول 
إلـــى عــقــد قــمــتــين، خليجية  الخليجية والــعــربــيــة 
وعــربــيــة فـــي الــخــامــس والــعــشــريــن مـــن رمــضــان 
تتزامنان مع قيام قمة إسلامية، وفي هذه القمم 
الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة ســــوف يــقــوم 
الــقــادة العرب  خـــادم الــحــرمــين الشريفين بــإطــلاع 
المــســتــجــدات، ولــربــمــا أول ما  والمسلمين على كــل 
سوف يطرح على طاولة المفاوضات ما تقوم به 
إيـــران مــن أعــمــال إرهــابــيــة والــتــدخــل فــي الــشــؤون 
الخليجية والعربية، وما يمثله ذلك من خطورة 
الوضع على السلام والأمن العالميين، ولربما يتم 
الــحــل العسكري بشكل  اقــتــراح حــلــول مــن بينها 
مباشر أو غير مباشر لتهيئة الدول لهذه الحرب، 
وخاصة بعد الاعتداءات الإيرانية على مضخات 
النفط السعودية، وفي ذلك تطور خطير، وكذلك 
على السفن في الفجيرة، وذلك يعني بلا شك أن 
الدول الخليجية والعربية والإسلامية بدأت تشعر 
بأن إيران قد تجاوزت الخطوط الحمراء، وسوف 
يتم توجيه رسالة إلى إيران، وإذا لم تستجب إيران 
أمــر وارد، وأن دول  الــحــرب  قــيــام  فــذلــك يعني أن 
الــعــربــي، خــاصــة السعودية والإمـــارات  التحالف 
ومصر والبحرين، وقــد تنضم إليها دول أخرى 
للقيام بعمل عسكري بالتعاون مع أميركا ضد 
إيران، لذا فإنه من الوارد أن الحرب واقعة لا محالة، 
إلا إذا حدثت ظــروف تجعل إيــران تقبل بمطالب 
الــعــربــي وأمـــيـــركـــا، وإلا فــالــحــرب  الــتــحــالــف  دول 
الرابعة بــدأت تقرع طبولها، وإن غداً  الخليجية 

لناظره لقريب.

هل تقوم حرب الخليج الرابعة؟

الــــرأي
Issue العدد ١٤٧٨٨ – Saturday ١٧السبت ٢٠١٩/٥/٢٥

أوروبا القادمة
هــل تفتح أوروبـــا باباً جــديــداً نحو أفق 
القادم أم تغلقه؟ غداً الأحد تبدأ الانتخابات 
البرلمانية الأوروبية وسط توقعات يصنعها 
الأمل والقلق والصراع الذي يرش لوناً جديداً 

على تحولات القارة العجوز.
بعد حــربــين أوروبــيــتــين أعطيتا مجازاً 
صفة العالمية، رفع شعار «الوحدة أو الحرب» 
من نابليون إلى هتلر كانت أوروبا الواحدة 
القارة التي يعيد الحلم رسمها بقوة الحرب. 
أهــــدى الأول لــلــقــارة تــغــيــرات لـــم يــقــصــدهــا؛ 
فلقد انفتحت مجتمعاتها على بنية ثقافية 
وسياسية جديدة، في حين أهدى هتلر القارة 

إلى قوتين جديدتين.
بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة أصبحت 
أوروبـــا الغربية تابعة للكتلة التي تقودها 
الولايات المتحدة، في حين أصبح شرق القارة 

تابعاً للاتحاد السوفياتي.
الــســؤال الــذي ظــلّ يطرق رؤوس النخب 
الــســيــاســيــة والــفــكــريــة الأوروبــــيــــة هــــو: متى 
تستعيد أوروبـــــا ذاتــهــا بــمــا لــهــا مــن قـــدرات 
علمية واقتصادية وثقافية هائلة، وتدخل 
الــعــصــر بــتــكــويــن جـــديـــد يــحــقــق لــهــا الــقــوة 
الـــتـــي تــجــعــلــهــا مــالــكــة لـــقـــرارهـــا، ومــســاهــمــة 
بفاعلية فــي مــســار عــالــم يـــزداد قــوة وتقدماً 
غــيــر مــســبــوق؟ الــجــيــل الــســيــاســي الأوروبــــي 
الثانية وشــارك  الــحــرب العالمية  الــذي عــاش 
بعضه فيها، لم تشغله الاستحقاقات المحلية 
عن التفاعل مع السؤال المطروح بقوة. بدأت 
مسيرة ســنــوات الإجــابــة واســتــمــرت لعقود. 
الــرجــال الذين تصدوا لبناء الكيان الجديد 
(أوروبا الموحدة) قدموا سنوات من أعمارهم 
من أجل ذلك وبقيت أسماء سبينيللي ودي 
قاسبري ومونيت واديــنــاور، وكــول علامات 
لا يعلوها تــراب الزمن. بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي توسعت مساحة الحلم والعمل، 

وانـــضـــمـــت أوروبـــــــا الــشــرقــيــة إلــــى الــغــربــيــة، 
وأصبح الاتحاد الأوروبي قوة حقيقية على 

وجه الوجود العالمي.
لــدى أوروبـــا الكثير مما يجمعها بقدر 
مــا لديها مــن اختلافات ثقافية واجتماعية 
وتفاوت في القدرات الاقتصادية والعلمية، 
لــكــن إرادة الـــوحـــدة دفــعــت الــبــلــدان الـــقـــادرة 
على تقديم مساعدات سخية إلى التي كانت 
تعاني مــن اخــتــلالات اقــتــصــاديــة، ســاهــم في 
الـــتـــواصـــل والانـــــدمـــــاج بـــين دول  خــلــق روح 
الاتــحــاد. كــان الــحــمــاس الشعبي بــين سكان 

الــــــقــــــارة بـــــقـــــدر خــــطــــوات 
الإنــــــجــــــازات الــســيــاســيــة 
والإداريـــة والاقتصادية. 
تحققت الحريات الأربــع 
الأســاســيــة، وهـــي العمل 
والإقــــــــــــامــــــــــــة والـــــتـــــمـــــلـــــك 
والتنقل، وتوجت بعملة 

نقدية واحــدة وبنك مركزي واحــد. مع مرور 
الـــســـنـــوات والـــتـــطـــور الـــــذي فــرضــتــه الــعــولمــة 
وبـــــروز الــكــثــيــر مـــن الأزمـــــات والمــشــاكــل ظهر 
جيل جديد من السياسيين والمنظمات غير 
الحكومية، وطفا على سطح الكيان الأوروبي 
العملاق حزمات من الأسئلة قادت إلى حراك 

له لون آخر غير مسبوق.
ولــــدت فــي أنــحــاء مختلفة مــن الاتــحــاد 
الأوروبي موجة ما عُرف بالشعبوية الوطنية. 
توجه امتزج فيه التطرف السياسي بالرفض 
لــلــمــركــزيــة الاتــحــاديــة بــبــروكــســل، وارتــفــعــت 
أصــوات شوفينية محلية تستعمل التفاوت 
المــعــيــشــي بـــين دول الاتـــحـــاد مـــــادة لــتــأجــيــج 
الخلاف بين أطرافه. روح الأثرة التي ساهمت 
فــي تكريس عملية التأسيس تــراجــعــت، بل 
تــحــولــت إلـــى مــــادة تــذكــي الــنــعــرات المحلية. 
السؤال اليوم والقارة على باب الانتخابات 

البرلمانية الأوروبية، هل صار الاتحاد مهدداً 
بالتفكك أو الضعف والــتــراجــع عــن التحرك 
نحو الأمــل في كيان قــوى، عبر تطويره إلى 
وحــدة كونفدرالية لها جيش واحــد، ووزارة 
خــارجــيــة واحـــــدة، وفـــي الــنــهــايــة دولــــة كيان 

اتحادي حقيقي؟
بمتابعة ما حدث في الأيام الماضية في 
إطار الحملات الانتخابية، نلاحظ مؤشرات 
تنبئ بانشقاق جــدي في المكونات الحزبية 
والنقابية بعدد من دول الاتحاد، لعل أهمها 
الاجتماع الذي شهدته إيطاليا، وشارك فيه 

عدد من رموز الأحزاب التي تتبنى التوجهات 
الشعبوية والتطرف السياسي. كانت مارين 
لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي 
إلى جنب ماثيو سافيني زعيم رابطة الشمال 
وزيــــر الــداخــلــيــة الإيـــطـــالـــي، ومــعــهــم ثــلــة من 
الــقــيــادات الشعبوية الأوروبــيــة فــي ميلانو، 
حيث أعلنوا ما يجمعهم من توجه نحو تغيير 
المسار الأوروبي، وتحجيم تدخلات أجهزته 
فـــي الـــســـيـــاســـات المــحــلــيــة لـــلـــدول الأعـــضـــاء. 
مظاهرات شهدتها الكثير من المدن الأوروبية 
تــدفــع فــي الاتــجــاه ذاتــــه. لــم يــتــردد سافيني 
زعيم رابطة الشمال في إقحام إيحاءات دينية 
أثــنــاء اجتماع زعــمــاء الشعبوية الأوروبــيــة، 
الــعــذراء والمسبحة؛ مما فجّر  بــوضــع صــور 
ردود فعل واسعة ضــده، كان أبرزها موقف 
الفاتيكان،  الــديــن، وعلى رأســهــم بابا  رجــال 
وشهدت الكثير من المدن الأوروبية مظاهرات 

مناهضة للتيار الشعبوي. لكن الحقيقة التي 
لا يمكن القفز عليها أو تجاهلها هي أن كيان 
الاتــحــاد واســـتـــمـــراره، أصــبــحــا مــحــل ســـؤال، 
فــوفــقــاً لـــدراســـة اســتــقــصــائــيــة أشــــرف عليها 
مــركــز أبــحــاث المــجــلــس الأوروبــــــي للعلاقات 
الخارجية، يعتقد ٥٨ في المائة من الأشخاص 
أنــه من المرجح أن ينهار الاتحاد  في فرنسا 
الأوروبي خلال عشرين عاماً، وتشير بعض 
الاستطلاعات إلى أن حزب الجبهة الوطنية 
اليميني سيتقدم على حزب الجمهورية إلى 
الأمام، الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون، 
وأغلب استطلاعات الرأي 
الــــتــــي جـــــرت فــــي الــكــثــيــر 
مــــــن الـــــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة 
عـــــن مـــســـتـــقـــبـــل الاتــــحــــاد 
تــرســم صــــورة ســـوداويـــة 
قاتمة حوله. وإذا حققت 
الأحـــزاب المتطرفة تقدماً 
كبيراً في انتخابات غد، فإن ذلك يرفع مؤشر 
الــتــشــاؤم حـــول مـــا هـــو آتٍ لأوروبــــــا. خـــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد أصــاب الكيان بشرخ 
كان صداه في الرأي العام الأوروبي السياسي 

والشعبي أعمق مما حسبه البعض.
أوروبــا تقف أمــام باب غامض، تتحرك 
نحو مستقبل تتضارب فيه عواصف الأمل 
والاخــتــلاف والــتــنــاقــض. تباين بــين تــيــارات 
وطنية وتدخلات خارجية واستراتيجيات 
دولية جديدة. لم يعد سراً التدخل الروسي 
في الانتخابات المحلية والأوروبية، لقد أعلن 
حصول التجمع الوطني الفرنسي على قرض 
روســي لتمويل حملته الانتخابية، وكذلك 
الــرئــيــس الأميركي  وصـــول أحــد مستشاري 
ستيف بانون إلى فرنسا لدعم حملة اليمين، 
مصرحاً بأن لوبان قد تكون أول امرأة تتولى 
رئــاســة فرنسا، ومــا كشف عنه مــن تواصل 

بـــين أحــــد الــســيــاســيــين الــيــمــيــنــين الــبــارزيــن 
في النمسا، ورجــال أعمال روس للحصول 
على عمولات مالية، كل ذلــك زاد من وتيرة 
الــتــي تعيشها أوروبـــا.  الاهـــتـــزازات الكبيرة 
النخب السياسية والمثقفون الأوروبــيــون لا 
يخفون قلقهم على مستقبل اتحاد قارتهم، 
فـــي ضــــوء مـــا يــشــهــده الــعــالــم مـــن تـــطـــورات 
سياسية واقتصادية متسارعة. رجل الأعمال 
الــذي يقود  الإيــطــالــي والسياسي المخضرم 
حـــزب - هلما إيــطــالــيــا - يــدعــو إلـــى تحالف 
سياسي جديد في إيطاليا بعد الانتخابات 
الأوروبية يضم حزبه وحزب الخمس نجوم، 
ليشكل يمين وسط جديداً يتبنى سياسات 
جــديــدة فــي داخـــل إيــطــالــيــا وعــلــى المستوى 
الأوروبــــــــي. فـــي آخــــر تــصــريــحــاتــه قــــال إنــنــا 
أمــام تشكل سياسي واقــتــصــادي جديد في 
الــعــالــم، حــيــث تــزحــف الــصــين عــلــى أفريقيا 
بشكل مــتــســارع، وتقيم مــشــروعــات عملاقة 
بما يجعل من القارة الأفريقية تابعة للصين، 
وتكون كتلة بشرية من مليار ونصف المليار 
صيني، مضافاً إليها الرقم نفسه من سكان 
القارة الأفريقية، سيجعل أوروبــا التي تعد 
٤٠٠ مليون نسمة قوة هامشية، وكذلك القوة 
الأمــيــركــيــة الــضــاربــة عــســكــريــاً واقــتــصــاديــاً، 
وروســـيـــا الــتــي تــنــهــض كـــل يــــوم فـــي جميع 
المــجــالات، كل ذلــك يحتم أن يتحول الاتحاد 
الأوروبي إلى دولة واحدة كونفدرالية، وتلك 
كما يرى برلسكوني هي مسؤولية البرلمان 

الأوروبي القادم.
أي أوروبا ستأتي، أو أي أوروبا ستذهب 
أو ترتبك؟ الأيــام المقبلة ستكشف امتدادات 
الخطوط ومنحنياتها لخريطة قــارة لعبت 
الـــدور الأكــبــر فــي مسيرة الــتــاريــخ الإنساني 
رت خرائط الدنيا  علماً وفلسفة واقتصاداً، غيَّ

بالاستعمار والحرب والسلام والاتحاد.

إعادة زيارة لقرارات قاتلة
«الـــغـــزو فـــي الـــزمـــن الـــعـــابـــس» عــنــوان 
الـــكـــتـــاب الــــــذي أصــــــــدره مــــؤخــــراً الأســـتـــاذ 
عبد الــلــه بــشــارة، وهــو رجــل واكـــب العمل 
الكويتي والخليجي والعربي  السياسي 
من الداخل سنين طويلة، وخزّن كثيراً من 
الأحــــداث كشاهد عــيــان متبصر. الكتاب، 
معتمداً على الوثائق ومشاهدات الكاتب 
المباشرة الميدانية اللصيقة، يصف بشكل 
موضوعي أحداث احتلال الكويت عام ١٩٩٠ 
ومـــا واكــبــه ومـــا تـــلاه فــي فــضــاء الــعــلاقــات 
الـــعـــربـــيـــة، وهــــو كـــتـــاب غــنــي بــالمــعــلــومــات 
وكــثــيــف فـــي الــتــحــلــيــل، لـــم يــكــتــب مـــن أجــل 
معرفة حكايات الماضي فقط، ولكن لتدبر 

أحداث الحاضر والمستقبل.
الــعــنــوان لافــت، وهــو «الــغــزو فــي الزمن 
الــعــابــس مـــا زال معنا  الـــعـــابـــس»، والـــزمـــن 
اليوم، ونحن نخوض من جديد فصلاً آخر 
من فصول التمدد الإقليمي لدولة جارة على 
حــســاب مـــا جـــاورهـــا مـــن دول، كــمــا نقترب 
من القول الفصل في أزمــة طالت وتطاولت 
وســمــمــت الــعــلاقــات الإقــلــيــمــيــة واســتــنــزفــت 
كثيراً من الطاقة ومن رؤوس أموال الشعوب 
الـــتـــي كـــــان يـــجـــب أن تـــذهـــب إلـــــى الــتــنــمــيــة 
والاستقرار. الأزمة الحالية يمكن أن تُعرف 
بــأزمــة الــتــمــدد الإيـــرانـــي فــي الـــجـــوار، ليس 
الجوار الخليجي، ولكن أيضاً الجوار العربي 
من سوريا إلى السودان إلى المغرب. التشابه 
الـــعـــابـــس الأول والـــزمـــن  الــــزمــــن  كــبــيــر بــــين 
الــذي نعيشه، وصلب التشابه هو  العابس 
التمدد، وإن اختلفت الأدوات. فالقمة العربية 
التي دعت إليها المملكة العربية السعودية، 
والتي سوف تعقد آخر هذا الأسبوع من بين 
قمم أخرى، هي قمة طارئة كما كانت قمة ١٠ 
أغسطس (آب) في عام ١٩٩٠ التي عقدت في 

القاهرة، الفرق أن الثانية تمت الدعوة إليها 
«بــعــد الــحــدث» والأولــــى تــتــم الــدعــوة إليها 
«قبل الحدث» تحوطاً. لا تتطابق الظروف، 
ولكنها تتشابه؛ حيث إن لبّ المشكلة هو دول 
في الجوار تريد بسط هيمنتها وتستصغر 
كــلاً مــن جيرانها وقــواعــد الــقــانــون الــدولــي 

المستقرة.
في ذلك الزمن حاولت بغداد، ونجحت 
في البداية في عزل الإقليم الخليجي العربي 
عن امتداده الدولي، كما يروي لنا بشارة 
بالتفاصيل، وعــدم الانفتاح على الساحة 
الــعــالمــيــة كــــان اســتــجــابــة لمــطــالــب عــربــيــة، 

على أن المظلة العربية 
تـــكـــفـــي لــــحــــلّ الــــخــــلاف. 
وكــــانــــت غـــلـــطـــة كـــبـــرى، 
واليوم تريد دولة إيران 
اســــــتــــــخــــــدام الـــتـــكـــتـــيـــك 
الماضي نفسه! للعجب! 
يقدم مندوب إيران لدى 

الأمم المتحدة رسالة عاجلة إلى الأمين العام 
للمنظمة الدولية، يُعلمه فيها أن «الخروج 
مــن الأوضـــــاع الأمــنــيــة المــعــقــدة يــكــون عبر 
الــحــوار بين دول الخليج!»، ويحثّ الأمين 
العام على العمل على ذلك المحور! أليس في 
ذلك تطابق في التكتيك، الذي مرّ أول مرة، 
وانتهى كما يقول الأستاذ بشارة بكارثة! 
أما قمة ١٩٩٠ فقد كانت أقــرب إلى المسرح 
المـــضـــحـــك المـــبـــكـــي، ولــــــولا وقــــــوف المــمــلــكــة 
العربية السعودية بقيادة المغفور له الملك 
فهد بن عبد العزيز وتنفيذ الدبلوماسي 
الحصيف سعود الفيصل مــعــززاً بموقف 
الـــذي كان  مصر وســوريــا ودول الخليج، 
صارماً ضد الاحتلال، لكانت لعبة الطفولة 
الثورية والتواري خلف الشعارات من الدول 

ت 
ّ
العربية الأخـــرى قــد ميّعت، وربــمــا صف

القضية. 
يغيب عــن القمة العربية فــي مكة كل 
الـــلاعـــبـــين الــعــابــثــين فـــي الـــوقـــت الــضــائــع، 
بعضهم فــي المنفى، وآخـــرون انتقلوا إلى 
رحـــمـــة الـــلـــه بـــعـــد أن تــخــلــصــت شــعــوبــهــم 
منهم وخسروا سلطاتهم، وقتها لم يتبين 
الــعــرب أنهم  الــقــرار  لكثيرين مــن مــتــخــذي 
يمكن أن يؤكلوا بعد أن يؤكل الثور الأبيض، 
كــمــا يــقــول المـــثـــل، لــعــل أحـــــداث تــلــك الــقــمــة 
تــذكــر الجميع فــي مكة آخــر هــذا الأســبــوع 
أن المــطــلــوب هــو مــوقــف صــلــب لــلــدفــاع عن 

مستقبل أوطانهم، فدرس التفكك السياسي 
الذي وصل إليه العرب عام ١٩٩٠ يجب ألا 
يتكرر، فالتمدد الإيراني يشتهي أن يصل 
إلى كل أرض العرب بعد أن يهيمن في نظره 
على أرض الخليج، فالقمة العربية في مكة 
حاسمة بامتياز، كما أنها أكثر حسماً كقمة 
خليجية تتبعها، وما دعوة مندوب إيران 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة إلا دعــــوة بــائــســة لفكّ 
اللحمة العربية والدولية عن دول الخليج 
من أجل الاستفراد والهيمنة، وهي منطقة 

حيوية لاقتصاد العالم.
لا عاقل يطلب الحرب أو يسعى إليها، 
القائم أمامنا يتجه إلى  إلا أن السيناريو 
حلّ من اثنين؛ إما تراجع الإرادة الأميركية 
(وليس الإدارة فقط) عن المواجهة والخروج 

الــســاحــة، وبالتالي تــرك المنطقة كلها  مــن 
في مستنقع الفوضى والحروب الجانبية، 
إيــران بالتراجع عن  الثاني وهــو قبول  أو 
شــهــوتــهــا فـــي الــتــمــدد، ســــواء مـــن صناعة 
وتــخــزيــن أســلــحــة ذات قــــدرة عــلــى الــدمــار 
الــجــوار وخلق بؤر  الشامل أو التمدد فــي 
عـــدم اســتــقــرار تـــؤرق الــدولــة والــشــعــب في 
أكــثــر مــن دولـــة عــربــيــة. مــســألــة أيــهــم أقــرب 
الثنائية الاحتمالية  إلى الحدوث في تلك 
مفتوحة للاحتمالات، باستعادة ومقارنة 
ما حدث عام ١٩٩٠ وما تلاه مع أحداث اليوم، 
فــإن احــتــمــال صـــراخ الــحــرب وعـــزل المنطق 
العقلي في التعامل مع 
الــدولــي، ووهــم  المحيط 
إيــقــاظ الخلايا النائمة 
فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن مــــكــــان، 
هــو الأقـــرب إلــى القبول 
فـــي طـــهـــران. الاحــتــمــال 
الــوســيــط أن يظل الأمــر 
كما هــو فــي مــواجــهــة تستنزف كثيراً من 
الموارد المالية والإنسانية والاقتصادية، قد 
يحتمل هذا الموقف الوسيط لفترة، ولكنها 
لن تطول! تأتي تصريحات من طهران بأن 
لا حرب، ربما يكون ذلك صحيحاً، وربما 

تكون تلك تمنيات. 
بـــالـــعـــودة إلــــى أحـــــداث ١٩٩٠ نــجــد أن 
الــراحــل يــاســر عــرفــات كما يـــروي لنا عبد 
الــلــه بــشــارة فــي كــتــابــه، يــدعــو إلـــى مؤتمر 
صــحــافــي فــي بــغــداد قــبــل ســاعــات مــن بــدء 
الحرب عام ١٩٩١ ويقول للجميع «لا حرب 
لا حرب»، وتنقل الصحف في اليوم التالي 
تــصــريــحــاتــه، مــشــفــوعــة بـــعـــدد الــطــلــعــات 
الــجــويــة للحلفاء فــي ســمــاء بــغــداد! اليوم 
مثل أمس، السياسيون يرفضون مغادرة 

قــنــاعــتــهــم دون تــبــصــر لمــا يــحــيــط بــهــم من 
أحداث.

لـــيـــس لــــــدى الــــوســــطــــاء الـــكـــثـــيـــر مــمــا 
يستطيعون فعله، فلا الوساطة العراقية 
قــــادرة عــلــى الــتــأثــيــر فــي الــطــرفــين، ولـــو أن 
قلقها مشروع من نتائج تلك المواجهة على 
ساحتها، ولا الوساطات الكلامية الأخرى. 
هـــي فــقــط مــــحــــاولات، أمـــامـــهـــا حـــائـــط من 
الآيديولوجيا الإيرانية المتيبسة، كما أن 
الإيرانيين يرغبون في وساطة تستطيع أن 
تقدم لهم شيئاً من حفظ الكرامة الوطنية، 
الــوســطــاء حتى الآن غير قــادريــن  وجميع 

على فعل ذلك.
الـــــقـــــرارات الـــقـــاتـــلـــة المــــشــــار إلـــيـــهـــا فــي 
عـــنـــوان المـــقـــال هـــي قـــــرارات صــــدام حــســين، 
التي تناولها بشارة بالتفصيل؛ القناعة 
الراسخة بالانتصار في الصراع، واتخاذ 
قـــــرارات غــيــر مــفــهــومــة، مــثــل كــتــابــة شــعــار 
«الله أكبر» على العلم العراقي، إلى توهم 
عمق قواعد المؤازرة، حتى مقاتلة «الكفار» 
بالعون غير المرئي، وشحن جثث المعتدين 
فــي أكــيــاس بــيــضــاء، إلــى رفــض التفاوض 
في جنيف في الساعات الأخيرة بين وزير 
خارجية العراق ووزيــر خارجية الولايات 
المتحدة، وآخــر من قابل صــدام حسين من 
المـــنـــدوبـــين الـــدولـــيـــين الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة وقتها خافير دي كــويــلار؛ حيث 
أكد الأول أن لا حرب ضده، وإن تمت فهو 

المنتصر!! ما أشبه الليلة بالبارحة!
آخر الكلام... الحرب الإعلامية مشتعلة 
على خلفية أزمــة إيــران، كثير منها أخبار 
الـــروح المعنوية  كــاذبــة، وأخـــرى تستهدف 
الــعــربــيــة، يــشــارك بــهــا عـــرب مــغــرر بــهــم أو 

مبرمجون لصالح الطرف الآخر!

أي أوروبا ستأتي أو ستذهب أو ترتبك؟ الأيام ستكشف امتدادات الخطوط 
ومنحنياتها لقارة لعبت الدور الأكبر في مسيرة التاريخ الإنساني
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الدولار بالكاد يتزحزح عن موقعه القياسي

أميركا تهدد برسوم انتقامية في حرب العملات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  قـــــــالـــــــت 
الأمــيــركــيــة إنــهــا تــقــتــرح قــانــونــاً 
لــفــرض رســــوم جمركية  جـــديـــداً 
لمــكــافــحــة الـــدعـــم عــلــى مــنــتــجــات 
الدول التي تخفض قيمة عملاتها 
مقابل الدولار، في تحرك آخر قد 
يــؤدي إلــى رفــع رســوم مفروضة 

على منتجات صينية.
وقد يعرّض القانون الجديدة 
سلعاً من دول أخرى لمخاطر رفع 
الرسوم الجمركية، بما في ذلك 
اليابان وكوريا الجنوبية والهند 
وألمانيا وسويسرا. وجميع تلك 

الــصــين، مدرجة  الــــدول، بجانب 
عــلــى «قـــائـــمـــة مـــراقـــبـــة» (تــقــريــر 
الــخــزانــة نــصــف السنوي  وزارة 
للعملة)، الذي يرصد التدخلات 
فـــــي ســــــوق الـــعـــمـــلـــة، وفــــوائــــض 
ميزان المعاملات الجارية الكبيرة 
عالمياً وفوائض التجارة الثنائية 

المرتفعة.
وقالت الـــوزارة إنــه من شأن 
الــقــانــون الــــذي تــقــتــرحــه تعديل 
لــفــرض رســوم  الــعــاديــة  العملية 
جـــمـــركـــيـــة مــــــضــــــادة، لــتــتــضــمــن 
مـــعـــيـــاراً جــــديــــداً لــخــفــض قــيــمــة 
العملة. ويعتبر مسؤولو إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

أن اليوان الصيني يجري خفض 
الـــدولار منذ فترة  قيمته مقابل 
طــــويــــلــــة، ذلــــــك عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن 
الــحــرب الــتــجــاريــة بــين الــولايــات 
المــتــحــدة والـــصـــين، والــتــي يقول 
خبراء في العملات الأجنبية إنها 

أضرت بقيمة اليوان.
وقال وزير التجارة ويلبور 
بــيــان: «هـــذا التغيير  روس، فــي 
يـــــحـــــذر المُــــــصــــــدريــــــن الأجـــــانـــــب 
الــتــجــارة  بــإمــكــان وزارة  مـــن أن 
الـــتـــصـــدي لــــدعــــم الـــعـــمـــلـــة الــــذي 
يــضــرّ بالصناعات الأميركية». 
وأضــــــــــاف: «لــــــن يــــعــــود بـــإمـــكـــان 
الــــــــــــدول الأجــــنــــبــــيــــة اســــتــــخــــدام 

ســـيـــاســـات الـــعـــمـــلـــة بـــمـــا يــلــحــق 
الـــضـــرر بــالــعــامــلــين والـــشـــركـــات 
إنــهــا  الأمـــيـــركـــيـــة». وقـــــال روس 
خـــطـــوة صـــــوب تــحــقــيــق الـــوعـــد 
الذي قطعه الرئيس ترمب خلال 
حـــمـــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة لمــعــالــجــة 
المــمــارســات غــيــر الــعــادلــة بشأن 

العملة.
ولــــم تــحــدد الـــــــوزارة المــعــيــار 
المحدد الذي ستستخدمه لتقييم 
مـــا إذا كــــان الــتــســعــيــر الأمــيــركــي 
للمنتجات منخفضاً على نحو 
مــصــطــنــع بـــســـبـــب خـــفـــض قــيــمــة 
الــوزارة  العملة... لكنها قالت إن 
ستقترح قاعدة لفرض رسوم على 

الدول التي «تعمل على تخفيض 
الــــــدولار، ما  أمــــام  قــيــمــة عملتها 

ينتج عنه دعم لصادراتها».
ورغم الانتقادات الأميركية، 
فــــــإن الـــــيـــــوان الـــصـــيـــنـــي الـــهـــابـــط 
الــصــين فقط،  أمـــراً تحكمه  لــيــس 
فـــالـــدولار مــا يــــزال قــويــاً للغاية، 
وبالكاد تحرك أمس مبتعداً عن 
أعلى مستوى في عامين بعد أن 
أثـــــارت بــيــانــات ضــعــيــفــة لنشاط 
قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
مخاوف من أن الصراع التجاري 
مـــع الــصــين ربــمــا يــلــحــق الــضــرر 
بأكبر اقتصاد في العالم، ويؤثر 
عـــلـــى وضـــــع الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة 

باعتبارها ملاذاً آمناً.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة  يــتــتــبــع أداء 
مقابل سلة من ٦ عملات رئيسية، 
إلــــى ٩٧٫٦٨٦ في  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٢
الــتــعــامــلات المــبــكــرة فـــي أوروبـــــا، 
لينخفض ٠٫٧ في المائة عن أعلى 
مستوى فــي عامين عند ٩٨٫٣٧١ 

الذي بلغه في الجلسة السابقة.
ويــــــأتــــــي الانــــــخــــــفــــــاض بــعــد 
بــيــانــات أظــهــرت أن نــشــاط قطاع 
الصناعات التحويلية بلغ أدنى 
مستوياته فــي نحو ١٠ سنوات 
في مايو (أيــار)، ما يشير إلى أن 
النمو الاقتصادي الأميركي يمر 

بــتــبــاطــؤ حــــاد. وحــتــى الآن، فــإن 
القدر الأكبر من المصاعب الناجمة 
عــن الــحــرب الــتــجــاريــة يظهر في 
آســـيـــا؛ حــيــث تــحــقــق اقــتــصــادات 
من سنغافورة إلى تايلاند نتائج 

ضعيفة.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، الـــخـــمـــيـــس، إن 
شــكــاوى الـــولايـــات المــتــحــدة ضد 
«هــواوي تكنولوجيز» ربما يتم 
حــلــهــا ضـــمـــن إطــــــار عـــمـــل اتـــفـــاق 
تــجــاري أمــيــركــي صــيــنــي، بينما 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه وصـــــف شــركــة 
الاتــــصــــالات الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة 

بأنها شيء «خطير للغاية».

ويـــغـــذي تــصــاعــد الــتــوتــرات 
الــــتــــجــــاريــــة وضــــعــــف الـــبـــيـــانـــات 
تـــوقـــعـــات بـــخـــفـــض الــــفــــائــــدة مــن 
جــــــانــــــب مــــجــــلــــس الاحــــتــــيــــاطــــي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي (الـــــبـــــنـــــك المـــــركـــــزي 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي). وســــــاهــــــم ضــعــف 
يــتــعــافــى الجنيه  فـــي أن  الـــــدولار 
الإســـتـــرلـــيـــنـــي قـــلـــيـــلاً مـــــن أدنـــــى 
مـــســـتـــوى فــــي ٤ أشــــهــــر ونــصــف 
الـــشـــهـــر، بــيــنــمــا ارتــــفــــع الــــيــــورو 
لفترة وجــيــزة فــوق ١٫١٢ دولار، 
ليبلغ أعلى مستوى في أسبوع. 
ومقابل الين، تراجع الــدولار إلى 
لــيــواصــل الخسائر  يـــن،   ١٠٩٫٥٠

التي تكبدها أثناء الليل.

النفط يتعافى لكنه بصدد 
أكبر خسارة أسبوعية

 منذ بداية عام  ٢٠١٩
لندن: «الشرق الأوسط»

الــنــفــط صــــوب ٦٩ دولارا  ارتـــفـــعـــت أســـعـــار 
الــجــمــعــة بــعــد خــســائــر تكبدتها  للبرميل أمـــس 
على مــدى جلستين، لكنها تظل متجهة صوب 
أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الجاري 
بسبب ارتــفــاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ 

اقتصادي.
الــخــام الأميركية  الــنــفــط  وزادت مــخــزونــات 
لتبلغ أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز) ٢٠١٧، 
مما يشير إلى وفرة الإمدادات في أكبر مستهلك 
للخام في العالم. في غضون ذلك، تأثرت الأسعار 
سلبا جــراء مخاوف من أن النزاع التجاري بين 
الولايات المتحدة والصين يتطور ليصبح أكثر 

ترسخا.
وبحلول الساعة ١١:٢١ بتوقيت غرينتش، 
ارتــفــعــت خـــام الــقــيــاس الــعــالمــي بــرنــت ٩٨ سنتا 
إلى ٦٨٫٧٤ دولار للبرميل، لكنه يظل على مسار 
الانخفاض نحو خمسة في المائة هذا الأسبوع. 
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ٧٥ 

سنتا إلى ٥٨٫٦٦ دولار للبرميل.
لكن تخفيضات الإنتاج، سواء الطوعية أو 
تلك الناجمة عن عقوبات أميركية، تقدم الدعم 
الأسعار ويتوقع بعض المحللين تعافي السوق. 
وقال محلل لدى كومرتس بنك: «نتوقع أن نرى 
ارتـــفـــاعـــا لأســـعـــار الــنــفــط مـــجـــددا فـــي المستقبل 

القريب».
وقال بنك «إيه إن زد» أمس: «ما زالت هناك 
الكثير من المخاطر على جانب الإمــدادات، إذ إن 
إيـــران والــولايــات المتحدة،  استمرار التوتر بــين 

يمكن أن يثير اضطرابا». 
الــعــقــوبــات الأميركية  وقـــال «إيـــه إن زد» إن 
عــلــى قــطــاع الــنــفــط فــي إيــــران وفــنــزويــلا ستعزز 
عــلــى الأرجــــــح انـــخـــفـــاض صـــــــادرات خــــام أوبــــك، 
التي يشترك البلدان في عضويتها. لكن صعود 
الأسعار أمس ربما لا يعوض الانخفاضات الأكبر 
التي سجلتها في وقت سابق من الأسبوع، والتي 
وضعت العقود الآجلة للخام على مسار تكبد 
أكبر خسارة أسبوعية منذ بداية العام. ويتجه 
برنت للتراجع ما يزيد عن خمسة في المائة. ومنذ 
منتصف الأسبوع، بدأ ارتفاع مخزونات النفط 

في الولايات المتحدة يضغط على الأسعار.

«أشباه الموصلات»... لكن مستقبلها رائع مع «الجيل التالي» تواجه صعوبات لوجستية بـ

هل يتحطم حلم الصين في الريادة التكنولوجية؟
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

دعــــا الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي إلــى 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــــذات فـــي مــجــال 
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي ظـــل مــنــافــســة 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  محمومة مــع 
الــخــبــراء يعتقدون أن بداية  لكن 
بكين المتأخرة على المسار التقني 
وعــدم امتلاكها للقدرات اللازمة 
قد يجعلان هذه المهمة مستحيلة.

لا شــك فــي أن الــصــين حققت 
تحولاً مذهلاً، من بلد فقير معدم 
تــطــحــنــه المــجــاعــة والاضـــطـــرابـــات 
الـــســـيـــاســـيـــة إلـــــى مــجــتــمــع يــنــعــم 
بوسائل تواصل متطورة ويعتمد 
بـــصـــورة مـــتـــزايـــدة عــلــى مــصــادر 
الــطــاقــة المــتــجــددة ولــديــه برنامج 
لاســتــكــشــاف الـــفـــضـــاء وقـــطـــارات 
الــبــلاد طــولاً  فائقة السرعة تعبر 

وعرضاً.
لــكــن نـــظـــرة فــاحــصــة إلــيــهــا، 
تكشف أنه بينما تبرع الصين في 
تــجــمــيــع مــكــونــات الــتــكــنــولــوجــيــا 

الأجنبية وتحويلها إلى منتجات 
نــاجــحــة تــجــاريــاً فـــي الــــداخــــل، لا 
تزال قدرتها على الابتكار تواجه 
عــــراقــــيــــل عـــمـــيـــقـــة، وفـــــــق خــــبــــراء 

التكنولوجيا.
ومــــــثــــــال عــــلــــى ذلــــــــك أشــــبــــاه 
المــــوصــــلات، وهــــي لــبــنــات الــبــنــاء 
لمجمل الهيكليات الرقمية العالمية.
وضخت الحكومة الصينية 
أموالاً طائلة سعياً لتطوير أشباه 
الموصلات الخاصة بها وتصميم 
الرقائق محلياً، لكنها لم تتمكن 
الــفــجــوة مـــع منافسيها  مـــن ســـد 
الأميركيين واليابانيين والكوريين 

الجنوبيين.
وقــــال غــابــريــيــل تــشــو رئيس 
مــــجــــمــــوعــــة آســـــيـــــا لإحــــــصــــــاءات 
الـــــــتـــــــجـــــــارة الــــــعــــــالمــــــيــــــة لأشــــــبــــــاه 
الـــصـــين  المـــــــوصـــــــلات، إن وضـــــــع 
«يشبه شخصاً قــادراً على صنع 
تصميمات رائعة من قطع الليغو، 
لكنه لا يــعــرف كيف يصنع قطع 
الليغو نفسها». وتضم مجموعته 

شركات منتجة لأشباه الموصلات.
تـــشـــو أن «الـــصـــين  وأضــــــــاف 
نجحت في الهيمنة على أســواق 
الــــبــــيــــع مــــثــــل أســــــــــواق الــــهــــواتــــف 
الــجــوالــة أو غيرها مــن المنتجات 
الاســــــتــــــهــــــلاكــــــيــــــة. لـــــكـــــن أشـــــبـــــاه 
المـــــوصـــــلات تــتــطــلــب الـــكـــثـــيـــر مــن 
المـــــــهـــــــارات الـــعـــلـــمـــيـــة الأســــاســــيــــة 
لـــلـــغـــايـــة» الــــتــــي تـــكـــافـــح الـــصـــين 

لاكتسابها.
وأصبحت المخاطر واضحة 
الآن بعد تحرك واشنطن الأسبوع 
المـــــاضـــــي لـــحـــظـــر بــــيــــع الــــرقــــائــــق 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــهـــمـــة وغـــيـــرهـــا مــن 
إلــى مجموعة هــواوي،  التقنيات 
عــــمــــلاق الاتـــــــصـــــــالات الــصــيــنــيــة 

والهواتف الذكية.
وأثــار الحظر مخاوف بشأن 
مستقبل الشركة، ما دفع عدداً من 
شــركــاء هـــواوي حــول الــعــالــم إلى 
التخلي عنها فيما يوضح بشكل 
قاطع التفوق الأميركي في مجال 

التكنولوجيا.

ووجه الرئيس شي جينبينغ 
هــذا الأســبــوع رســالــة مــنــذرة دعا 
فيها إلى الاعتماد على الذات في 
«التقنيات الأســاســيــة»، وقـــال إن 
الصين اجتازت «مسيرة طويلة» 
ضد المنافسين الأجانب، في إشارة 
إلــى مــا بــات الــيــوم يعد أســطــورة 
الانسحاب الاستراتيجي للثوار 

الشيوعيين في ١٩٣٤ - ١٩٣٥.
ولـــكـــن بــــول تـــريـــولـــو، رئــيــس 
قسم التكنولوجيا الجيولوجية 
فــــي مـــجـــمـــوعـــة أوراســــــيــــــا، يــقــول 
إن الــنــهــج المــوجــه مــن الــدولــة هو 
فـــكـــرة ســـيـــئـــة. وقــــــال إن شـــركـــات 
الــرائــدة فــي العالم  التكنولوجيا 
المنافسة  بفضل  مكانتها  بلغت 
المـــفـــتـــوحـــة الـــتـــي أرغـــمـــتـــهـــا عــلــى 
تــطــويــر مــنــتــجــات أفــضــل وجـــذب 
أفــــــضــــــل الـــــــكـــــــفـــــــاءات والمـــــــواهـــــــب 

البشرية.
وقد شجعها وجودها ضمن 
بـــيـــئـــة الأعــــــمــــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
العالمية على تكييف منتجاتها 

باستمرار مع احتياجات الأسواق 
الــنــاشــئــة للبقاء فــي الـــصـــدارة أو 
الانــــهــــيــــار. وقــــــال تــــريــــولــــو: «مـــن 
الــصــعــب لــلــغــايــة أن تــنــفــصــل عن 
المـــورديـــن الأجـــانـــب فـــي مــثــل هــذا 
الــــقــــطــــاع الــــــــذي يـــحـــركـــه الـــســـوق 
حيث يجب أن تكون في الطليعة، 
وهــذه الطليعة تتغير باستمرار 
وتتحرك للأمام». وأضاف أن فكرة 
الاعتماد على الذات على المستوى 
الوطني تسير عكس اتجاه الواقع. 
حيث تميزت مختلف البلدان في 
مــــجــــالات مــخــتــلــفــة وركـــــــزت عــلــى 
اتــهــا الأســاســيــة لــلــبــقــاء، ما  كــفــاء
إلــى نــشــوء سلسلة التوريد  أدى 
العالمية المعقدة والمترابطة التي 

نعرفها اليوم.
وقـــــــــــال تــــــريــــــولــــــو: «تـــتـــمـــتـــع 
الولايات المتحدة بهيمنة كبيرة، 
لكن يــوجــد لاعــبــون كــبــار آخــرون 
الــصــين ببساطة لا يمكن  أيــضــاً. 
أن تكون جزيرة منفصلة وتعيد 
بناء نظام بيئي متكامل معولم 

في الداخل. لتقليل الاعتماد على 
الآخــريــن، سيتعين عليهم اتباع 
نموذج مختلف عن سائر العالم 
وهـــذا صــعــب. إنــه ليس شيئا ما 
يــمــكــن أن يــحــلــه المــــال عــلــى المـــدى 

القصير».
والجمعة، صــرح نائب وزير 
صيني للصحافيين في بكين بأن 
الحكومة ستزيد دعمها للابتكار 
والاســـتـــثـــمـــار فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
و«لـــلـــســـمـــاح لــلــســوق بــلــعــب دور 
حـــاســـم». لــكــن الــتــعــلــيــقــات أكـــدت 
الـــدولـــة الحاسم  أيــضــاً عــلــى دور 

أيضاً.
الــبــرمــجــيــات نقطة  وتــشــكــل 
ضعف صارخة أخــرى. فكما هي 
الــحــال فــي بقية الــعــالــم، لا يوجد 
أي بديل قابل للتطبيق في الصين 
لأنظمة الحوسبة الشخصية التي 
تصممها مــايــكــروســوفــت وآبـــل، 
الـــهـــواتـــف  تــشــغــيــل  لـــنـــظـــامـــي  أو 
المــحــمــولــة آنـــدرويـــد الــــذي تملكه 
غوغل وآي أو إس الذي تملكه آبل.

وتهيمن الشركات الأميركية 
أيــــضــــا عـــلـــى الـــبـــرمـــجـــيـــات الــتــي 

تستخدمها الشركات الصينية.
وتـــتـــهـــم الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
شــركــة هـــــواوي بــــأن لــهــا عــلاقــات 
مـــع الــجــيــش الــصــيــنــي وتــخــشــى 
أن يــؤدي تركيب الشركة شبكات 
اتصالات في جميع أنحاء العالم 
إلى تعريض البيانات الحساسة 
لـــلـــخـــطـــر. وتـــنـــفـــي هـــــــــواوي هـــذه 

الاتهامات.
ـــــقـــــصـــــور فـــي  لـــــكـــــن أوجـــــــــــه ال
الـــبـــرمـــجـــيـــات الـــصـــيـــنـــيـــة تــجــعــل 
هــواوي ضعيفة وعرضة للخطر 
حتى على هذه الشبكات العالمية 
حـــيـــث تــعــتــمــد الـــشـــركـــة إلـــــى حــد 
كبير على البرمجيات الأميركية 

لتشغيلها.
وقــــــــال تــــريــــولــــو: «يــــجــــب أن 
تكون قاعدة البيانات قوية حقاً 
ولا تستطيع أي شركة في الصين 
تصميم برمجيات قاعدة البيانات 

تلك».

تـــكـــون  يـــمـــكـــن أن  ــــــــك،  مـــــع ذل
الــصــين لاعــبــاً هــائــلاً فــي تقنيات 
ـــــتـــــالـــــي مـــــثـــــل الــــــذكــــــاء  الـــــجـــــيـــــل ال
الاصطناعي والسيارات من دون 

سائق والتصنيع الآلي.
ولــــقــــد حـــــــددت حـــكـــومـــة شــي 
كـــهـــدف للتنمية  الــتــقــنــيــات  هــــذه 
لــلــدولــة، وبرنامجها  المستقبلية 
هــذا مــســؤول جزئياً عــن الضغط 
الأميركي على الصين في المجال 

التكنولوجي.
وقــــــــــال كــــيــــنــــي لـــــيـــــو، مــحــلــل 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا لــــــــــدى فـــيـــتـــش 
ســولــيــوشــنــز: «نعتقد أن الصين 
قــيــادي لتصبح لاعباً  فــي وضـــع 
أكــثــر نــفــوذاً فــي مــجــال التقنيات 
الــتــي ســتــحــقــق اخـــتـــراقـــاً كــاســحــاً 

على مستوى العالم».
الـــــتـــــنـــــافـــــس  أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي بــــــين الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة والــصــين «ســــوف يسهم 
بشكل إيجابي في تطوير المشهد 

التكنولوجي العالمي».

«الأكاذيب» تكهن باتفاق «سريع»... وبكين تندد بـ

ترمب يضع أزمة «هواوي» في عين الحرب التجارية مع الصين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ربط الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب للمرة الأولى، الخميس، بين 
مــلــف شــركــة «هـــــــواوي» الصينية 
التي يتهمها بتهديد الأمن القومي 
لــبــلاده، والمــفــاوضــات الهادفة إلى 
وضــــع حـــد لــلــحــرب الــتــجــاريــة مع 
بــنــهــايــة سريعة  بــكــين. كــمــا تكهن 
لــلــحــرب الـــتـــجـــاريـــة المــســتــمــرة مع 
الـــصـــين، رغــــم أنــــه مـــن غــيــر المــقــرر 
عــقــد أي مــحــادثــات عــلــى مستوى 
عـــالٍ بــين الــبــلــديــن، مــنــذ أن انتهت 
الجولة السابقة من المفاوضات في 

واشنطن قبل أسبوعين.
وقال ترمب في تعليقات أدلى 
بـــهـــا فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض: «إنـــهـــا 
تحدث... إنها تحدث سريعاً، وأظن 
أن الأمور من المرجح أن تحدث مع 
الصين سريعاً؛ لأنني لا يمكنني 
أن أتصور أنهم يمكن أن يبتهجوا 
بمغادرة آلاف الشركات لشواطئهم 
إلى أماكن أخــرى». ولكنه لم يقدم 

أي أدلة على مثل هذا النزوح.
وقـــال تــرمــب أيــضــاً فــي مؤتمر 
إنّ «(هــــــــــــواوي) شـــيء  صـــحـــافـــي، 
خطير للغاية. عندما تنظرون إلى 
مــا فــعــلــوه مــن وجــهــة نــظــر أمنية، 
ومن وجهة نظر عسكرية، تجدون 
أنــه خطير للغاية. لكن من الممكن 
أن يتم تضمين (هواوي) في اتفاق 
تجاري. إذا توصّلنا لاتفاق، فأنا 
أرى (هــواوي) مدرجة فيه بطريقة 

أو بأخرى».
وفي ظلّ الحرب التجارية بين 
الصين والولايات المتحدة، أدرجت 
إدارة ترمب «هـــواوي» على لائحة 
شـــركـــات مــشــبــوهــة، غــيــر مسموح 
بــبــيــعــهــا مــــعــــدات تـــقـــنـــيـــة، خــشــيــة 
لـــغـــايـــات  بــــكــــين  تـــســـتـــخـــدمـــهـــا  أن 

تجسسية.
ورغـــم تعليق المــنــع لمــدة ثلاثة 
أشــهــر، فــإنــه ســيــؤثــر عــلــى صمود 
المجموعة الصينية، فهي تعتمد 
بشكل واسع في صناعة هواتفها 

على شرائح إلكترونية مصنعة في 
الولايات المتحدة.

وأبدى ترمب كثيراً من الحذر 
عند سؤاله من أحد الصحافيين عن 
تفاصيل إضــافــيــة تتعلق بكيفية 
تضمين «هــواوي» في المفاوضات 
الــتــجــاريــة الــصــعــبــة. وقــــال تــرمــب: 
«مـــن الــصــعــب جـــداً الإجـــابـــة. نحن 
قلقون جداً من الخطر الذي تشكله 

(هواوي) من الناحية الأمنية».
المــــلــــفــــان  بــــقــــي  وحـــــتـــــى الآن، 
منفصلين إلى حد كبير، في وقت 
تحاول فيه الاستخبارات الأميركية 
ودبــلــومــاســيــون إقـــنـــاع شــركــائــهــم 
الأســــاســــيــــين بــــعــــدم الـــتـــعـــامـــل مــع 

الشركة الصينية.
وأعـــــــــــــرب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو صــبــاح 
الخميس عــن بــعــض الأمــــل، قــائــلاً 
إن «الملفين («هــــواوي» والتجارة) 
يبقيان منفصلين»، وذلـــك بعدما 
هددت الحكومة الصينية بتجميد 
المفاوضات التجارية، إذا لم يثبت 

الأميركيون «صدقهم» فيها.
وفي مقابلة مع قناة «سي إن 
بي سي» الأميركية، أبدى بومبيو 
أملاً في التوصل إلى اتفاق تجاري 
مـــــع الـــــصـــــين، مـــتـــهـــمـــاً فـــــي الـــوقـــت 
نــفــســه «هــــــــــواوي» بـــالـــكـــذب حـــول 
علاقاتها مــع الحكومة الصينية. 
واتـــهـــم بــومــبــيــو المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
«عــدم قـــول الحقيقة  «هـــواوي» بـــ لــــ
للشعب الأميركي وللعالم»، حين 
يــنــفــي وجــــود روابـــــط بـــين شركته 
والــحــكــومــة الصينية، مشيراً إلى 
قانون صيني يجبر شركات البلاد 
على التعاون مع السلطات، بحسب 

قوله.
ونـــــــــــــــددت الــــــصــــــين الـــجـــمـــعـــة 
«أكــاذيــب» الــولايــات المتحدة في  بـــ
شــــأن «هـــــــــواوي»، وقـــــال المــتــحــدث 
الــخــارجــيــة الصينية  بــاســم وزارة 
كـــــانـــــغ، رداً عــــلــــى ســـــــــؤال عــن  لـــــو 
تــصــريــحــات بــومــبــيــو: «مــنــذ وقــت 
غير قصير، روج بعض المسؤولين 

الــولايــات المتحدة  السياسيين فــي 
(هواوي)؛  مراراً لشائعات تتعلق بـ
لكنهم لم يتمكنوا يوماً من تقديم 

أدلة».
في الأثناء وفي خطوة نادرة، 
قدّم نائبان أميركيان من الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي مشروع 
قــــانــــون يــســمــح بــحــمــايــة الــشــبــكــة 
الأمــــيــــركــــيــــة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــلــجــيــل 
الـــخـــامـــس لـــلـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة، مــن 

ع الصيني.
ّ
المصن

وقــال السيناتور الديمقراطي 
مارك وارنر، إن هذا القانون يمنع 
الــتــي تتلقى تعليمات  «الــشــركــات 
من منافس أجنبي من التسلل إلى 

شبكتنا الوطنية للاتصالات».
ورفـــــعـــــت الــــصــــين الــــنــــبــــرة فــي 

أنــهــا قدّمت  وقــت ســابــق بإعلانها 
«احتجاجاً رسمياً» إلى واشنطن.

ونــدد وزيــر الخارجية الصين 
«المضايقات  وانــغ يــي، الأربــعــاء، بـ
الاقــــتــــصــــاديــــة» الــــتــــي تــــهــــدف إلـــى 
«عرقلة عملية نمو» بلاده. وتعهد 
بأن بكين ستقاتل «حتى النهاية».
ورغـــــــم المـــهـــلـــة الــــتــــي أعــطــتــهــا 
واشنطن قبل تنفيذ منع «هواوي» 
مـــن الــــوصــــول إلــــى الــتــكــنــولــوجــيــا 
الأميركية، فإن كثيراً من المجموعات 
بدأ فعلاً بقطع العلاقة مع الشركة 
الــصــيــنــيــة، نــتــيــجــة الــشــكــوك الــتــي 

بدأت تحيط بمصير منتجاتها.
وانــضــمــت الــشــركــة الــيــابــانــيــة 
الــــعــــمــــلاقــــة «بـــــانـــــاســـــونـــــيـــــك» إلــــى 
المـــجـــمـــوعـــات الـــكـــبـــرى فــــي مــجــال 

التكنولوجيا، بإعلانها قطع بعض 
علاقاتها مــع «هـــواوي» وفروعها 
الــــ٦٨. ويشمل هــذا المنع المنتجات 
التي تصنعها «باناسونيك» كلياً 
أو جــزئــيــاً فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
لكن حجم هذه الصناعات ضئيل 
وأثــر منعها مــحــدود، وفــق ما أكد 
مصدر مقرب من المجموعة لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأعــــلــــنــــت «تــــوشــــيــــبــــا» أيـــضـــاً 
عـــــن تـــعـــلـــيـــقـــهـــا تـــســـلـــيـــم طــلــبــيــات 
إلـــــى «هــــــــــواوي»، لــلــتــحــقــق مــــن أن 
تـــتـــضـــمـــن أجـــــــزاء  مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا لا 
مــصــنــعــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
والأربعاء، أعلنت شركات يابانية 
كبرى في مجال شبكات الهواتف 
اي»،  دي  دي  («كــــــــــي  الــــــجــــــوالــــــة 

و«سوفت بنك») وأخرى بريطانية 
إرجـــــاءهـــــا  اي)،  اي  (فـــــــودافـــــــون، 
إطلاق نماذج «هــواوي» الجديدة، 
إذ إن تلك الأجــهــزة ستفقد كثيراً 
مـــن أهــمــيــتــهــا مـــن دون الــتــقــنــيــات 

الأميركية.
ويــضــاف إلـــى الــلائــحــة شركة 
الــبــريــطــانــيــة. وأكــــدت  «اي آر إم» 
المــجــمــوعــة المــصــنــعــة لــلــمــوصــلات 
المستخدمة في قطاع الاتــصــالات، 

أنها ستنفذ نصيحة واشنطن.
وكانت شركة «غوغل» قد أكدت 
«هواوي»، مع  الأحد قطع صلاتها بـ
منعها من استخدام نظام تشغيل 
الهواتف الذكية «أندرويد» الخاص 
«غوغل» في أجهزتها المستقبلية. بـ

وردت «هواوي» بالتأكيد على 
أنـــهـــا تــعــمــل عــلــى إنـــشـــاء نــظــامــهــا 
الــــخــــاص «هــــونــــغ مـــنـــغ» الــــــذي قــد 
يكون جاهزاً للاستخدام في الصين 
قبل نهاية العام، وفق ما نقلت قناة 
«ســــي إن بـــي ســــي» عـــن المـــســـؤول 
الكبير في «هواوي» ريتشارد يو. 
ودولياً، يكون هذا النظام الصيني 
الجديد جــاهــزاً للاستخدام العام 

المقبل، وفق المصدر نفسه.
وإثــــر عــــودة الــتــوتــرات سلبياً 
عـــلـــى الأســــــــواق المـــالـــيـــة فــــي آســيــا 
والولايات المتحدة، حذر صندوق 
النقد الدولي من جديد من النتائج 
السلبية للحرب التجارية بين أكبر 
قوتين اقتصاديتين في العالم على 

النمو العالمي.
فــــي الأثـــــنـــــاء، أبــــــدت فــنــزويــلا 
حــلــيــفــة الـــصـــين، دعـــمـــاً لــبــكــين، إذ 
انتقد الرئيس نيكولاس مــادورو 
عــبــر الـــقـــنـــاة الــرســمــيــة «الاعــــتــــداء 
الرهيب» من دونالد ترمب. وأعلن 
«اســـتـــثـــمـــار  مـــــــــــادورو أنـــــــه أمـــــــر بــــ
مباشر» في «تكنولوجيا (هواوي) 
الــشــركــات  كـــل  تـــي اي) وفــــي  و(زد 
الصينية والروسية، حتى نتمكن 
من رفع مستوى قدراتنا» في مجال 
الإنترنت، من دون أن يضيف مزيداً 

من التفاصيل.

صيني يمر بجوار ملصق لشركة «هواوي» في بكين أمس (أ. ب)



مؤشر السوق أنهى تعاملات الأسبوع الأخير على استقرار ملحوظ

أسهم البنوك والاتصالات الأفضل أداءً في السعودية منذ بداية العام
الرياض: شجاع البقمي

يـــكـــن أداء ســـــوق الأســـهـــم  لــــم 
السعودية، خلال تعاملات الأسبوع 
الأخــيــر، ذا تــذبــذب عــالــي، بــل كان 
أداءً مـــتـــوازنـــاً، حـــافـــظ مـــن خــلالــه 
مؤشر السوق على مكتسبات عدة؛ 
أهمها الثبات فوق مستويات ٨٥٠٠ 
نقطة من جهة، والحفاظ على قيمة 
سوقية تتخطى حاجز الـ٢ تريليون 
ريال (٥٣٣٫٣ مليار دولار) من جهة 

أخرى.
المــــــــتــــــــوازن، دفــــع  هـــــــذا الأداء 
مـــعـــدلات الــســيــولــة الــنــقــديــة خــلال 
تــــعــــامــــلات الأســــــبــــــوع إلـــــــى بـــلـــوغ 
مستويات ١٩٫٦ مليار ريال (٥٫٢٢ 
مليار دولار)، وهي سيولة نقدية 
قريبة من مستوياتها التي كانت 
عــلــيــهــا كــمــتــوســط تــــــداولات خــلال 
المــاضــيــة، الأمــر  القليلة  الأســابــيــع 
الذي يبرهن على استقرار تعاملات 
السوق بعد انقضاء فترة الإعلان 
عـــــن الـــنـــتـــائـــج المــــالــــيــــة لـــلـــشـــركـــات 

المدرجة.
وأنــهــى مــؤشــر ســـوق الأســهــم 
الـــســـعـــوديـــة تــــعــــامــــلات الأســــبــــوع 
الأخـــــيـــــر عــــنــــد مــــســــتــــويــــات ٨٥٣١ 
نــقــطــة، منخفضاً بنحو ٩٠ نقطة 
فـــقـــط، مـــقـــارنـــة بــــإغــــلاق الأســـبـــوع 
الذي يسبقه، يأتي ذلك في الوقت 
الذي استقرت فيه القيمة السوقية 
لتعاملات السوق عند مستويات 
٢٫٠٠٩ تريليون ريال (٥٣٥٫٧ مليار 

دولار).
أمــــــس  مــــــــن  أول  وبــــــــــإغــــــــــلاق 
الـــخـــمـــيـــس، بـــلـــغ حـــجـــم المـــكـــاســـب 
التي حققها مؤشر ســوق الأسهم 
الــســعــوديــة منذ بــدايــة الــعــام نحو 
٩ فــي المــائــة، فيما يــتــداول مؤشر 
السوق حالياً عند مستويات تبعد 
نحو ٨٧٠ نقطة عن أعلى مستوى 
تم تحقيقه خلال نحو ٤ سنوات، 

الـــــســـــوق خـــلال  إذ ســــجّــــل مــــؤشــــر 
تـــعـــامـــلات مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي 

مستويات ٩٤٠٣ نقاط.
ويــبــلــغ حــجــم المـــكـــاســـب الــتــي 
حــقــقــهــا مـــؤشـــر الـــســـوق مــنــذ بــدء 
تــعــامــلات الــعــام الــحــالــي أكــثــر من 
يــأتــي ذلــك  نــقــطــة حــتــى الآن،   ٧٠٠
بـــدعـــم مـــلـــحـــوظ مــــن قـــبـــل قــطــاعــي 
«البنوك» الذي حقق مكاسب يبلغ 
حجمها نحو ١٩٫٥ في المائة منذ 
بـــدء تــعــامــلات هـــذا الــعــام، وقــطــاع 
«الاتــصــالات» الــذي سجّل مكاسب 

بنحو ١٥٫٨ في المائة.
قــــطــــاعــــي  أداء  ويـــــعـــــتـــــبـــــر 
«الــبــنــوك» و«الاتـــصـــالات» ضمن 
قائمة أفضل القطاعات أداءً منذ 
بــدء تـــداولات هــذا الــعــام، ليكونا 
بذلك أكثر القطاعات دعماً لمؤشر 
الـــــســـــوق، الـــــــذي ســـجـــل مــكــاســب 

بنحو ٩ في المائة.
وحــقــقــت الـــبـــنـــوك الــســعــوديــة 
المدرجة أسهمها في السوق المالية 
المحلية أرباحاً يبلغ حجمها ١٤٫١ 
مــلــيــار ريــــال (٣٫٧٦ مــلــيــار دولار) 
خلال الربع الأول من العام الحالي، 
مــســجــلــة بـــذلـــك نــســبــة نـــمـــو قــويــة 
يبلغ حجمها نحو ١٢٫٧ في المائة، 
بـــالأربـــاح المتحققة خــلال  مــقــارنــة 

الربع الأول من العام المنصرم.
ويؤكد النمو القوي في أرباح 
الـــبـــنـــوك الـــســـعـــوديـــة خـــــلال الـــربـــع 
الــــحــــالــــي، حــجــم  الــــعــــام  الأول مــــن 
الثقل المالي والقوّة التي تتمتع بها 
البنوك السعودية، وهو الأمر الذي 
يــبــرهــن عــلــى حــيــويــة الاقـــتـــصـــاد، 
ويزيد بالتالي من جاذبية سوق 
الأســــهــــم المـــحـــلـــيـــة، الــــتــــي ســجّــلــت 
خــلال الأســابــيــع المــاضــيــة معدلات 

نمو ملحوظة في مستويات تدفق 
الاستثمارات الأجنبية.

وفــــــي المــــقــــابــــل، ســــجّــــل قــطــاع 
الاتصالات السعودي نمواً ملحوظاً 
فــي الأربــــاح المتحققة خــلال الربع 
الأول من العام الحالي ٢٠١٩، وهو 
الأمر الذي يبرهن على حجم الأثر 
الإيــجــابــي الـــذي طــرأ على شركات 
القطاع، في ظل حيوية الاقتصاد 
ونموّه من جهة، هذا بالإضافة إلى 
حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها 

لتحفيز القطاع من جهة أخرى.
ـــــــزات 

ّ
وتــــــتــــــركــــــز أهــــــــــم المـــــــحُـــــــف

الإيــــجــــابــــيــــة الــــتــــي دعــــمــــت قـــطـــاع 
الاتـــصـــالات فــي الــســعــوديــة، خــلال 
الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة، فـــــي تــخــفــيــض 
المقابل المالي السنوي نظير تقديم 
الخدمات تجارياً من ١٥ المائة إلى 
١٠ فــي المــائــة، هـــذا بــالإضــافــة إلــى 

عكس بعض مخصصات اتفاقية 
تسوية المبالغ المختلف عليها مع 
المــالــيــة ووزارة الاتــصــالات  وزارة 
وتــــقــــنــــيــــة المــــــعــــــلــــــومــــــات، وهـــيـــئـــة 

الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبالنظر إلى نتائج الشركات 
المــــــدرجــــــة فـــــي قــــطــــاع الاتـــــصـــــالات 
(الـــشـــركـــات المـــدرجـــة أســهــمــهــا في 
السوق المالية المحلية)، بلغ حجم 
الأرباح المتحققة خلال الربع الأول 
من العام الحالي نحو ٢٫٩٥ مليار 
ريــال (٧٨٦٫٦ مليون دولار)، وهي 
نتائج مالية رُبعية تعتبر ضمن 
الأفــضــل خــلال الــســنــوات الأخــيــرة، 
فـــيـــمـــا تــــــــزداد تـــنـــافـــســـيـــة شـــركـــات 
الــقــطــاع فـــي ظـــل الــتــطــور الــتــقــنــي، 
وزيــادة عدد مستخدمي الهواتف 

الذكية.
هذه النتائج المالية الإيجابية 

ــــبــــنــــوك»  الـــــتـــــي أعــــلــــنــــت عـــنـــهـــا «ال
وشـــركـــات «الاتـــــصـــــالات»، تــبــرران 
بشكل واضح الارتفاع القوي الذي 
تــم تحقيقه لهذين القطاعين منذ 
بــــدء تـــــــداولات الـــعـــام الـــحـــالـــي، إذ 
سجل قطاع البنوك مكاسب بنحو 
المــائــة، فيما سجّل قطاع  ١٩٫٥ في 
الاتــــصــــالات مــكــاســب بــنــحــو ١٥٫٨ 

في المائة.
وتــــأتــــي هـــــذه الــــتــــطــــورات فــي 
ــل فــيــه انــضــمــام 

ّ
الـــوقـــت الـــــذي يــمــث

الــــســــوق المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة إلـــى 
مؤشرات الأســواق العالمية خطوة 
مــــهــــمــــة عـــــلـــــى صــــعــــيــــد جــــاذبــــيــــة 
الــســوق، حيث  الاســتــثــمــار، وبيئة 
ــعــد المــــؤشــــرات الــعــالمــيــة لــلأســهــم 

ُ
ت

مــرجــعــاً أســـاســـيـــاً لــصــنــاعــة إدارة 
الأصول بتوفيرها إمكانية مقارنة 
الأداء، وأساساً لتوزيع الأصول في 
بناء المحافظ الاستثمارية، التي 
تأخذ في الاعتبار التنوع الجغرافي 
لـــلأســـواق وحــجــمــهــا وقــطــاعــاتــهــا 
الاســتــثــمــاريــة، هــذا بــالإضــافــة إلى 
أن تــلــك المــــؤشــــرات تــعــد مـــن جهة 
أخـــرى مـــورداً مهماً للباحثين في 
مجال أسواق الأسهم العالمية، فيما 
تعد مؤشرات «مورغان ستانلي» 
 ،(FTSE) و«فـــوتـــســـي»   ،(MSCI)
و«إس آند بي» (S&P)، ضمن قائمة 
المؤشرات الرائدة للأسهم العالمية.
وبـــــــدأ إدراج ســــــوق الأســـهـــم 
السعودية في المــؤشــرات العالمية، 
بـــدءاً مــن مــؤشــر «فــوتــســي»، فيما 
الــســعــوديــة  الـــســـوق  يــعــتــبــر إدراج 
ضمن مؤشر «MSCI» هو الحدث 
الأضخم، نظراً لأهمية هذا المؤشر 
إلـــى حجم  الــعــالمــي، وذلـــك بالنظر 
أصــول الصناديق التي تضع هذا 
المــــؤشــــر أســــاســــاً لمـــقـــارنـــة أدائــــهــــا، 
فيما من المتوقع ارتفاع وزن سوق 
الأســهــم السعودية فــي الكثير من 

.
ً
المؤشرات العالمية مستقبلا

يؤكد النمو القوي في أرباح البنوك حجم التمثيل المالي والقوة التي تتمتع بها هذه البنوك (رويترز)

تركيا تضخ حزمة تمويل جديدة بـ٥ مليارات دولار وسط تآكل «الاحتياطي»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة عن 
حزمة تمويل جديدة تتضمن ضخ 
فــــي عـــدد  مــــلــــيــــارات دولار  نـــحـــو ٥ 
مــن الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة، للمرة 
الــثــانــيــة، بــعــد ضـــخ حـــزمـــة مــمــاثــلــة 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، وسط 

استمرار انهيار الليرة التركية.
وقال وزير المالية التركي برات 
الــبــيــراق، إن بنوكاً مملوكة للدولة 
ستقدم حزمة تمويل بقيمة ٣٠ مليار 
ليرة (٤٫٩ مليار دولار) للمساعدة 
في إنقاذ قطاعات، مثل الصناعات 
التحويلية، التي تضررت بشدة من 
أزمة العملة في العام الماضي، حيث 
فقدت الليرة ٣٠ في المائة من قيمتها.

وأضــــــاف الـــبـــيـــراق، مــعــلــنــاً عن 
ثاني حزمة تدعمها الدولة في أقل 
مــن شــهــريــن بــهــدف إحــيــاء اقتصاد 
يــعــانــي مـــن ديــــون مــعــدومــة وركـــود 
وتــضــخــم مــرتــفــع (١٩٫٥ فــي المــائــة)، 
بـــنـــوك كـــبـــيـــرة ســتــقــدم   إن ٣ 

ً
قــــائــــلا

التمويل بحلول نهاية العام.
واســـتـــهـــدفـــت الـــحـــزمـــة الأولـــــى، 
عـــــلـــــن عـــنـــهـــا فـــــي ١٠ أبـــريـــل 

ُ
الــــتــــي أ

المــاضــي، وقيمتها أيضاً ٤٫٩ مليار 
المـــصـــرفـــي. وتــركــز  الـــقـــطـــاع  دولار، 
الـــحـــزمـــة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــســـيـــارات 
والــكــيــمــاويــات بــين قــطــاعــات أخــرى 
إلــى حد كبير على استيراد  تعتمد 
المــواد الخام للإنتاج، قبل أن يكون 

بمقدورها تصدير سلع مصنعة.
وتــــابــــع الــــبــــيــــراق، فــــي مــؤتــمــر 
صحافي في إسطنبول، مساء أول 
من أمس، أن «القطاعات المعتمدة على 

الــتــصــديــر، وأيــضــاً الــقــطــاعــات التي 
تساهم في التوظيف، والتي تظهر 
عجزاً تجارياً مرتفعاً ستحصل على 
دعم من حزمة التمويل». وأضاف أن 
حزمة التمويل ستدعم المواد الخام 
والسلع الوسيطة والزراعة وتصنيع 

الآلات.
وواصـــــــلـــــــت الـــــلـــــيـــــرة الـــتـــركـــيـــة 
الــتــراجــع، ولــم تتعاف بعد الإعــلان 
الــــذي صـــدر مـــن الـــبـــيـــراق، وسجلت 
تــراجــعــاً جــديــداً فــي تــعــامــلات أمــس 
(الجمعة) بنسبة ١٫٢٩ في المائة أمام 
الدولار، ليتراجع سعر الصرف إلى 

٦٫٠٧ ليرة مقابل الدولار.
واعتمدت تركيا خلال السنوات 
المـــــاضـــــيـــــة عــــلــــى اقـــــــتـــــــراض كــثــيــف 
بالعملات الأجنبية، ما أثقل كاهل 
الــبــنــوك والــشــركــات التركية بديون 
مــــــــارس (آذار)  مــــعــــدومــــة. وحــــتــــى 
عيد هيكلة قــروض بقيمة 

ُ
أ الماضي 

٤٠٠ مليار دولار في القطاع المصرفي 
التركي، ويتوقع بعض المحللين أن 
نسبة القروض الرديئة ستتضاعف 
بحلول نهاية العام لتصل إلى ٨ في 

المائة.
وكان العجز في ميزان المعاملات 
الجارية، قفز إلى ما فوق ٢٧ مليار 
دولار، العام الماضي، بسبب خسائر 

الليرة التركية.
في الوقت ذاتــه، تراجع صافي 
احتياطي النقد الأجنبي في البنك 
المـــركـــزي الــتــركــي، إلـــى أقـــل مستوى 
(تــــشــــريــــن الأول)  أكــــتــــوبــــر  لــــه مـــنـــذ 
الماضي، في ظل تزايد المخاوف من 
استمرار قيام البنك بضخ العملات 
الأجنبية في السوق، بهدف تعزيز 

وضع الليرة قبل انتخابات الإعادة 
على رئاسة بلدية إسطنبول في ٢٣ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل. وحــســب 
الــبــيــانــات الــرســمــيــة، تــراجــع صافي 
احتياطي النقد الأجنبي بمقدار ١٫٨ 
مليار دولار إلى ٢٤٫٩ مليار دولار في 

الأسبوع الماضي.
وأثـــــار الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
قــلــق المــســتــثــمــريــن بــتــجــاهــلــه تقديم 
تفسير لهذا التراجع في احتياطي 
النقد الأجنبي مؤخراً، بينما تتزايد 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة، 
فــي ظــل تكهنات بــاســتــخــدام البنك 
المـــــركـــــزي الأمـــــــــوال الأجـــنـــبـــيـــة الــتــي 
اقترضها مــن البنوك التجارية من 
خـــلال عــقــود مــبــادلــة قــصــيــرة الأجــل 

لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
الــلــيــرة التركية ١٥ في  وفــقــدت 
الـــدولار منذ  أمــام  المائة من قيمتها 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي، لــتــكــون أســوأ 
عملات الاقــتــصــادات الصاعدة أداءً 
فــــي أســـــــواق الــــصــــرف بـــعـــد الــبــيــزو 
الأرجنتيني. وبلغ إجمالي مبادلات 
الــنــقــد الأجــنــبــي قــصــيــرة الأجـــل بين 
البنك المركزي والبنوك التجارية في 
تركيا حتى ١٧ مايو (أيــار) الحالي 

١٣٫٢ مليار دولار.
وكـــــــانـــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة، تــوقــعــت، 
الــثــلاثــاء، انــكــمــاش اقــتــصــاد تركيا 
بــنــســبــة ٢٫٦ فـــي المـــائـــة خــــلال الــعــام 
الحالي (٢٠١٩)، مقارنة مع تقديرات 
ســابــقــة بــانــكــمــاش نــســبــتــه ١٫٨ في 
المـــائـــة. وخــفــضــت مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة، توقعاتها 
لــعــام ٢٠٢٠ إلـــى نــمــو يــبــلــغ ١٫٦ في 

المــائــة مــن تقديرات سابقة عند ٣٫٢ 
في المائة في مارس الماضي، مشيرة 
إلى استمرار حالة عدم اليقين لدى 
المستثمرين بعد الانتخابات المحلية 

التركية التي أجريت في ٣١ مارس.
وأعلنت الحكومة التركية فرض 
ضـــريـــبـــة جـــــديـــــدة عـــلـــى تـــحـــويـــلات 
ومــعــامــلات الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، في 
الليرة نسبتها  خطوة أخــرى لدعم 
المــتــعــامــلــين  المـــــائـــــة، عـــلـــى  فـــــي   ٠٫١
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة، وذلــــك حسب 
مــــرســــوم رئــــاســــي صـــــدر ونـــشـــر فــي 
الجريدة الرسمية، ولــن تشمل تلك 
الضريبة التحويلات التي تتم بين 
البنوك، أو تلك الخاصة بالبطاقات 
الائتمانية، ولكنها ستقتصر على 

سوق صرف العملات الأجنبية.
فــي غــضــون ذلـــك، أكـــد الرئيس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان، أن 
بـــلاده تــواصــل السير نحو تحقيق 
«الهجمات  أهدافها، رغم ما سماه بـ

الاقتصادية» التي تتعرض لها.
واعـــتـــبـــر إردوغـــــــــــان، فــــي كــلــمــة 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع فــــي أنـــــقـــــرة، مــســاء 
أول من أمــس، أن تركيا نجحت في 
الـــوقـــوف صــامــدة فــي أشـــد الــفــتــرات 
الـــتـــي شـــهـــدت عـــواصـــف هــبــت على 
الاقتصاد العالمي إبان الأزمة المالية 
العالمية ٢٠٠٧ ـ ٢٠٠٨، وأنها تواصل 
السير نحو بلوغ أهدافها «رغم كل 
الهجمات الاقتصادية التي تتعرض 

لها».
وأضاف أنه «من خلال برنامج 
اقتصادي يركز على الإنتاج والنمو 
والـــتـــوظـــيـــف، نـــحـــن عــــازمــــون عــلــى 
إيـــصـــال بــلــدنــا إلــــى مـــصـــاف الــــدول 

العشر الأولى المتقدمة».
كـــــــان إردوغــــــــــــــان هـــــــدد رئـــيـــس 
جـــمـــعـــيـــة رجــــــــال الأعــــــمــــــال الأتــــــــراك 
(توسياد) تونجاي أوزيلهان، خلال 
مأدبة إفطار أقيمت مع أفــراد الأمن 
الــداخــلــي فــي أنــقــرة، الأربـــعـــاء، بعد 
انتقادات للحكومة بسبب الإصــرار 
عــلــى إعـــــادة الاقــــتــــراع عــلــى منصب 
رئــيــس بــلــديــة إســطــنــبــول، وتــوعــده 
بأن يواجه حساباً على تصريحاته، 
واتـــهـــمـــه بـــأنـــه لا يــفــهــم فــــي آلـــيـــات 

الديمقراطية.
كـــان أوزيـــلـــهـــان، وهـــو صــاحــب 
مـــجـــمـــوعـــة شـــــركـــــات «الأنــــــاضــــــول» 
وأحد رجال الأعمال الأكثر نفوذاً في 
تركيا، انتقد الحكومة بشدة بسبب 
تعاملها مــع انتخابات إسطنبول، 
 إن «احتياطيات البنك المركزي 

ً
قائلا

تــتــبــخــر، والـــقـــوة الــشــرائــيــة لــلــنــاس 
تتناقص. المواطنون الأتراك يتخلون 
عن الليرة. يتم سفك دماء تركيا في 

التنافسية العالمية».
وكـــــــــانـــــــــت الــــــلــــــجــــــنــــــة الــــعــــلــــيــــا 
قــررت فــي ٦  للانتخابات فــي تركيا 
مايو (أيار) الحالي، إلغاء انتخابات 
رئـــــاســـــة بــــلــــديــــة إســــطــــنــــبــــول الـــتـــي 
أجـــريـــت فـــي ٣١ مـــــارس، وإعــادتــهــا 
فــي ٢٣ يونيو المقبل. ويعتقد على 
نــطــاق واســـع أن الــقــرار اتــخــذ تحت 
ضغط حكومة إردوغـــــان، ويخشى 
خبراء الاقتصاد من أن تؤدي إعادة 
الانــتــخــابــات إلــــى تــأجــيــل الإصــــلاح 

الاقتصادي الحيوي.
وفي مقارنة واضحة بين إعادة 
انتخابات إسطنبول وتاريخ تركيا 
الــطــويــل مــن الانــقــلابــات العسكرية. 

بـــاحـــتـــرام إرادة  طـــالـــب أوزيــــلــــهــــان، 
 إنــــه «عــلــى الــرغــم 

ً
الــنــاخــبــين، قـــائـــلا

مــن تاريخنا فــي الانــقــلابــات، كانت 
ديمقراطيتنا تنجح دائماً، كنا نعود 
دائماً إلى الديمقراطية». وأضاف أن 
الافتقار إلى وجــود سلطة قضائية 
مستقلة والسجل السيئ في مجال 
حــريــة الصحافة، ساهما فــي تعثر 

الاقتصاد التركي.
واعـــتـــبـــر مــــراقــــبــــون أن حــديــث 
أوزيلهان خرق تقليد جمعية رجال 
الأعمال التزام الصمت حيال القضايا 
الــســيــاســيــة، مـــا أظــهــر بـــوضـــوح أن 
الوضع في تركيا أصبح غير محتمل 
للغاية بالنسبة للشركات التجارية، 
لدرجة أنها على استعداد لمواجهة 
مخاطرة الانتقام السياسي من خلال 
التحدث علناً عن فشل الحكومة في 

إدارة الاقتصاد.
واعـــتـــبـــر إردوغـــــــــان أن خــطــاب 
أوزيلهان ناجم عن «عدم استيعاب 
الــديــمــقــراطــيــة»، واتــهــمــه بــمــحــاولــة 
«تــشــويــه اســـم تــركــيــا»، وتــوعــد بــأن 

ينال الحساب.
وقال إردوغــان إن هناك الكثير 
من الأعداء الأجانب الذين يتطلعون 
لمهاجمة تركيا، لكنه يعرف «كيفية 

محاسبة» أولئك داخل البلاد.
وشهدت تركيا على مدى حكم 
حزب «العدالة والتنمية»، على مدار 
ما يقرب من عقدين من الزمن، طرقاً 
«مــحــاســبــة» مــن يصنفون  لـــ كــثــيــرة 
على أنهم أعــداء، بما في ذلك فرض 
ضــــرائــــب بـــاهـــظـــة عـــلـــى الـــشـــركـــات، 
أو إجــــراء تحقيقات، وتــوجــيــه تهم 

ضدهم بدعم الإرهاب.

وول ستريت تفتح مرتفعة... والأسهم الأوروبية تعوض بعض خسائرها
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت الأســـهـــم الأمــيــركــيــة 
عند الفتح، أمس (الجمعة)، بعد 
يــوم مــن عمليات بيع كثيفة، في 
الــذي تلقت فيه معنويات  الوقت 
المستثمرين الدعم من تصريحات 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
توقع فيها نهاية سريعة للنزاع 
التجاري الممتد منذ فترة طويلة 

مع الصين.
المـــؤشـــر داو جــونــز  وارتــــفــــع 
الــصــنــاعــي ٦٠٫٦٠ نقطة أو ٠٫٢٤ 
إلـــى ٢٥٥٥١٫٠٧ نقطة.  المــائــة  فــي 
وصــــعــــد المــــؤشــــر ســــتــــانــــدرد آنـــد 
بورز ٥٠٠ بمقدار ١٠٫١٧ نقطة أو 
٠٫٣٦ في المائة إلى ٢٨٣٢٫٤١ نقطة. 
وربــــــح المــــؤشــــر نــــاســــداك المــجــمــع 

٤٧٫٢٨ نقطة أو ٠٫٦٢ في المائة إلى 
٧٦٧٥٫٥٧ نقطة.

وفي أوروبا، عوضت الأسهم 
الأوروبية بعض خسائرها أمس. 
وبحلول الساعة ٠٧:٠٧، بتوقيت 
غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 
المـــائـــة،  فــــي  ٦٠٠ الأوروبــــــــــي ٠٫٥ 
لــكــنــه يــظــل مــتــجــهــاً صــــوب تكبد 
خـــســـارة عــلــى أســـــاس أســبــوعــي، 
والانخفاض على أســاس شهري 
لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عــمــلــيــات بيع 
فــي نــهــايــة الــعــام المــاضــي دفعته 

للتراجع ١٥ في المائة.
وصعد المؤشر داكس الألماني 
الـــشـــديـــد الـــتـــأثـــر بـــالـــتـــجـــارة ٠٫٨ 
فـــي المــــائــــة، لــيــقــود الارتــــفــــاع بين 
ــــــدول، بــيــنــمــا تــصــدر  مـــؤشـــرات ال
قطاعا السيارات والتعدين قائمة 

القطاعات الأفضل أداءً في أوروبا.
وآسيويا، أغلق المؤشر نيكي 
الـــيـــابـــانـــي مــنــخــفــضــاً أمــــــس، مــع 
ضغط شركات التكنولوجيا على 
شهية المستثمرين. وهبط المؤشر 
نيكي ٠٫١٦ في المائة، ليغلق عند 
٢١١١٧٫٢٢ نقطة، متكبداً خسائر 

للأسبوع الثالث على التوالي.
ونزلت أسهم «باناسونيك» 
١٫٨ فــي المــائــة، بعد يــوم مــن قول 
الـــشـــركـــة إنــــهــــا أوقــــفــــت شــحــنــات 
لمـــكـــونـــات مــعــيــنــة إلــــى «هــــــواوي» 
امــــتــــثــــالا لـــلـــقـــواعـــد الــتــنــظــيــمــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، رغـــــــم أن مـــوقـــعـــهـــا 
الإلــكــتــرونــي فــي الــصــين قــال إنها 
مــســتــمــرة فــــي الـــتـــوريـــد لــلــشــركــة 

الصينية بشكل طبيعي.
وهبط سهم كانون لصناعة 

الكاميرات ٣٫٤ في المائة، وتراجع 
ســهــم طــوكــيــو إلـــكـــتـــرون ٢٫٤ في 
المــــــائــــــة. وارتــــــفــــــع ســــهــــم مــــوراتــــا 
لــلــتــصــنــيــع الـــتـــي تـــقـــوم بــصــنــاعــة 
المــكــونــات الكهربائية واحــــداً في 
المــــائــــة، بــعــد أن انــخــفــض لأدنـــى 
مستوى في عامين ونصف العام 
في وقت سابق من الجلسة، مما 
حفز عمليات تصيد للصفقات. 
لكن السهم ما زال منخفضاً ٢٥ في 

المائة منذ بداية الشهر الجاري.
وتـــســـبـــب انـــخـــفـــاض أســـعـــار 
الــنــفــط فـــي الــجــلــســة المــاضــيــة في 
التأثير سلباً على الأسهم المرتبطة 
بالطاقة وشركات التجارة. ونزل 
ســهــم مــيــتــســوي ١٫٢ فـــي المـــائـــة، 
بــيــنــمــا خـــســـر ســـهـــم مـــاروبـــيـــنـــي 

كورب للتجارة ٠٫٩ في المائة.

وهبط سهم إدميتسو كوسان 
للتكرير ٣٫٩ في المائة. وتراجعت 
أســهــم شــركــتــي تــطــويــر الــبــتــرول 
والــــــغــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي «إنــــبــــكــــس» 
و«جـــيـــه إكـــس تـــي جـــي هــولــدنــغ» 
٤٫٧ في المائة و٣٫٧ في المائة على 
الترتيب. وارتفع المؤشر توبكس 
الأوسع نطاقاً ٠٫٠٤ في المائة إلى 

١٥٤١٫٢١ نقطة.
وعلى صعيد سوق العملات، 
ارتـــفـــع الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي ٠٫٤ 
فــي المـــائـــة، مــقــابــل الـــيـــورو أمــس، 
بــعــد تــكــبــده خــســائــر عــلــى مــدى 
١٤ يـــــومـــــاً، مـــــع تـــحـــديـــد رئــيــســة 
الــــوزراء البريطانية تيريزا ماي 
مــوعــداً لاستقالتها، بعد يومين 
مـــن الــســعــي لـــدفـــع اتـــفـــاق خـــروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واتسمت التداولات بالتقلب، 
في الوقت الذي زادت فيه المخاوف 
مــن أن خليفتها ســيــكــون زعيماً 
مــنــتــقــداً لــلاتــحــاد الأوروبـــــي على 
الأرجـــح، مما قد يعزز احتمالات 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الــتــكــتــل 

الأوروبي دون اتفاق.
ومـــــقـــــابـــــل الـــــــــــــــدولار، ارتــــفــــع 
الجنيه الإسترليني ٠٫٤ في المائة 
إلى١٫٢٧١٣ دولار بعد إعلان ماي.
ومـــــقـــــابـــــل الــــــــيــــــــورو، ارتــــفــــع 
إلــــى ٨٨٫٠٥ بــنــس،  الإســتــرلــيــنــي 
بــعــد تــكــبــده خــســائــر عــلــى مــدى 
١٤ يوماً على التوالي، في الوقت 
الـــــــــذي قــــلــــص فــــيــــه المـــتـــعـــامـــلـــون 
بعض رهــانــاتــهــم على انخفاض 
الإســتــرلــيــنــي قــبــل عــطــلــة نــهــايــة 

أسبوع طويلة.
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ماذا يجب على «أوبك +» فعله في يونيو؟
لـــم تــعــد الـــقـــدرة عــلــى الــتــنــبــؤ بــاتــجــاه أســعــار 
النفط بالأمر اليسير لأي محلل ومراقب هذا العام. 
ففي العادة من الطبيعي أن تعكس أسعار النفط 
تغيرات العرض والطلب، خصوصاً عندما يكون 
هناك تهديد كبير يمس العرض، ويؤدي إلى شح 
الإمدادات، لكن هذا الأمر لم نشاهده مؤخراً رغم كل 
التوقعات بأن تصبح السوق «محكمة» في الأشهر 
المقبلة، بمعنى أن هناك شحاً في الكمية المتاحة من 

النفط للمشترين.
لماذا السوق محكمة؟ إذا نظرنا لميزان العرض 
والطلب، فــإن العرض من المحتمل أن يتقلص من 
جــهــة منظمة الــبــلــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبــــك). 
الليبي، إذ إن  فهناك مخاوف حول انقطاع النفط 
البلاد على شفير حرب أهلية، فيما سيواجه النفط 
الإيــرانــي المزيد من العقوبات الأميركية، وينقطع 
بكميات أكبر مــن الأســـواق. وتعرضت السعودية 
لعدة هجمات على منشآتها النفطية، وتضررت 
اثنتان من ناقلاتها النفطية جراء هجوم في مضيق 

هرمز.
وإذا كان كل هذا غير كافٍ، فإن النفط الفنزويلي 
في تراجع مستمر منذ العام الماضي نتيجة الظروف 
السياسية والأمنية السيئة التي تمر بها البلاد، 
التي تزعم أن لديها أكبر احتياطي نفط مؤكد في 

العالم.
كــل هــذا وأســعــار النفط هبطت فــي بورصتي 
نــيــويــورك ولــنــدن، الخميس، حيث شهد «بــرنــت» 
أســوأ هبوط يومي له هذا العام، وانخفض قريباً 
من ٥ في المائة، ليتم تداوله تحت ٧٠ دولاراً. أليس 
من الطبيعي أن ترتفع الأسعار بشكل جنوني في 
هذه الظروف الجيوسياسية غير الواضحة تماماً 

مثلما حدث في عام ٢٠١١؟
نـــعـــم، ولـــكـــن مــــا حـــــدث هــــو أن المــــتــــداولــــين فــي 
الــولايــات المتحدة لم يعد يهمهم ما يحدث خارج 
الـــولايـــات المــتــحــدة، لأن الــنــفــط مــتــوفــر بــكــثــرة في 
الــــســــوق الأمــــيــــركــــيــــة، ومــــــن الـــغـــريـــب أن فــــي هـــذه 
الــظــروف هيكل منحنى أســعــار نــفــط «بــرنــت» في 
وضعية «الباكورديشين»، وهي أن تصبح أسعار 
النفط في المستقبل أقل من أسعاره الحالية، فيما 
مــن المتوقع أن تكون فــي الوضعية المقابلة، وهي 
وضعية «الكونتانغو»، أو الترقب، نظراً لأن أسعاره 
 أعــلــى مـــن أســـعـــاره الــحــالــيــة جــــراء شح 

ً
مــســتــقــبــلا

الإمدادات القادم.
إذا كانت السوق في وضعية «الباكورديشين»، 
فهذا معناه أن التجار يتوقعون أمرين؛ إما هبوطاً 
المــعــروض.  ارتــفــاعــاً كبيراً فــي  كبيراً فــي الطلب أو 
بالنسبة للعامل الأول فهو متوفر بقوة مع الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، إذ إن حربه التجارية مع 
الصين متوقع أن تؤثر في الطلب على النفط، إذا ما 
استفحلت، نظراً لتأثر الاقتصاد في الصين، التي 

تعتبر أكبر مستورد للنفط في العالم حالياً.
وبــالــطــبــع فـــإن الــحــديــث هــنــا عـــن أســـعـــار نفط 
«بــرنــت» وخــام غــرب تكساس، أمــا السوق الفعلية 
فتعكسها أسعار دبي والنفوط المتوسطة والثقيلة 
التي تنتجها دول الخليج، ونظراً لشح معروض 
هــذه الــخــامــات، فــإن سعر خــام الــكــويــت للتصدير 
مــقــارب لسعر «بـــرنـــت»، رغـــم الــتــفــاوت الــكــبــيــر في 
الجودة لصالح الأخير، وهــذا دليل على أن سوق 

الخامات المتوسطة والثقيلة محكمة.
وفي الجهة الأخرى، فإن الإمدادات في الولايات 
المتحدة متوقع أن ترتفع بنهاية العام مع الانتهاء 
الــنــفــط، فهناك  مــن تــوســعــة البنية التحتية لنقل 
مجموعة من خطوط الأنابيب في حقل البريميان، 
مـــن المــتــوقــع أن تــدخــل فـــي الــخــدمــة، مــمــا سيتيح 

للمنتجين في البريميان زيادة إنتاجهم.
ومن العلامات المحيرة هو أن التحوط في سوق 
الــعــام، إذ لم تتجاوز العقود  النفط منخفض هــذا 
التي تــم التحوط عليها كمية صغيرة فــي حــدود 
٧٠٠ ألف برميل، وهي أقل من الأعوام الماضية، وهذا 
دليل أن السوق تتوقع انخفاضاً قادماً في أسعار 

النفط.
ولكن ما جعل الأسعار تهبط بشدة يوم الخميس 
هو بيانات المخزونات الأميركية التجارية، التي 
سجلت أعلى مستوى لها في سنتين الأسبوع قبل 
الماضي بعد ارتفاعها ٤٫٧ مليون برميل، في الوقت 
الــذي كانت السوق تتوقع انخفاضها بنحو ٦٠٠ 
ألف برميل. وشهدت مخزونات البنزين في أميركا 
الأمــر ذاتــه في وقت يشهد فيه الطلب على الوقود 

هناك الذروة.
أمام هذه المعطيات، سوف تجتمع «أوبك» مع 
بــاقــي المنتجين المستقلين فــي تــحــالــف «أوبــــك +»، 
الشهر المقبل، في فيينا، وسيكون أمــام التحالف 
خـــيـــاران لمــواجــهــة هـــذه الــســوق الــضــعــيــفــة للنفط، 
الأول هو مواصلة خفض الإنتاج لمواجهة الزيادة 
المتوقعة من الولايات المتحدة، أو زيادته لتعويض 

النقص المتوقع من منتجي «أوبك».
هناك تباين في وجهات النظر بين السعودية 
إلــى خفض الإنتاج  وروســيــا، إذ تميل السعودية 
من أجل منع تراكم النفط في المخزونات، فيما ترى 
روســيــا أن عــلــى الجميع مــراعــاة الانــقــطــاعــات من 

«أوبك» وتعويضها.
إن «أوبـــــــــك» تـــبـــحـــث عــــن أســــعــــار نـــفـــط تــلائــم 
ميزانيتها، فيما يبدو أن روسيا سعيدة بالأسعار 
إلــى  الــحــالــيــة تــحــت ٧٠ دولاراً. إن دخــــول روســيــا 
الاتفاق حقق لها مكسباً مهماً، وهو ليس سعر نفط 

عالياً، بل أرضية لسعر النفط مدعومة بالاتفاق.
ما يهم الآن هو أن يفهم الجميع أن الطلب على 
الــنــفــط مــهــدد هـــذا الـــعـــام، وأســـعـــار الــنــفــط عــنــد ٨٠ 
دولاراً فيما فــوق، لن تساعده على التعافي، ولذا 
مــن المهم أن يحافظ المنتجون على حزمة بــين ٦٠ 

إلى ٧٠ دولاراً.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٢٠

أصول صناديق الاستثمار المشتركة بالمغرب ترتفع إلى ٤٧٫٥ مليار دولار
الدار البيضاء: لحسن مقنع

ارتــــفــــعــــت أصــــــــول صـــنـــاديـــق 
الاســـتـــثـــمـــار المـــشـــتـــرك فــــي الــقــيــم 
المنقولة بالمغرب بنسبة ٣٫٨ في 
المائة منذ بداية ٢٠١٩ لتصل إلى 
٤٥١٫٢ مليار درهـــم (٤٧٫٥ مليار 

دولار) في نهاية مارس (آذار).

وتــتــوزع هــذه الاســتــثــمــارات، 
حسب الجمعية المغربية لشركات 
تـــــدبـــــيـــــر الأصــــــــــــــول وصـــــنـــــاديـــــق 
بـــين ٤٥٤ صــنــدوقــا  الاســـتـــثـــمـــار، 
يساهم فيها زهاء ٢٠ ألف شخص.

وتــــشــــرف عـــلـــى تــســيــيــر هـــذه 
الصناديق ١٧ شركة، توجد بينها 
شركة إماراتية، والباقي شركات 

مغربية، ٥ منها فروع لمجموعات 
بنكية، و٣ تابعة لبنوك أعــمــال، 
وواحــــدة مرتبطة بشركة تأمين، 
و٨ مـــن بـــين هــــذه الـــشـــركـــات تعد 
مستقلة إذ يسيطر أفراد مستقلون 

على غالبية رأسمالها.
وتراقب ٥ شركات تدبير ٧٧ 
فــي المــائــة مــن الــســوق، تتصدرها 

شـــركـــة تـــدبـــيـــر الـــــوفـــــاء، الــتــابــعــة 
الــتــجــاري  للمجموعة المــصــرفــيــة 
وفا بنك، بحصة ٢٤٫٧٢ في المائة، 
تــلــيــهــا شـــركـــة الـــتـــدبـــيـــر الــتــابــعــة 
لصندوق الإيداع والتدبير بحصة 
١٦٫٢ فـــي المـــائـــة، فــشــركــة أبــلايــن 
لــتــدبــيــر الأصـــــول الــتــابــعــة للبنك 
المــركــزي بحصة ١٥ في  الشعبي 

التابعة  الــتــدبــيــر  المـــائـــة، وشــركــة 
للبنك المغربي للتجارة الخارجية 

بحصة ١٣ في المائة.
ويـــــهـــــمـــــن الاســــــتــــــثــــــمــــــار فـــي 
ســــنــــدات الإقــــــــــراض عـــلـــى نــشــاط 
هذه الصناديق، إذ تصل الحصة 
المستثمرة في السندات الطويلة 
والمتوسطة الأجل ٥٦٫٨ في المائة 

من إجمالي استثماراتها البالغة 
٤٥١٫٢ مليار درهـــم (٤٧٫٥ مليار 
دولار)، وتمثل الاستثمارات في 
الــســنــدات الــقــصــيــرة الأجـــل نسبة 
١٦٫٣ فـــي المـــائـــة مـــن هــــذا المــبــلــغ، 
وتناهز حصة الاســتــثــمــارات في 
الــنــقــديــة نــســبــة ١٣ في  الأدوات 

المائة.

أما الاستثمارات في الأسهم 
المـــدرجـــة فـــي الـــبـــورصـــة فــعــرفــت 
انكماشا ملحوظا في السنوات 
الأخــــــيــــــرة فـــــي ســــيــــاق الـــتـــوجـــه 
الانخفاضي للبورصة المغربية. 
ونــــزلــــت حــصــتــهــا مــــن إجــمــالــي 
استثمارات صناديق التوظيف 
المشترك للأموال إلى ٧ في المائة 

فــــي نـــهـــايـــة مـــــــارس. ورغــــــم ذلـــك 
أبــرز  فــإن هــذه الصناديق تبقى 
منشط لسوق التجزئة للأسهم 
المــــغــــربــــيــــة فــــــي بــــــورصــــــة الـــــــدار 
البيضاء بحصة ٤٢ في المائة من 
حجم التداول خلال الربع الأول 
من العام حسب الهيئة المغربية 

لسوق الرساميل.

{ميرسك} تجني الخسائر في الربع الأول 
محذرة من تداعيات الحرب التجارية 

 كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــجــمــوعــة «إيـــه.بـــي 
مـــولـــلـــر مـــيـــرســـك» الـــدنـــمـــاركـــيـــة 
لــشــحــن الـــحـــاويـــات والـــخـــدمـــات 
اللوجيستية أمس أنها سجلت 
خــســائــر صــافــيــة فـــي أول ثــلاثــة 
أشـــهـــر مــــن الــــعــــام الـــــجـــــاري، فــي 
الــــوقــــت الــــــذي حـــــذر فـــيـــه رئــيــس 
المجموعة مــن تــداعــيــات الحرب 
التجارية على التجارة العالمية.

وبـــلـــغـــت خـــســـائـــر مــيــرســك، 
أكـــبـــر شـــركـــة فـــي الــعــالــم لشحن 
الـــــربـــــع الأول  فـــــي  الـــــحـــــاويـــــات، 
مـــن الـــعـــام الـــجـــاري ١٠٤ مــلايــين 
الــــذي تطبق  الـــوقـــت  فـــي  دولار، 
فيه المجموعة إجــراءات لخفض 
الــــتــــكــــالــــيــــف. وكــــــانــــــت خـــســـائـــر 
ميرسك في نفس الربع من عام 
٢٠١٨ بلغت ٣١١ مليون دولار. 
وأوضحت المجموعة في بيان أن 
التجارة العالمية للحاويات زادت 
المــائــة فــي الربع  بنسبة ١٫٧ فــي 
الأول من عام ٢٠١٩ مقارنة بنفس 
الفترة من العام الماضي. ولفتت 
ميرسك إلى القلق المتزايد جراء 
الــحــرب الــتــجــاريــة بــين الــولايــات 
المتحدة والصين. وقــال الرئيس 
سورين  للمجموعة،  التنفيذي 
ســكــو فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
كـــوبـــنـــهـــاجـــن بـــعـــد عـــــودتـــــه مــن 
رحلة في الصين إن «التعريفات 
الــجــمــركــيــة الــجــديــدة قــد تقلص 
النمو المتوقع في حجم التجارة 
العالمية للحاويات بنحو درجة 

مئوية واحدة».
وأضــــاف ســكــو «استضفنا 
٥٠ عميلاً صينياً لتناول العشاء 
في شنغهاي أمس وأستطيع أن 
أؤكـــد لكم أنــهــم جميعا يــريــدون 
التجارة الحرب ستنتهي قريبا».

«انهم يعيشون على تصدير 
الـــبـــضـــائـــع، لـــذلـــك هـــنـــاك أيــضــا 
ضغوط على النظام السياسي 

في الصين لإيجاد حل».
وحـــــذر ســكــو مـــن أنــــه حتى 

لــــو تــــم الـــــوصـــــول إلــــــى حــــل بــين 
أمــيــركــا والـــصـــين، فـــإن الــحــروب 
التجارية لن تنتهي، معلقا «بعد 
الــولايــات المتحدة  ذلــك ستحول 
نظرها إلــى أوروبــــا» فــي إشــارة 
إلـــى تــهــديــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــرســوم الجمركية على  بفرض 
السيارات من الاتحاد الأوروبي 
وغيرها من المنتجين من جميع 

أنحاء العالم.
وخلال السنوات الثلاث التي 
تولى فيها سكو منصبه كرئيس 
قــام ببيع أنشطة  مجلس إدارة 
المجموعة الدنماركية في الغاز 
والــنــفــط لــلــتــركــيــز عــلــى بيزنس 
الحاويات، وكانت الاستراتيجية 
مـــرحـــبـــا بـــهـــا مــــن المــســتــثــمــريــن، 
ولكن أسهم ميرسك هبطت ٤٢ 
في المائة من قمتها التي بلغتها 
فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٧. والآن 
تُتداول عند المستوى الذي بلغته 
عــنــدمــا تــولــى ســكــو فـــي يــونــيــو 

(حزيران) ٢٠١٦.
وقـــــــــــــال ســـــكـــــو فــــــــي بـــــيـــــان: 
«أحرزنا تقدما جيدا في عملية 
الــــتــــحــــول، حـــيـــث أكـــمـــلـــنـــا فــصــل 
أعـــــمـــــال الـــــطـــــاقـــــة». وبــــلــــغ عــــدد 
ســفــن أســـطـــول نــقــل الـــحـــاويـــات 
بشركة «ميرسك لايــن» التابعة 
للمجموعة، ٧١٣ سفينة بنهاية 
مارس (آذار) الماضي، ٤٠٨ منها 

مستأجرة.
ووفــــقــــا لـــوكـــالـــة بــلــومــبــرغ، 
كشفت ميرسك عن خطط لإعادة 
شــــراء أســهــم بــقــيــمــة ١٫٥ مــلــيــار 
مــــــــدار ١٥ شــــهــــرا،  عــــلــــى  دولار 
وأوضحت أنها ما زالت ملتزمة 
بــمــا أعــلــنــتــه مـــن أهــــــداف لــلــعــام 
بأكمله، رغــم «الأرقـــام الصغيرة 
الــتــوتــرات التجارية».  ومخاطر 
كــمــا أشـــــارت إلــــى تــحــد إضــافــي 
يــتــعــلــق بــالمــتــطــلــبــات الــصــارمــة 
الخاصة بالوقود بهدف حماية 
البيئة. وسجلت أسهم ميرسك 
صــــعــــودا طــفــيــفــا فــــي تــعــامــلات 
بورصة كوبنهاجن صباح أمس.

الطلب المحلي يدعم الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية 

ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان خلال أبريل إلى ٠٫٩ ٪ 
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ارتـــــــفـــــــع مــــــؤشــــــر الـــتـــضـــخـــم 
الــســنــوي الأســـاســـي فـــي الــيــابــان 
بــــشــــكــــل طــــفــــيــــف خــــــــــلال أبـــــريـــــل 
(نيسان) ليصل إلى ٠٫٩ في المائة، 
بعد أن كان بلغ ٠٫٨ في المائة في 
الشهر السابق، بما يتماشى مع 
متوسط تــوقــعــات المحللين وفقا 

لوكالة رويترز.
وتــمــثــل هــــذه الــــقــــراءة زيــــادة 
لــلــشــهــر الــثــامــن والــعــشــريــن على 
الــشــؤون  الـــتـــوالـــي، حــســب وزارة 
الــداخــلــيــة والاتـــصـــالات. لكن هذا 
المعدل يظل أقل من نسبة الـ٢ في 
المائة التي استهدفها بنك اليابان 
المركزي للتضخم منذ عام ٢٠١٣.

ولــــم يــقــتــرب المـــعـــدل أبــــدا من 
المــــســــتــــهــــدف رغـــــــم انــــتــــهــــاج بــنــك 
الــيــابــان حملة للتيسير النقدي 

منذ سنوات.
بينما سجل مؤشر التضخم 
الـــذي يستبعد السلع  الأســـاســـي 
المــتــذبــذبــة مــن الأغـــذيـــة والــطــاقــة، 
والذي يعتمد عليه البنك المركزي 
بشكل كبير في صياغة سياساته 
النقدية، ٠٫٦ في المائة في أبريل، 
وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 

يونيو (حزيران) ٢٠١٦.
ويــــقــــول تـــاكـــاشـــي مــيــنــامــي، 
الاقـــتـــصـــادي فـــي مـــركـــز الأبـــحـــاث 
نـــوريـــنـــشـــوكـــين، إنـــــه رغـــــم بــعــض 
الزيادات في الأسعار لا يزال نمو 
الأجور بطيئا ويتسم المستهلكون 
بــالــحــســاســيــة تـــجـــاه ارتـــفـــاعـــات 
الأســــــعــــــار، وهــــــو مـــــا يـــشـــكـــك فــي 
اتــســاع نــطــاق الضغوط  إمكانية 
الــحــالــيــة. وتــوقــع أن  التضخمية 
يــتــبــاطــأ الــتــضــخــم الأســـاســـي في 
البلاد إلــى نطاق صفر – ٠٫٥ في 
المــائــة خـــلال الــنــصــف الــثــانــي من 
العام المالي الذي ينتهي في مارس 

(آذار) ٢٠٢٠.
الــشــركــات اليابانية  وقــامــت 
بــــــمــــــراجــــــعــــــة أســـــــــعـــــــــار الــــســــلــــع 

والـــــخـــــدمـــــات فـــــي شـــهـــر أبــــريــــل، 
الذي يعد أول أشهر العام المالي 
الياباني، وزادت أسعار ما يقرب 
مــــن ٥٧ فــــي المــــائــــة مــــن مــكــونــات 
الرقم القياسي الأساسي لأسعار 
المستهلكين خلال الشهر الماضي، 
بعد أن زادت أسعار ٥٤ في المائة 

من هذه المكونات في مارس.
وشــــــمــــــلــــــت الــــــســــــلــــــع الـــــتـــــي 
شـــهـــدت زيــــــادة الأســــعــــار الــشــهــر 
المــاضــي الأغــذيــة والتلفزيونات 
والــتــكــيــيــفــات. وارتـــفـــعـــت تكلفة 
المـــــائـــــة كــمــا  فـــــي  الــــكــــهــــربــــاء ٥٫٨ 
ارتــفــعــت تــكــلــفــة الــســلــع المــنــزلــيــة 

المعمرة بنسبة ٦٫٢ في المائة.
وفـــــــــــي مـــــــؤشـــــــر آخـــــــــــر عـــلـــى 
الـــتـــعـــافـــي الـــنـــســـبـــي لـــلاقـــتـــصـــاد 
الياباني، توقع خبراء في مسح 
«رويــــــتــــــرز» ارتــــــفــــــاع الإنــــتــــاج  لـــــــ
الــصــنــاعــي الــيــابــانــي فـــي أبــريــل 
بــنــســبــة ٠٫٢ فــــي المــــائــــة مــقــارنــة 

الــســابــق، بعد أن سجل  بالشهر 
تراجعا في مارس بـ٠٫٦ في المائة.
وتـــيـــرة  أن  الــــخــــبــــراء  ورأى 
الإنــتــاج قبل إجــازة العشرة أيام 
المــنــتــظــرة فـــي نــهــايــة أبـــريـــل إلــى 
بــدايــة مــايــو (أيــــار) ســاهــمــت في 
تعزيز نتائج الإنتاج الصناعي 
هذا الشهر، ولكن تراجع الطلب 
«آي  على المنتجات المرتبطة بالـ
تــــي» مــثــل الأجــــــزاء الإلــكــتــرونــيــة 
ســــاهــــمــــت فــــــي الـــــحـــــد مــــــن نــمــو 

الإنتاج.
وقــــــــال الاقـــــتـــــصـــــادي، كـــويـــا 
ميامي، إن الشركات قد تخفض 
تـــســـحـــب مــن  إنــــتــــاجــــهــــا أو  مـــــن 
المـــخـــزون فــي مــايــو، كــمــا يُــتــوقــع 
أن تتأثر البلاد بتصاعد الحرب 

التجارية بين أميركا والصين.
وتُـــــظـــــهـــــر آخـــــــــر الــــبــــيــــانــــات 
التجارية أن الصادرات اليابانية 
تـــراجـــعـــت لــلــشــهــر الـــخـــامـــس في 

أبريل بسبب انخفاض شحنات 
مــعــدات صــنــع الــرقــائــق المــوجــهــة 
لــلــصــين. ومـــن المــتــوقــع أيــضــا أن 
تنمو مبيعات التجزئة في أبريل 
٠٫٨ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــالــشــهــر 
المماثل في العام السابق، مدعومة 
بتعافي مبيعات السيارات، وذلك 
مـــقـــارنـــة بــنــمــو ١ فــــي المــــائــــة فــي 

مارس.
ورجــــــــــح الــــــخــــــبــــــراء تــحــســن 
مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة فــــي أبــــريــــل إلـــى 
٢٫٤ في المائة من ٢٫٥ في مارس، 
واســتــقــرار نــســبــة الــوظــائــف إلــى 

المتقدمين عند ١٫٦٣ في المائة.
وقــــــال كـــاتـــســـونـــوبـــو كـــاتـــو، 
رئيس المجلس العام في الحزب 
الليبرالي ومساعد  الديمقراطي 
مــــــقــــــرب مــــــــن رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
شينزو آبي، إن تداعيات الحرب 
الــتــجــاريــة بـــين أمــيــركــا والــصــين 
على الاقتصاد الياباني ستكون 

عاملا أساسيا فــي التأثير على 
الــــقــــرار بـــشـــأن تــطــبــيــق الــــزيــــادة 
المرتقبة لضريبة القيمة المضافة 

في أكتوبر (تشرين الأول).
وأكــــــــد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء فــي 
تــــصــــريــــحــــات ســــابــــقــــة عــــلــــى أن 
زيادة الضريبة من ٨ إلى ١٠ في 
المائة، التي تأجلت مرتين، سيتم 
تفعليها في أكتوبر ما لم يتأثر 
الاقــتــصــاد بــصــدمــات عــلــى غــرار 
انـــهـــيـــار بــنــك لــيــمــان بـــــــرازرز في 

.٢٠٠٨
«رويـــتـــرز» إنــه  وقــــال كــاتــو لــــ
إذا ظـــل الاقـــتـــصـــاد عــلــى وضــعــه 
الــحــالــي فـــإن الــحــكــومــة ستطبق 
زيـــــادة ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
في الموعد المقرر لها. لكنه أشار 
إلى أن الحكومة يجب أن تدرس 
تطورات المحادثات التجارية بين 
أميركا والــصــين وتأثيرها على 
الاقـــتـــصـــاد، مـــحـــذرا مـــن أنــــه من 

البلدان  غير الواضح ما إذا كــان 
يستطيعان تقريب وجهات النظر 
خلال القمة المرتقبة بينهما على 
هــامــش اجــتــمــاع قـــادة مجموعة 

العشرين الشهر القادم.
وأضــــاف كــاتــو أنـــه لا يوجد 
تــــغــــيــــيــــر فـــــــي رؤيـــــــــــة الــــحــــكــــومــــة 
بــشــأن اســتــهــداف الــبــنــك المــركــزي 
لتحقيق مــعــدل تضخم أساسي 
عـــــنـــــد مـــــســـــتـــــوى ٢ فـــــــي المــــــائــــــة، 
مــعــلــقــا بـــــأن الــــوضــــع الـــحـــالـــي لا 
يسمح للحكومة بمطالبة البنك 

بتخفيض هذا الهدف.
من جانبها، قللت الحكومة 
الـــيـــابـــانـــيـــة أمـــــس مــــن تــقــيــيــمــهــا 
لــلاقــتــصــاد ولــكــن حــافــظــت على 
رؤيتها بــأن الاقتصاد يتعافى، 
إلــى أن تــداعــيــات الحرب  مشيرة 
التجارية لم تضر بالنمو بالشكل 
الـــــــذي يــــدعــــو لـــتـــأجـــيـــل ضــريــبــة 

المبيعات.
وقــالــت الــحــكــومــة فــي تقرير 
اقــتــصــادي شــهــري إن الاقــتــصــاد 
الياباني يتعافى ولكن بوتيرة 
متواضعة، مشيرة إلى أن ضعف 
الصادات والإنتاج الصناعي ما 
زال مستمرا. واعتبرت أن الطلب 
المــحــلــي مـــا زال قــويــا بــمــا يكفي 

لتخفيف الصدمات الخارجية.
مــــن جـــهـــة أخــــــرى قـــــال وزيــــر 
المـــالـــيـــة تـــــارو آســــو فـــي اجــتــمــاع 
لمجلس الــوزراء أمس إن الأصول 
اليابانية الخارجية سجلت رقما 
قياسيا جديدا للعام السابع على 
التوالي، حيث نشطت الشركات 
فـــي بـــنـــاء المـــصـــانـــع فـــي الـــخـــارج 
والاســـــتـــــحـــــواذ عـــلـــى الـــشـــركـــات 
الأجــنــبــيــة، بــحــســب وكـــالـــة (جــي 

جي برس) اليابانية.
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات  وزادت 
المــبــاشــرة الخارجية بنسبة ٣٫٧ 
في المائة، مع ارتفاع الاستثمارات 
في الولايات المتحدة. وانخفضت 
الاستثمارات في الأوراق المالية 

بنسبة ٢٫٨ في المائة.

المنافسة الحامية بين «غوغل» و«أمازون»
سان فرانسيسكو: 

دايسوكي واكباياشي وكارين فايس*

عـــلـــى مــــــدى ســــــنــــــوات، ظــلــت 
«غـــوغـــل» و«أمــــــــازون» ملتزمتين 
بمجالات أعمالهما. وكان احتكار 
«غـــوغـــل» لــخــدمــات الــبــحــث على 
الإنــتــرنــت وجــمــلــة مـــن الــخــدمــات 
الإلكترونية الأخرى تشكل تداخلاً 
طــفــيــفــاً مـــع مـــا تــقــدمــه «أمــــــازون» 
وإمـــــبـــــراطـــــوريـــــتـــــهـــــا الــــتــــجــــاريــــة 

الإلكترونية المعروفة.
لكن ومع توسع طموحات كل 
مــن الشركتين العملاقتين، صار 
الـــذي لا مفر منه أن  مــن الحتمي 
عمالقة التكنولوجيا يسيران على 
مسار التصادم الذي لا رجعة عنه.

وكــــشــــفــــت «غـــــــوغـــــــل»، خــــلال 
مــؤتــمــرهــا الـــســـنـــوي لــلــتــســويــق، 
الــلــثــام عـــن قــائــمــة مـــن المــنــتــجــات 
الــــــجــــــديــــــدة المـــــوجـــــهـــــة لمــــســــاعــــدة 
الـــشـــركـــة، أن تــتــحــول لمــقــصــد من 
مقاصد التسوق على أمل الوصول 
إلى المستهلكين أصحاب القرارات 

المتعلقة بالإنفاق.
وتـــــــأتـــــــي خــــــطــــــوة «غــــــوغــــــل» 
الأخـــيـــرة مـــن الـــطـــرق عــلــى أبـــواب 
تــــجــــارة الـــتـــجـــزئـــة، وهـــــي مــجــال 
الأعـــــــــمـــــــــال الـــــرئـــــيـــــســـــي لــــشــــركــــة 
«أمــــــــــــازون»، إثـــــر المـــكـــاســـب الــتــي 
شرعت «أمازون» في تحقيقها من 
الولوج إلى عالم أعمال غريمتها 
«غـــوغـــل» مــن الــطــرق عــلــى أبـــواب 

الإعلانات الرقمية.
الـــــــتـــــــجـــــــارة عـــبـــر  وكــــــمــــــا أن 
الإنترنت قد صــارت مرادفاً أثيراً 
لشركة «أمازون»، يبدأ المتسوقون 
المــرغــوبــة  الــبــحــث عــن منتجاتهم 
عــــبــــر مـــــحـــــرك الــــبــــحــــث الــــخــــاص 
بــمــوقــع الــشــركــة بــــدلاً مــن البحث 
عــلــى «غـــوغـــل» - ومــحــرك بحثها 
الشهير لكل ما يتعلق بالإنترنت 
- وصار المسوقون ينفقون أموال 

الإعلانات هناك لدى «أمازون».
وفــي عــام ٢٠١٥، كانت نسبة 
٥٤ فــي المــائــة مــن إجمالي البحث 
على المنتجات تجري على محرك 
«غــــوغــــل»، ونــســبــة ٤٦ فـــي المــائــة 
فــقــط مــوجــهــة لمـــوقـــع «أمــــــــازون». 

تـــبـــودلـــت  وبـــحـــلـــول عــــــام ٢٠١٨، 
الأرقـــــــــــــام بــــــين الــــشــــركــــتــــين وفـــقـــاً 
لشركة (جــامــبــســتــارت) للتحليل 

التسويقي.
«غوغل إكسبريس»

وربـــمـــا يــكــون اســــم «غــوغــل» 
مرادفاً للعديد من الأشياء - مثل 
الـــبـــحـــث، والإعــــــلانــــــات، والـــبـــريـــد 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي، وحـــــتـــــى الـــــذكـــــاء 
الــصــنــاعــي - ولــكــن الــتــســوق عبر 
الإنـــتـــرنـــت لــيــس واحــــــداً مـــن هــذه 
الأشياء. ولا يعني هذا القول بأن 
الشركة لم تحاول الولوج إلى هذا 

المجال من قبل.
وبـــــــــزيـــــــــارة مــــــوقــــــع «غـــــوغـــــل 
إكسبريس» المخصص لتسويق 
المنتجات، نجد أنه يشبه واجهة 
شـــركـــة «أمـــــــــازون» المـــألـــوفـــة على 
الإنــــتــــرنــــت. وســــــــواء ابــــتــــاع أحـــد 
الأشخاص منتجاً من (٩٩ رانش 
فــــلاوزر)،  مـــاركـــت) أو مــن (١٨٠٠ 
فإن المنتجات تظهر على الموقعين 
بنفس الأسلوب، وتجري معالجة 
المـــدفـــوعـــات عــبــر خـــدمـــة «غــوغــل 
باي»، وهي نظام السداد الرقمي 
لــلــشــركــة. ويــتــعــين عــلــى الــعــمــلاء 
الوفاء بالحد الأدنــى من الإنفاق 
لــلــحــصــول عــلــى خـــدمـــة التسليم 
المـــجـــانـــي المــقــتــصــرة عــلــى عــمــلاء 
الولايات المتحدة الأميركية فقط.

ولا تــفــصــح الــتــقــاريــر المــالــيــة 
الـــخـــاصـــة بــشــركــة «غــــوغــــل» عما 
تــحــقــقــه الـــشـــركـــة مــــن أربــــــــاح مــن 
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، كــمــا لن 
تــفــصــح الـــشـــركـــة أيـــضـــاً عـــن عــدد 
الـــــعـــــمـــــلاء الــــــذيــــــن يـــســـتـــخـــدمـــون 
موقع «غوغل إكسبريس»، ولكن 
المــحــلــلــين يــفــتــرضــون أنــهــا تمثل 
شريحة لا بــأس بها من إجمالي 
الــتــي تحققها  أربـــــاح الإعــــلانــــات 
الشركة سنوياً بقيمة ١١٦ مليار 

دولار.
وحــــقــــقــــت «أمــــــــــــــــازون»، عــلــى 
الـــــنـــــاحـــــيـــــة الأخـــــــــــــــرى، مـــبـــيـــعـــات 
بــإجــمــالــي ٢٧٧ مــلــيــار دولار عبر 
الإنـــتـــرنـــت خـــــلال الــــعــــام المـــاضـــي 
وحـــده، وهــو مــا يــقــدره المحللون 
بــــــــأن يــــحــــتــــل مــــــا بــــــين ثــــلــــث إلــــى 
نصف إجمالي مبيعات التجارة 

الإلكترونية. والــقــطــاع الآخــر من 
أعــــمــــال شــــركــــة أمــــــــــازون، والـــــذي 
تــقــول الــشــركــة إنــه يتعلق حصراً 
بالإعلانات، قد ولّد أرباحاً بقيمة 
١٠٫٨ مــلــيــار دولار خـــلال الاثــنــي 
عــــشــــر شـــــهـــــرا المـــنـــقـــضـــيـــة، وهــــو 
مبلغ ضئيل إذا ما قورن بأعمال 
الإعــــــلانــــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الـــتـــي 
تسيطر عليها شــركــتــا «غــوغــل» 
و«فـــيـــســـبـــوك»، بــيــد أنــــه فـــي نمو 

مطرد.
يقول جوزاس كازيوكيناس، 
مــــؤســــس شــــركــــة «مـــاركـــتـــبـــلـــيـــس 
بــــولــــس» الـــبـــحـــثـــيـــة: «تـــصـــل تــلــك 
الــــشــــركــــات جــمــيــعــهــا إلــــــى نــفــس 
النتيجة ولكن من زوايا مختلفة. 
بالنسبة إلى (أمازون)، فإن الأمر 
ــــــم لا؟)  مــنــطــقــي مــــن مــنــطــلــق (ول
ولديهم حركة المرور المتوفرة على 
الإنترنت، وكل الاهتمام الواجب 
من مختلف العلامات التجارية».

ولم تستجب شركة «أمازون» 
لـــطـــلـــبـــات الـــتـــعـــلـــيـــق عـــلـــى خــطــط 
«غوغل» الجديدة بشأن التسوق.

المـــــصـــــالـــــح المـــــتـــــداخـــــلـــــة بـــين 
«غوغل» و«أمازون»

والشركتان، اللتان تتنافسان 
على هامش ضئيل من أعمالهما 
الـــواســـعـــة عــبــر ســــنــــوات، صـــارت 
لديهما الآن مجموعة من المصالح 

المتداخلة.
وتـــــنـــــافـــــس خـــــدمـــــة «غــــوغــــل 
كــــلاود» خــدمــات «أمـــــازون ويــب» 
فــي مــجــال الحوسبة السحابية. 
وصـــارت خدمة «تويتش» بديلاً 
يحظى بالشهرة والشعبية لخدمة 
«يوتيوب» بالنسبة للمحتويات 
المــرئــيــة عــلــى الإنــتــرنــت. وتعتبر 
ســمــاعــة «غــوغــل هــــوم» وســمــاعــة 
«أمــــــــــازون إيــــكــــو» مـــحـــل تــنــافــس 
كــبــيــر بـــين الــشــركــتــين فـــي مــجــال 

السماعات الذكية.
وقالت شركة «غوغل» مؤخراً 
إنــهــا تخطط للتوسع فــي مجال 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة مــع خدمة 
الــــتــــســــوق الــــتــــي تـــســـمـــح لــلــنــاس 
بــــــإجــــــراء المــــشــــتــــريــــات مـــبـــاشـــرة 
مـــن عــمــلــيــات الــبــحــث، والـــصـــور، 
وفـــيـــديـــوهـــات «يـــوتـــيـــوب». وعــن 

طــــريــــق الـــنـــقـــر عـــلـــى الإعــــــــلان فــي 
هــذه الإعــــدادات، يمكن للمتسوق 
شراء المنتجات مباشرة من خلال 

«غوغل».
إلــى المستخدمين  وبالنسبة 
المـــــخـــــزنـــــة بـــــيـــــانـــــات بـــطـــاقـــاتـــهـــم 
الائـــتـــمـــانـــيـــة وبــــيــــانــــات الــشــحــن 
لـــدى «غـــوغـــل»، والــتــي  خاصتهم 
تــــرفــــض الــــشــــركــــة الإفـــــصـــــاح عــن 
عــــددهــــم، فـــســـوف تـــقـــوم الــشــركــة 
بملء تلك البيانات بالنيابة عنهم 
بـــهـــدف تـــســـريـــع عــمــلــيــة الــــشــــراء. 
وقالت الشركة أيضا إنها ترغب 
في تيسير الأمر قدر الإمكان على 
الــشــراء من تجار  المتسوقين عند 
الــذيــن قــد لا يعرفونهم  التجزئة 
جيداً، وذلك من خلال القيام بدور 
الوسيط الإلكتروني الذي يضمن 
لــلــمــتــســوق ســيــاســة الاســتــرجــاع 
المـــوثـــوق مــنــهــا وخـــدمـــة الــعــمــلاء 

الجيدة.
كــمــا تــعــتــزم شــركــة «غــوغــل» 
أيـــــــــضـــــــــاً اســــــــــتــــــــــحــــــــــداث خــــــدمــــــة 
الاســـتـــكـــشـــاف (ديــــســــكــــفــــري) فــي 
الإعـــــــلانـــــــات عــــلــــى «يـــــوتـــــيـــــوب»، 
واكـــــتـــــشـــــاف مـــلـــقـــمـــات الأخـــــبـــــار، 
التي تظهر أسفل شريط البحث 

فـــــي تـــطـــبـــيـــق «غـــــوغـــــل» والمــــوقــــع 
الإلكتروني بالأجهزة المحمولة، 
وضمن خدمات البريد الإلكتروني 
(جـــي - مــيــل) فــي وقـــت لاحـــق من 
الــعــام الـــجـــاري. والــغــايــة مــن ذلــك 
هــــي اســــتــــهــــداف الـــجـــمـــهـــور عــبــر 
مختلف المنصات الخاصة بشركة 
«غــــوغــــل» بـــاســـتـــخـــدام مـــا تــعــرفــه 
الشركة بالفعل عــن المستخدمين 
بـــــنـــــاء عــــلــــى بـــــيـــــانـــــات عـــمـــلـــيـــات 
الــبــحــث الــتــي يــقــومــون بــهــا على 
الإنــتــرنــت، ونوعية الفيديوهات 
التي يشاهدوها على «يوتيوب»، 
والمواقع التي يتصفحون بشأنها، 
والـــتـــطـــبـــيـــقـــات الــــتــــي يـــحـــاولـــون 

تحميلها.
الخوف من تباطؤ الإيرادات

يــــقــــول بــــــــراد بــــيــــنــــدر، نـــائـــب 
الرئيس لــشــؤون إدارة المنتجات 
فـــــي شـــعـــبـــة الإعـــــــلانـــــــات بـــشـــركـــة 
غوغل: «إننا نحاول طــرح المزيد 
من المحتوى القابل للتسويق عبر 

منصاتنا المختلفة».
وبذلت شركة «غوغل» جهوداً 
بغية إبطاء اندفاع «أمــازون» في 
مــضــمــار الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة، 
ولــكــن مـــع نــجــاح طــفــيــف محقق. 

وكانت الشركة قد طرحت خدمات 
الـــتـــســـوق لــلــمــرة الأولــــــى فـــي عــام 
بـــدايـــة الأمـــر  فـــي  ٢٠١٣. وقـــدمـــت 
خدمات التسليم المجاني في نفس 
اليوم قبل أن تقوم بإيقافها. كما 
حـــاولـــت شــركــة «غـــوغـــل» تــجــربــة 
خــدمــة تــوصــيــل الــبــقــالــة، ولكنها 
عادت فتخلت عن تلك الفكرة في 

وقت لاحق.
وفـــي الآونــــة الأخـــيـــرة، قضت 
«غــوغــل» عـــدة ســنــوات فــي إعـــداد 
وبناء موقع «غوغل إكسبريس»، 
الذي يضم أكثر من ألف من تجار 
الــتــجــزئــة، بــمــا فـــي ذلــــك شــركــات 
«بـــيـــســـت بــــــــاي»، و«كـــوســـتـــكـــو»، 
و«تــارجــت». وفــي جــزء مــن حملة 
لــدى الشركة،  التسويق الجديدة 
قالت «غوغل» إنها تعتزم إنشاء 
صفحة للتسوق مخصصة على 

نحو شخصي للمستخدمين.
وتضيف «غوغل» الإعلانات 
ومنتجات التسوق الجديدة حال 
محاولتها القضاء على المخاوف 
المتعلقة بأن نمو إيرادات الشركة 

بدأ في التباطؤ.
المــاضــي، أعلنت  وفــي الشهر 
شـــركـــة (ألـــفـــابـــيـــت)، الـــشـــركـــة الأم 

«غــــوغــــل»، عـــن نــتــائــج الأربـــــاح  لـــــ
الــــفــــصــــلــــيــــة الـــــتـــــي لــــــم تــــــــرق إلــــى 
مــســتــوى تــوقــعــات وول ستريت، 
الأمر الذي أسفر عن هبوط سعر 
أسهم الشركة. وإحـــدى المخاوف 
التي أثارها المحللون تتعلق بأن 
الإعــــلانــــات عــلــى مـــوقـــع «غـــوغـــل» 
و«يـــــوتـــــيـــــوب» قـــــد حـــقـــقـــت نـــمـــواً 
بنسبة ٣٩ في المائة، وهو أدنى من 
الزيادات السابقة المحققة بنسبة 
٥٠ إلــى ٦٠ فــي المــائــة فــي النتائج 

الفصلية السابقة.
حــتــى بــعــدمــا صـــــارت شــركــة 
«أمـــــازون» عــمــلاق المــبــيــعــات على 
الإنــــتــــرنــــت، لــــم تــشــهــد الــصــحــوة 
الإعلانية المنشودة إلا في الآونة 
الأخــــــــيــــــــرة. ويــــــــــرى الـــــعـــــديـــــد مــن 
المــحــلــلــين الإعــــلانــــات بــاعــتــبــارهــا 
ركيزة النمو الثالثة لدى الشركة، 
إلــــــى جــــانــــب مـــبـــيـــعـــات الــتــجــزئــة 
وخـــدمـــات الــحــوســبــة الــســحــابــيــة 
فــي الــشــركــة. وفـــي تحليل صــادر 
مــؤخــراً، قـــدرت مؤسسة مــورغــان 
ستانلي أن أعمال الإعلانات لدى 
«أمــــازون» تبلغ قيمتها نحو ٨٥ 

مليار دولار في وول ستريت.
وظـــلـــت الـــشـــركـــة تــعــمــل على 
بناء المزيد من الأدوات للعلامات 
التجارية لوضع الإعلانات داخل 
وخـــارج موقعها على الإنــتــرنــت، 
كــمــا أضـــافـــت الــشــركــة مــســاحــات 
أكـــبـــر لـــلإعـــلانـــات عــنــدمــا يبحث 

الناس عن المنتجات.
وربـــــمـــــا يــــرجــــع الـــــنـــــاس إلـــى 
«غــــــوغــــــل» لإعـــــــــادة الـــبـــحـــث عــمــا 
يريدون، ولكن خدمات «أمازون» 
تدور حول الشراء الفعلي للسلع، 
كــمــا يـــقـــول بـــرايـــن ويــــــزر، المــحــلــل 
الإعلامي لدى شركة «غروب إم»، 
الـــتـــي تـــديـــر أكـــثـــر مـــن ٤٨ مــلــيــون 
دولار مــن الإعـــلانـــات فــي كــل عــام 
بالنيابة عن العلامات التجارية. 
وقــــال مــضــيــفــا: «أنــــت تــقــوم فعلاً 
بـــــالـــــشـــــراء، ولــــيــــس فـــقـــط مـــجـــرد 
الــذي  الـــشـــراء، الأمــــر  التفكير فــي 
يــجــعــل مـــن الــتــجــربــة أكــثــر فــائــدة 

بكثير».
ويـــــكـــــمـــــن جـــــــوهـــــــر عــــــــروض 
«أمــــــازون» فــي قــوائــم «المــنــتــجــات 

المرعية»، والتي توجه المتسوقين 
إلـــى الــســلــع المعينة اســتــنــاداً إلــى 
الكلمات الدليلية المستخدمة في 
الـــبـــحـــث. ويـــوجـــد الآن فـــي أعــلــى 
صفحات البحث مساحة إعلانية 
مستطيلة الشكل، تسمى (العلامة 
التجارية المرعية)، والتي تذهب 
بالمتسوقين إلى صفحة الشركة أو 

إلى مواد أو سلع معينة.
وكــــــانــــــت «أمــــــــــــــــازون» تــعــمــل 
عـــلـــى إعـــــــــداد الأدوات لمـــســـاعـــدة 
الــعــلامــات الــتــجــاريــة عــلــى عــرض 
الــفــيــديــوهــات وعـــرض الإعــلانــات 
عـــلـــى المــســتــهــلــكــين عـــلـــى المـــواقـــع 
الأخرى بناء على البيانات الهائلة 
التي يحتفظون بها عن العملاء. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــمــكــن لأحــد 
الأشخاص الذي يستخدم بطاقة 
ائتمانية من أحد المصارف لسداد 
مشترياته من موقع «أمازون» أن 
يرى الإعلانات لبطاقات ائتمانية 
من مصارف أخرى أثناء متابعة 

الأخبار على الإنترنت.
وتـــســـمـــح الـــخـــطـــوة الأخـــيـــرة 
الــتــي اتخذتها «غــوغــل» للشركة 
ببيع الإعلانات والخدمات الأكثر 
اتــــصــــالاً وارتــــبــــاطــــاً بــالمــعــامــلات 
الــفــعــلــيــة، والـــتـــي يــمــكــن لــلــشــركــة 

فرض المزيد من الرسوم عليها.
يقول السيد كازيوكيناس إن 
خطط «غوغل» في الوقت الراهن 
لا تشكل أي مخاطر مــن أي نوع 
عــلــى الإطــــــلاق بــالــنــســبــة لــشــركــة 
«أمـــازون». والسبب أن «أمــازون» 
تملك ميزة كبيرة أكثر من غيرها 
من تجار التجزئة بعد مرور عشر 
ســـنـــوات كــامــلــة مـــن بـــنـــاء الــبــنــيــة 
التحتية الخاصة بسرعة شحن 
المــــــواد والـــســـلـــع وبــشــكــل مــوثــوق 
منه، في حين أن «غوغل» لا تزال 
تــعــتــمــد عــلــى الـــتـــجـــار فـــي تلبية 

أوامر الشراء من تلقاء أنفسهم.
وأضاف السيد كازيوكيناس 
أخـــــيـــــراً: «حـــــاولـــــت (غـــــوغـــــل) فــي 
الماضي ألا تفعل شيئاً في العالم 
المادي الملموس، ومن الواضح أن 
الأمر كان مربحاً للغاية بالنسبة 

إليهم».
*خدمة «نيويورك تايمز»
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السعوديون يراهنون على دهاء «العطوي» و«قتالية لاعبيه» اليوم 

الأخضر الشاب يتصدى للقوة الهجومية الفرنسية في أولى مواجهاته المونديالية 
الرياض: طارق الرشيد

يـــســـعـــى المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
انــطــلاقــة قــويــة  لــلــشــبــاب، لتسجيل 
فــي مــونــديــال كــأس الــعــالــم للشباب 
«تحت ٢٠ عــامــا» فــي بولندا، وذلــك 
عندما يواجه المنتخب الفرنسي عند 
السابعة من مساء اليوم «بتوقيت 
الــــــســــــعــــــوديــــــة» ضـــــمـــــن المــــجــــمــــوعــــة 

الخامسة في البطولة.
ويطمح الأخــضــر فــي الــخــروج 
من هذه المواجهة بالعلامة الكاملة 
أو بنتيجة إيجابية على أقل تقدير، 
الـــذي كــان  المــمــيــز  عطفاً عــلــى الأداء 
عليه اللاعبون في البطولة الآسيوية 
والاســـــتـــــعـــــداد المـــمـــيـــز الــــــــذي ســبــق 

المونديال.
المــديــر الفني للمنتخب  وعــمــل 
الــــســــعــــودي خــــالــــد الــــعــــطــــوي عــلــى 
إدخـــــال الــلاعــبــين مــبــكــرا فـــي أجـــواء 
البطولة وخاض عددا من المباريات 
الــقــويــة أمـــام منتخبات أوروبـــيـــة لا 
تــقــل قــيــمــتــهــا الــفــنــيــة عـــن المــنــتــخــب 
الــفــرنــســي، وذلـــك تحسبا لصعوبة 
الـــبـــدايـــات خــصــوصــا فـــي مــثــل هــذه 
الـــــبـــــطـــــولات الــــعــــالمــــيــــة، فــــضــــلا عــن 
الجاهزية التامة لمنافسات الأدوار 

النهائية في حال التأهل.
ويملك السعوديون قائمة رائعة 
مـــن الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــان المــتــنــاغــمــين 
الــفــنــي لخالد  مــع التكتيك والــنــهــج 
النتائج  العطوي، وهو ما ترجمته 

الأخيرة.
ويــعــتــمــد مـــــدرب الأخـــضـــر في 
سياسته الفنية على تأمين خطوطه 
الخلفية وتــنــاقــل الــكــرات بــين أقــدام 
الــــلاعــــبــــين حـــتـــى الــــــوصــــــول لمـــرمـــى 
 مـــهـــارة 

ً
الـــفـــريـــق الـــخـــصـــم مــســتــغــلا

تركي العمار في الاختراق من العمق 
إلــى جانب  المــرمــى،  والتسديد على 
فـــــراس الـــبـــريـــكـــان الـــــذي يــعــتــبــر من 
أهم الأوراق السعودية في النواحي 
الهجومية وترجمة مجهود زملائه 

اللاعبين أمام المرمى.
وفـــي مــنــتــصــف المــلــعــب يتولى 
الــثــنــائــي عــبــد المــحــســن الــقــحــطــانــي 
وفــرج الغشيان مهمة بناء الهجمة 

المــرتــدة السريعة مــن على الأطـــراف 
وتــحــويــل الـــكـــرات الــعــرضــيــة داخـــل 
الثنائي  منطقة الجزاء، ونجح هذا 
بــــشــــكــــل لافــــــــت بـــتـــشـــكـــيـــل جـــبـــهـــات 
المــرجــح أن يعتمد  هــجــومــيــة، ومـــن 
عــلــيــهــمــا المــــــدرب فـــي مـــواجـــهـــة هــذا 
المــــســــاء، وفـــــي الـــخـــطـــوط الــدفــاعــيــة 
يـــوجـــد الـــصـــخـــرة حـــســـان تــمــبــكــتــي 
وحــــامــــد الـــغـــامـــدي ونــــايــــف المـــــاس، 
ومــن خلفهم عبد الرحمن الشمري 
في حراسة المرمى، ويحسب لمدرب 
الــشــاب، ثابتة  الــســعــودي  المنتخب 
على قائمة مــن اللاعبين خصوصاً 
فــــي الـــخـــطـــوط الـــخـــلـــفـــيـــة، وهـــــو مــا 
منح المدافعين التناغم والتجانس 
فيما بينهم، فمن الصعوبة اختراق 

الحصون الدفاعية السعودية.
الــبــدلاء السعودية  وتبقى دكــة 
من أهم الأسلحة التي يحتكم عليها 
خــالــد الــعــطــوي، ودائـــمـــاً مــا تحدث 

تدخلاته الفنية في شوط المباراة 
الــــثــــانــــي الأفـــضـــلـــيـــة لـــلأخـــضـــر، 
بعدما يقرأ مكامن القوة ونقاط 

الضعف في المنتخب المنافس، 
ويــــعــــتــــمــــد فــــــي تـــغـــيـــيـــراتـــه 

عـــلـــى تـــنـــشـــيـــط وســـط 
المــيــدان واستغلال 

مـــهـــارة لاعــبــي 
الأطــراف، 

حــــــيــــــث 
يملك إبراهيم 
مـــــحـــــنـــــشـــــي وعـــــبـــــد 
العزيز الضويحي وعبد 
الــلــه الــحــمــدان وســعــود عبد 

الحميد.
ولـــــن يــــجــــازف الــعــطــوي 

في مواجهة هذا المساء، حيث 
من المؤكد أنه سيدخل بطريقة 
متزنة ما بين النواحي الدفاعية 
والـــهـــجـــومـــيـــة، وســيــعــمــل على 
تلافي إهـــدار اللاعبين للفرص 
أمام المرمى، بعدما تكررت هذه 

المشاهد في الموجهات الإقصائية 
مـــن الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة المــاضــيــة، 
حيث أهدر اللاعبون السعوديون 

جملة من الفرص السهلة في 
مــواجــهــة المنتخب الأســتــرالــي 
الــدور ربــع النهائي، وكذلك  في 
أمــــام الــيــابــان فـــي الـــــدور نصف 
النهائي، وتحسن الأداء بشكل 
أمــام  ملحوظ فــي ختام البطولة 

المنتخب الكوري الجنوبي، ويــدرك 
لــقــاءات نهائيات كأس  العطوي أن 
الـــعـــالـــم تـــحـــتـــاج لــتــركــيــز مــضــاعــف 

واستغلال أنصاف الفرص.
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر، يــمــلــك 
المنتخب الفرنسي قــوة هجومية 
ضــاربــة متمثلة بــوجــود الثلاثي 
الـــهـــجـــومـــي نـــبـــيـــل عـــلـــيـــوي وأمـــــين 
غــــــويــــــري ومــــــوســــــى ســـــيـــــلا، وهــــــذه 
الـــثـــلاثـــي مــــن أصـــــل مـــغـــربـــي، لــكــنــه 
سيمثل المنتخب الفرنسي في هذه 
المونديال بعد بروزهم بشكل لافت 
الـــدوري المحلي، ويقود أبوبكر  في 
الــخــطــوط الخلفية وبجانبه  كــمــارا 
أكسيل زغــادو في متوسط الدفاع، 
الــوطــنــي بــرنــار ديــومــيــدي  ويعتمد 
مــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب الــــفــــرنــــســــي عــلــى 
ياسين عدلي وبوبكر سومالي في 
المــيــدان، وهما العنصران  منتصف 
الثابتان فــي قائمته الأساسية في 

غالبية المباريات التي قادها سواءً 
الــتــي  الـــرســـمـــيـــة أو الاســــتــــعــــداديــــة 

سبقت المونديال.
وتـــــــعـــــــد مــــــشــــــاركــــــة المــــنــــتــــخــــب 
الـــســـعـــودي لــلــشــبــاب فـــي مــونــديــال 
بولندا فرصة ذهبية أمــام اللاعبين 
الـــــســـــعـــــوديـــــين الـــــشـــــبـــــان لـــلـــظـــهـــور 
بـــالـــصـــورة الـــتـــي تــمــنــحــهــم بــطــاقــة 
العبور نحو دوريات القارة العجوز 
الــعــالــم،  الــلاعــبــين فــي  مطمع جميع 
أفــراد المنتخب السعودي  حيث قدم 
مــؤخــراً فــي نهائيات كــأس أم آسيا 
مــســتــوى رائــعــا تــوجــوه بــالــوصــول 
للمونديال العالمي والتتويج بلقب 
الـــبـــطـــولـــة عـــلـــى حــــســــاب المــنــتــخــب 
الــــكــــوري الــجــنــوبــي، ويــبــقــى تــركــي 
العمار مهاجم المنتخب السعودي 
لــلــشــبــاب الاســــم الأبـــــرز، بـــين كتيبة 
الــصــقــور الــخــضــر بــعــد المــســتــويــات 
الـــلافـــتـــة الـــتـــي قــدمــهــا فـــي الــبــطــولــة 

الـــقـــاريـــة. وتـــوقـــع الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
لكرة القدم تألق العمار في مونديال 
بـــولـــنـــدا بـــعـــدمـــا وضـــعـــه ضـــمـــن ١٠ 
أسماء متوقع بروزهم في المظاهرة 
الــعــالمــيــة الـــكـــرويـــة تــحــت ٢٠ عــامــا، 
وقال الموقع الرسمي للفيفا قال عن 
مهاجم المنتخب السعودي للشباب: 
«نـــتـــوقـــع أن يـــكـــون حــــافــــزا لــهــجــوم 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي فـــــي بـــولـــنـــدا 
مثل  هـــامـــاً  دوراً  يــلــعــب  وأن   ٢٠١٩
الـــذي فعله فــي كــأس آســيــا للشباب 
تحت ١٩ عاماً»، وأضــاف فيفا، بزغ 
نجمه خـــلال مــنــافــســات كـــأس آسيا 
للشباب، وحصل على الإشـــادة مع 
فريقه الشباب بالدوري السعودي، 
وتوج العمار عطاءه في كأس الأمم 
الآســيــويــة الأخـــيـــرة بــجــائــزة أفضل 
لاعب شاب في قارة آسيا ٢٠١٨. كما 
فـــاز بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب فــي كــأس 
آسيا للشباب، قبل أن يسهم بشكل 

فاعل بقيادة منتخب بلاده للتتويج 
باللقب.

ويــطــمــح تــركــي الــعــمــار وبــقــيــة 
زمــلائــه لاعــبــي المــنــتــخــب الــســعــودي 
لــــلــــشــــبــــاب فــــــي الانـــــضـــــمـــــام لأقــــــوى 
الــدوريــات الأوروبــيــة، وهــم يدركون 
أن كأس العالم للشباب بوابة العبور 
الــلاعــبــين نــحــو الأنــديــة  للكثير مــن 
الــــعــــالمــــيــــة، حـــيـــث يـــحـــضـــر الـــعـــديـــد 
مـــن الــكــشــافــين المــنــتــمــين إلــــى أنــديــة 
أوروبــيــة عملاقة في ملاعب بطولة 
كــأس العالم للشباب ومدرجاتها، 
ويراقبون الأداء والمواهب الناشئة، 
إلا أن عملهم الأبرز يتركز في الأروقة 
وقـــاعـــات الــفــنــادق الــتــي تــنــزل فيها 
المنتخبات الوطنية، وتنتدب الأندية 
الكبرى على مستوى العالم مدربين 
سابقين لمراقبة بعض اللاعبين عن 
قــــرب وإغــــرائــــه بــالانــتــقــال لــصــفــوف 

فريقهم.

وحسب مصادر مطلعة، أرسل 
أكثر من ٧٥ ناديا أو اتحادا ممثلين 
إلــى بطولة العالم للشباب دون ٢٠ 
عـــامـــا الأخــــيــــرة وأن غــالــبــيــتــهــم من 
الــبــطــولات الأوروبــيــة الــكــبــرى، ومن 
نسخة لأخرى يشهد عدد الكشافين 
تــــزايــــدا مـــلـــحـــوظ، وهــــــذا يــظــهــر أن 
البطولة تسلط الضوء على المواهب 
الشابة وتلك الواعدة التي سبق لها 
أن أظــهــرت مــواهــبــهــا، والمستعدين 
لإثـــــــبـــــــات قــــــدرتــــــهــــــم عـــــلـــــى خـــــوض 
المــنــافــســات عــلــى الــســاحــة الــعــالمــيــة، 
وسيواجه الجهازين الفني والإداري 
في المنتخب السعودي صعوبة في 
إيجاد التوازن المطلوب بين الحفاظ 
على تركيز لاعبيهم على المباريات، 
لــهــم بلفت انتباه  المــســاحــة  وإتــاحــة 

الكشافين والتحدث معهم.
المــنــتــخــب  تــــألــــق  يـــقـــتـــصـــر  ولا 
الــــســــعــــودي لـــلـــشـــبـــاب عـــلـــى مـــهـــارة 
وعــطــاء تــركــي الــعــمــار، حــيــث تضم 
الــــقــــائــــمــــة الــــســــعــــوديــــة كــــوكــــبــــة مــن 
الفنية  المــــهــــارات  الــنــجــوم أصـــحـــاب 
الــعــالــيــة، بـــوجـــود يــحــيــى الــنــجــعــي 
فـــراس الــبــريــكــان مــهــاجــمــا الأخــضــر 
المــتــخــصــصــان فـــي تــرجــمــة مجهود 
زمــــلائــــهــــمــــا الـــــلاعـــــبـــــين بــــــالأهــــــداف 
الحاسمة، إلــى جانب خالد الغنام 
الشريان النابض في خط المنتصف، 
الــغــشــيــان صــاحــب اللمسات  وفــــرج 
السحرية، وعبد المحسن القحطاني 
الورقة الرابحة الذي دائماً ما يجلب 
الأفــراح للسعوديين، وفي الخطوط 
الخلفية حــســان تمبكتي الصخرة 
الدفاعية ومهند الشنقيطي وسعود 

عبد الحميد ظهيرا جنب.
ويــــقــــف خـــلـــف هــــــذه الــتــولــيــفــة 
الفنية الرائعة الوطني خالد العطوي 
مدرب الأخضر الشاب، والذي قادهم 
نحو نهائي البطولة القارية دون أن 
يتعرض لأي خــســارة، وأعــاد اللقب 

من جديد للخزائن السعودية.
ويعتبر العطوي المدرب الوطني 
الوحيد الذي توج بلقب بطولة آسيا 
دون أي خسارة، واستحق الاستمرار 
مع المجموعة الحالية لقيادتهم في 

البطولة العالمية.

فيتوريا طلب تقريراً فنياً حول ١٢ لاعباً معاراً للأندية

السهلاوي وغالب والغامدي 
خارج أسوار النصر في الموسم الجديد

الرياض: عبد الله الهلابي

كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الــشــرق الأوســـــط» عــن توجه  لـــ
الــــنــــصــــر لإنــــهــــاء  نـــــــــادي  إدارة 
ارتــــبــــاطــــهــــا بــــالمــــهــــاجــــم مــحــمــد 
الـــــســـــهـــــلاوي وعـــــــــدم اعــــتــــمــــاده 
ضمن تشكيلة الموسم الجديد. 
فيما يرجح أن يلحق به زميله 
إبـــراهـــيـــم غـــالـــب، وكـــذلـــك خــالــد 
الــــذي تنتهي إعــارتــه  الــغــامــدي 

إلى الرائد قبل الموسم الجديد.
تــقــدم إدارة النصر أي  ولــم 
عروض تجديد للثلاثي المذكور 
في إشــارة إلى عدم رغبتها في 

استمراره.
الــبــرتــغــالــي فيتوريا  وكـــان 
الــنــصــر أوعــــز لمساعديه  مــــدرب 
بـــكـــتـــابـــة تـــقـــاريـــر حــــــول لاعــبــي 
الــفــريــق المــعــاريــن والــذيــن يصل 
عــــددهــــم إلـــــى ١٢ لاعــــبــــا، وذلــــك 
لـــتـــحـــديـــد إمــــكــــانــــيــــة عـــودتـــهـــم 

للفريق من عدمها.
يـــذكـــر أن نـــــادي الــنــصــر ما 
زال يــمــلــك عــقــد المــغــربــي محمد 
فــوزيــر والكونغولي كابانانغا 
بالإضافة إلى عدد من اللاعبين 
المحليين، أبرزهم سامي النجعي 

وعبد الإله العمري.
من جانب آخر اتفقت إدارة 
الــنــصــر مــع نظيرتها فــي نــادي 
نجران على نقل خدمات اللاعب 
صالح العباس وصيف هدافي 
دوري الدرجة الأولى (١٧ هدفا).

وأكـــدت مــصــادر مطلعة أن 
الـــلاعـــب ســيــنــتــقــل كـــلاعـــب هــاو 
على أن يتم توقيع عقد احترافي 
معه لاحقا. وأشــار المصدر إلى 
أن تــكــالــيــف الــصــفــقــة بــلــغــت ٦ 

ملايين ريال.
مـــــــــن جــــــــانــــــــب آخــــــــــــر حــــــدد 
الاتحاد الآسيوي موعدا جديدا 
لإقـــامـــة مــــبــــاراة الــنــصــر وذوب 
آهــن الإيــرانــي فــي ختام جــولات 
أبــطــال آسيا  بـــدوري  المجموعة 
لتكون يــوم الأربــعــاء المقبل (٢٩ 

مايو/أيار الحالي).
وســـــيـــــســـــتـــــضـــــيـــــف نـــــــــادي 
الــعــربــي الــقــطــري الــلــقــاء بعد أن 
رفــض الــفــريــق الإيــرانــي خوض 
الــــلــــقــــاء عــــلــــى مـــلـــعـــب الــــــــــزوراء 
العراقي الذي اختاره الإيرانيون 
ســـابـــقـــاً كـــــــأرض مـــحـــايـــدة بــعــد 
أحــــداث الــشــغــب الــتــي صاحبت 

لــقــاء الــــزوراء الــعــراقــي فــي ذوب 
آهن الإيراني الجولة الماضية.

اللقاء من  الفريقان  ويلعب 
أجــل تحديد المراكز فقط، حيث 
تـــأهـــلا رســـمـــيـــاً لــــــدور الــــــــ١٦ مــن 

البطولة.
ويــــــحــــــتــــــاج الــــــنــــــصــــــر إلــــــى 
الـــفـــوز مـــن أجـــل اعـــتـــلاء صـــدارة 
المــجــمــوعــة، فيما يكفي الفريق 
الإيـــــــرانـــــــي الـــــتـــــعـــــادل مـــــن أجــــل 

التمسك في الصدارة.
تــجــدر الإشــــارة إلــى أنــه في 
حــــال تــمــكــن الــنــصــر مـــن الــفــوز 
وتحقيق صدارة المجموعة فإنه 
سيواجه الاتحاد السعودي في 

دور الـ١٦.
وكــــــان الاتــــحــــاد تــمــكــن مــن 
إقصاء النصر من الــدور نصف 
الــنــهــائــي فـــي كــــأس المـــلـــك، كما 

ألحق به الخسارة في الدوري.
ويواصل الفريق تدريباته 
اســـتـــعـــداداً لــلــقــاء وســـط غــيــاب 
عدد من لاعبيه غير المسجلين 
ضمن قائمة الفريق في البطولة 
الآســـيـــويـــة، وأبـــرزهـــم المــغــربــي 
نور الدين أمرابط والبرازيليان 
بــــيــــتــــروس وبـــــرونـــــو أوفـــيـــنـــي 

والمغربي نور الدين أمرابط.
وشارك لاعب الوسط عبد 
الــلــه الــخــيــبــري فــي الــتــدريــبــات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة بـــعـــد تـــعـــافـــيـــه مــن 
الإصابة التي غيبته عن الفريق 

الأسابيع الماضية.
 
ً
وتمثل عودة الخيبري ثقلا
فــنــيــاً ضــمــن حــســابــات المــــدرب 
البرتغالي روي فيتوريا والذي 
يــعــتــمــد عـــلـــى الــــلاعــــب بــشــكــل 

كبير.

محمد السهلاوي خلال تتويجه ببطولة الدوري مع النصر قبل أيام 
(الشرق الأوسط)

خالد العطوي 
المدير الفني 
للمنتخب 
السعودي 

يداعب الكرة قبل 
الحصة التدريبية 
(تصوير: علي 

خمج)

من استعدادات الأخضر الشاب لمباراة فرنسا اليوم (تصوير: علي خمج)
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إدواردو ينفي التوقيع للعين والإدارة الجديدة تحدد مصيره

ياسر القحطاني مرشح لخلافة المفرج في الهلال
الرياض: فارس السبيعي

بـــــــــــات الــــــــلاعــــــــب المـــــــعـــــــتـــــــزل يــــاســــر 
القحطاني، في مقدمة المرشحين لخلافة 
فهد المفرج مدير الكرة، الذي قدم استقالته 

مع نهاية الموسم الرياضي المنصرم.
ويلقى القحطاني قــبــولاً كبيراً لدى 
أعضاء الشرف، حيث يتميز بعلاقة وثيقة 
 عـــن شعبيته 

ً
فـــضـــلا الـــلاعـــبـــين،  بــمــعــظــم 

الكبيرة لدى الجمهور الهلالي.
وتشير المصادر إلى ورود اسمي عمر 
الغامدي وحسن العتيبي بديلين حال عدم 

تولي القحطاني مهام الجهاز الإداري.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، نــــفــــى المــــحــــتــــرف 
البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي يقضي 
إجازة قصيرة في دبي، أن يكون اتفق أو 
وقــع مع نــادي العين الإمــاراتــي، وأكــد أنه 
موجود في الإمارات لفترة قصيرة بغرض 

الاستجمام بعد نهاية الموسم الكروي.
وتشير المصادر إلى أن نــادي شباب 
الأهـــــلـــــي دبــــــي الإمـــــــاراتـــــــي مـــهـــتـــم كــثــيــراً 

بالتعاقد مع اللاعب.
وستحسم الإدارة الهلالية الجديدة 
الــكــثــيــر مـــن المـــلـــفـــات الـــخـــاصـــة بــالــجــهــاز 
الــــفــــنــــي وبــــعــــض المــــحــــتــــرفــــين الأجـــــانـــــب، 
وتقرير مصيرهم، في مقدمتهم البرازيلي 

كارلوس إدواردو. ياسر القحطاني (الشرق الأوسط)

٢٩ يونيو موعداً لإعلان الفائز بالمنصب

خطأ قانوني يقصي اللهيب من سباق الترشح لرئاسة اتحاد الكرة
الرياض: طارق الرشيد

كـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر خــــاصــــة 
لــجــنــة  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن  لــــــ
الانتخابات في الاتحاد السعودي 
الــقــدم تتجه لاستبعاد فهد  لكرة 
الــلــهــيــب المـــرشـــح لمــنــصــب رئــيــس 
اتــحــاد كــرة الــقــدم، بسبب إخلاله 
بالشرط الخامس المتعلق بتزويد 
لــــجــــنــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات بـــقـــائـــمـــتـــه 
لــم يرفقها مع  الانتخابية، حيث 
ورقة الترشيح الصادرة من نادي 
الشعلة عضو الجمعية العمومية 
في الاتحاد السعودي لكرة القدم، 
فــلــم يــقــم بــتــرشــيــح الــقــائــمــة، وتــم 
اختصارها بترشيح فهد اللهيب 

فقط دون قائمته.
وتـــم فــتــح بـــاب الــتــرشــيــح في 
الــــخــــامــــس مـــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
واســتــمــر حــتــى أمـــس (الــخــمــيــس) 
فيما سيتم فحص قوائم المشتركين 
الــــيــــوم (الــــســــبــــت)، ويـــنـــتـــهـــي فــي 
السابع من يونيو المقبل، على أن 
يتم الإعـــلان عــن قــوائــم المرشحين 
الأولــــــى يــــوم الــســبــت الـــثـــامـــن من 
يونيو، وتمهل لجنة الانتخابات 
الراغبين في  القدم  في اتحاد كرة 
الــطــعــون والتظلمات على  تقديم 
قوائم المرشحين ٣ أيام في (٩ و١٠ 
و١١ مــن الــشــهــر المــقــبــل)، و٥ أيــام 
للفصل في الطعون والتظلمات، 
وسيكون انسحاب المرشحين في 
١٧ و١٨ يــونــيــو، وستعلن قــوائــم 
المرشحين النهائية في ١٩ يونيو، 
قبل أن يكون هناك ٩ أيام لحملات 
الدعاية الانتخابية مــن ٢٠ حتى 
٢٨، قبل أن يكون يوم الاقتراع في 

٢٩ يونيو.
ولــــــــــــم تـــــخـــــتـــــلـــــف الــــــــشــــــــروط 
والـــضـــوابـــط عـــن الــــشــــروط المــــراد 

توفرها في الإدارة السابقة، حيث 
خـــلـــت شــــــروط عـــضـــويـــة المــجــلــس 
الجديد من الجنسية السعودية، 
وانــحــصــرت فــي الرئيس ونائبه، 
حيث يحق لرئيس مجلس الإدارة 
الجديد تعيين أعضاء أجانب في 
إدارته كما كان معمولاً به في إدارة 
قصي الفواز قبل استقالة الأخير، 
ومــــــن ضـــمـــن شــــــــروط وضــــوابــــط 
يــــكــــون الانـــتـــخـــاب  الــــتــــرشــــح، أن 
بطريقة الانتخاب بالقائمة وفقاً 
للفقرة ٤ من المــادة ٣٣ من النظام 
الأســـــاســـــي لـــلاتـــحـــاد الـــســـعـــودي 
لــكــرة الـــقـــدم، وأن يــقــدم المــتــرشــح 
لمنصب رئيس مجلس الإدارة مع 
طلب ترشحه قائمته الانتخابية 
المتضمنة نائب رئيس و٩ أعضاء 

لعضوية مجلس الإدارة.

مــــلــــفــــات  المــــــــؤكــــــــد أن  ومـــــــــــن 
المترشحين لمنصب رئاسة اتحاد 
الــــقــــدم فــــي الــــــــــدورة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الــثــالــثــة، ســتــشــهــد دخــــول أســمــاء 
جــديــدة ودمـــاء شابه فــي مختلف 
المـــــــــجـــــــــالات لــــــتــــــواكــــــب الـــنـــهـــضـــة 
الرياضية، والدعم المالي الضخم 
مـــــــن قـــــبـــــل الـــــــقـــــــيـــــــادة، والــــهــــيــــئــــة 
الــريــاضــيــة لــلأنــديــة المــحــلــيــة، لما 
تــتــطــلــبــه المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة، وقـــد 
تشهد عــضــويــة الاتــحــاد الجديد 
أسماء أجنبية ونساء سعوديات 
وأجــنــبــيــات، كــمــا كـــان فــي الإدارة 

الأخيرة.
ويــنــتــظــر الـــشـــارع الــريــاضــي 
الـــــــســـــــعـــــــودي الــــــرئــــــيــــــس الــــــرابــــــع 
لــلاتــحــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
بــــالانــــتــــخــــابــــات، حـــيـــث ســتــشــهــد 

الأيـــام المقبلة صــراعــاً شــرســاً بين 
عدد من الراغبين في الجلوس على 
الكرسي الملتهب، وتزخر الساحة 
الـــريـــاضـــيـــة بــكــثــيــر مــــن الأســـمـــاء 
ذات الخبرة الواسعة ســواءً على 
الصعيد المحلي أو القاري وحتى 
العالمي، والقادرة على قيادة دفة 
اقــتــدار،  الــريــاضــة السعودية بكل 
وتــــطــــويــــر المــــنــــافــــســــات المـــحـــلـــيـــة 
لتحقيق الأهـــــداف المــرســومــة من 

القيادة السعودية.
يــذكــر أن الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لكرة القدم مر بكثير من المتغيرات 
منذ تأسيسه في عــام ١٩٥٦ وهو 
الـــعـــام الـــــذي شــهــد انــتــســابــه إلــى 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث 
اقتصر منصب رئيس الاتحاد في 
البداية على رئيس الرئاسة العامة 

لـــرعـــايـــة الـــشـــبـــاب فـــي ذلــــك الــحــين 
قبل أن تتحول إلى الهيئة العامة 
لــلــريــاضــيــة، وتــولــى الأمــيــر خالد 
الفيصل أولى المناصب الرياضية 
فــــي المــمــلــكــة حــيــنــمــا عــــين رئــيــســاً 
للاتحاد السعودي لكرة القدم في 
بــدايــة الــتــأســيــس، مــــررواً بالأمير 
سلطان بن فهد وحتى عهد الأمير 
نواف بن فيصل، الذي جاءت بعده 
مرحلة الانتخابات وفاز بدورتها 
الأولــــــى أحـــمـــد عــيــد الـــــذي اســتــمــر 
رئــيــســاً لــلاتــحــاد الــســعــودي لكرة 
الــقــدم فــي دورتـــه الأولـــى منذ عام 
٢٠١٢ ليصبح أحمد عيد أول رئيس 
منتخب للاتحاد السعودي لكرة 
الــقــدم بعدما شــهــدت الانتخابات 
مــنــافــســة بـــين عـــدد مـــن المــرشــحــين 

أبرزهم خالد بن معمر.
وفـــاز فــي الــولايــة الثانية من 
الانــــتــــخــــابــــات عـــــــادل عــــــزت خــلــفــاً 
لأحمد عيد، وعلى الرغم من الفترة 
القصيرة التي قضاها عادل عزت 
فــــي رئــــاســــة الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
 رائعاً، 

ً
لكرة القدم إلا أنه قدم عملا

واستطاع مجلس إدارتـــه العودة 
مـــن جــديــد بــالمــنــتــخــب الــســعــودي 
الــعــالــم في  الأول لنهائيات كــأس 
روسيا ٢٠١٨، وعدل مجلس إدارة 
عـــادل عـــزت عــلــى لــوائــح وقــوانــين 
مــــســــابــــقــــة الــــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
بزيادة عدد الأندية إلى ١٦ نادياً، 
وزيــــــادة عــــدد الــلاعــبــين الأجـــانـــب 
إلى ٨ لاعبين، والسماح بمشاركة 
اللاعبين المواليد، وخلف عزت في 
منصبه قصي الفواز، إلا أن الأخير 
لم يكمل موسمه الرياضي الأول 
وفضل التنحي عن منصبه وكلف 
لــؤي السبيعي بتسيير الاتــحــاد 
حــتــى عــقــد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 

لترشيح رئيس جديد للاتحاد.

ياسر المسحل لدى تقدمه بأوراق ترشيحه في مقر اتحاد الكرة السعودي (تصوير: عبد الرحمن السالم)
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يلتقي فالنسيا المنتشي بتأهله لدوري أبطال أوروبا... والمفاجآت واردة

برشلونة يسعى لتخطي «كابوس ليفربول» بمحاولة الفوز بكأس إسبانيا
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــــخــــوض بـــرشـــلـــونـــة حـــامـــل 
اللقب أربع مرات متتالية مباراة 
نهائية حذرة ضد فالنسيا اليوم 
السبت في نهائي كأس إسبانيا 
لكرة القدم، بعد خروجه المذل من 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. 
على ملعب «بنيتو - فيامارين» 
فــي أشبيلية، يخوض برشلونة 
مباراته النهائية السادسة على 
الــتــوالــي فـــي الـــكـــأس، بــاحــثــا عن 
ثنائية جديدة مع مدربه أرنستو 
فــــالــــفــــيــــردي بــــعــــد الــــــفــــــوز بــلــقــب 

«الليغا».
لــكــن بــرشــلــونــة وفــالــفــيــردي 
تعرضا لصفعة قــويــة فــي دوري 
الأبطال، فبعد التقدم المريح على 
ليفربول الإنجليزي ٣ - صفر، كان 
السقوط رهيبا في ملعب أنفيلد 
برباعية نظيفة، فتحطمت وعود 
نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي 
مــطــلــع المـــوســـم بــمــحــاولــة إحــــراز 
لــقــب الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة. ويــبــحــث 
بــرشــلــونــة، المــتــوج ٣٠ مـــرة بلقب 
الـــكـــأس الـــتـــي انــطــلــقــت قــبــل ١١٧ 
نـــاد يتوج  عــامــا، أن يــصــبــح أول 
خمس مــرات على التوالي، وذلك 
بعد إنجازات ريال مدريد (١٩٠٥ 
- ١٩٠٨) وأتلتيك بلباو (١٩٣٠ - 
١٩٣٣) المتوّجين أربــع مــرات على 

التوالي.
لاعــــب واحـــــد فــقــط فـــي فــريــق 
لــم يــتــوج بلقب الكأس  برشلونة 
هـــو كــلــيــمــونــت لــيــنــغــلــيــت، الـــذي 
لعب فــي المــوســم المــاضــي المــبــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة مـــــع فــــريــــق أشــبــيــلــيــة 
عــنــدمــا فــــاز بــرشــلــونــة ٥ - صفر 
ليتوج بلقب الكأس للمرة الرابعة 
عــلــى الـــتـــوالـــي. وقـــــال لــيــنــغــلــيــت: 
المــبــاراة  «متحمس للغاية بــشــأن 
الــفــوز بالكأس  النهائية وفــرصــة 
للمرة الأولى. خسرت آخر نهائي 
لعبته لذلك سأحب أن افعلها هذه 

المرة واستمتع باللحظة».
وأضـــــــــــاف: «الــــــعــــــام المـــاضـــي 
وجدنا أنه من الصعب أن نتعامل 
مــــــع الـــــســـــرعـــــة الـــــتـــــي دخــــــــل بــهــا 

اللقاء. سنتطلع للعب  برشلونة 
بنفس الأداء هذا العام». وأضاف: 
«هــذه ليس أوقاتا سهلة للاعبي 
الـــجـــمـــاهـــيـــر بــعــد  بـــرشـــلـــونـــة أو 
الخروج من دوري أبطال أوروبا. 
نــأمــل أن نستعيد مــســتــوانــا في 
الوقت المناسب لمثل هذه المباراة 
المهمة. إنها آخر مباراة في الموسم 
ونــــريــــد أن نـــذهـــب إلـــــى عــطــلــتــنــا 

ومعنوياتنا مرتفعة».
وقال مدافع برشلونة جيرار 
بيكيه بــعــد التغلب عــلــى الغريم 
ريال مدريد (١ - ١ و٣ - صفر) في 
نصف النهائي في فبراير (شباط) 

الماضي: «منذ عدة أعوام ونحن 
نلعب جيدا في هــذه المسابقة. 
ما نجحنا بتحقيقه معقد جدا. 

لا أعتقد أن فريقا 
آخـــــــــــر ســــيــــكــــرر 
هـــــــــذا الإنــــــجــــــاز 

فـــي تـــاريـــخ كــأس 
الملك». ونجح برشلونة 
في السيطرة على لقب 
ـــــــدوري أمـــــام غــريــمــيــه  ال

ريـــــال وأتــلــتــيــكــو مــدريــد 
وتـــــقـــــدم عـــلـــى فــالــنــســيــا 
الــرابــع بــفــارق ٢٦ نقطة 

في الترتيب النهائي.
وفـــــــــــــــي آخـــــــــــــــر ١٤ 
مواجهة بين الطرفين، 
فـــــــــاز فــــالــــنــــســــيــــا مـــــرة 
يتيمة ولــم يــذق طعم 
الانـــــتـــــصـــــار فـــــي آخــــر 
ثـــمـــانـــي مــــواجــــهــــات. 
وكــــان قــائــد فالنسيا 
دانـــي بــاريــخــو أفضل 
مسجل له هذا الموسم 

مــع تــســعــة أهــــداف في 
الــــــــدوري، وهــــو الــرقــم 
عينه الذي وصل إليه 
نجم برشلونة ميسي 
فــي نوفمبر (تشرين 
المــاضــي. لكن  الثاني) 
تـــحـــدي بــرشــلــونــة لن 
يــــكــــون ســـهـــلا فــــي ظــل 
الــــفــــورة الـــرائـــعـــة الــتــي 

حـــقـــقـــهـــا فـــالـــنـــســـيـــا فــي 
نــــهــــايــــة مــــوســــمــــه فــي 

الــــــــدوري وضـــمـــانـــه الـــتـــأهـــل إلـــى 
مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبعد الفوز الأخير على بلد 
الــولــيــد، احــتــفــل لاعــبــو فالنسيا 
وكأنهم أحرزوا لقب الدوري. وقال 
مــدربــهــم مــارســيــلــيــنــو: «لــــم يكن 
قلب الأمــور سهلا. لكننا نجحنا 
بذلك». ويريد فالنسيا أن يحتفل 
بأفضل طريقة بمئويته من خلال 
الــكــأس للمرة الثامنة في  إحـــراز 
تاريخه والأولى منذ ٢٠٠٨، وقال 
مهاجمه الفرنسي المتألق كيفن 
غاميرو: «نأمل على الأقل بإحراز 
لقب واحد. سيكون الأمر رائعا 

في مئوية النادي».
وبعد أن تمكن الفريق من 
الــدوري،  تحقيق هدفه في 

وتـــــأهـــــل لـــــلـــــدور قــــبــــل الـــنـــهـــائـــي 
بالدوري الأوروبي ونهائي كأس 
مـــلـــك إســـبـــانـــيـــا، ســـــوف يــصــنــف 
مــــوســــم فـــالـــنـــســـيـــا بــــأنــــه نـــاجـــح 
بغض النظر عما سيحدث أمــام 
بــرشــلــونــة. وقــــال كــيــفــن غــامــيــرو 
مهاجم فالنسيا، لإذاعـــة مــاركــا: 
«الـــفـــوز شـــيء مــعــتــاد لبرشلونة 
ولكن فــي مــبــاراة واحـــدة يمكننا 
فعل شيء». وأضاف: «واجهناهم 
مــرتــين فـــي الـــــدوري ولـــم نخسر. 
نـــؤذيـــهـــم، سنستعد  يــمــكــنــنــا أن 
الــفــوز غــدا السبت».  لنتمكن مــن 
وأكـــــــد: «فـــــي أي مــــبــــاراة نــهــائــيــة 
تــكــون الــضــغــوط مــــوجــــودة، لقد 
لعبت فــي الــقــلــيــل مــنــهــا، ودائــمــا 
ما شعرت بالضغط. ولكن، يجب 

ألا تفكر بــه وأن تــركــز فــقــط على 
تــقــديــم أداء جـــيـــد». ولــــم ينجح 
الفريق الكاتالوني في الفوز على 
الـــدوري هذا  فالنسيا مرتين فــي 
المــوســم (١ - ١ و٢ - ٢). صحيح 
أن برشلونة يريد إنهاء موسمه 
بعلامة إيجابية، بيد أن الخسارة 
ستشكل ضربة كبيرة لمعنويات 
لاعبيه، برغم التتويج في نهاية 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي بلقبه 
الثامن في ١١ عاما عندما احتفظ 
الــــدوري. وقـــال فالفيردي:  بلقب 
«كــان الموسم جيدا جــدا، هذا هو 
الــواقــع. صحيح أن الأمـــور كانت 
صعبة علينا مــن خــلال الطريقة 
التي ودعــنــا بها دوري الأبــطــال، 
لــكــنــنــا فــــزنــــا بــــالــــكــــأس الـــســـوبـــر 

(الإســـبـــانـــيـــة)، الــلــيــغــا قــبــل عــدة 
مراحل على نهايتها، وبمقدورنا 

الفوز بالكأس».
وقــــــــــــال الـــــــكـــــــرواتـــــــي إيـــــفـــــان 
الـــخـــســـارة  آثـــــــار  راكـــيـــتـــيـــتـــش إن 
أمــام ليفربول فــي مجموع   ٤ - ٣
المــبــاراتــين بعد أن كــان برشلونة 
مــتــفــوقــا بــنــتــيــجــة ٣ - صــفــر في 
مباراة الذهاب لا تزال تخيم على 
بطل الدوري الإسباني. وأوضح: 
«إلى حد ما، لا نزال متأثرين بما 
لــم يــحــزن أحـــد بالهزيمة  حــــدث. 
بـــقـــدر حـــزنـــنـــا. لــكــن حــــان الــوقــت 
الآن لنمضي قدما. أتمنى لو كان 
بــإمــكــانــي أن أوضـــــح أســـبـــاب ما 
حــدث في أنفيلد. لكن في بعض 
الأحـــيـــان تـــحـــدث أمـــــور فـــي عــالــم 

الرياضة لا يمكنك تفسيرها».
وأضاف: «غني عن القول أننا 
يجب أن نتعلم مما حدث وعلينا 
مــــا حـــدث  نـــضـــمـــن أن  أيــــضــــا أن 
سيدفع في اتجاه وحدة الفريق. 
منحتنا كــرة القدم درســا قاسيا 
جــــديــــدا. لــكــن يــجــب أن نــتــجــاوز 
الأمــــر ونــســتــعــد لــخــوض نهائي 
كــــأس المــلــك ثـــم نــتــأهــب للموسم 

الجديد».
يدرك فالفيردي أن مستقبله 
قـــد يــكــون عــلــى المــحــك الـــيـــوم في 
أشـــبـــيـــلـــيـــة: بـــرغـــم تـــمـــديـــد عــقــده 
أخــيــرا حتى ٢٠٢٠ مــع خيار عام 
إضــــــافــــــي، وبـــــرغـــــم الــتــطــمــيــنــات 
مــــــن رئــــيــــســــه جــــوســــيــــب مــــاريــــا 
بـــــارتـــــومـــــيـــــو، ســــتــــكــــون حـــالـــتـــه 
غــيــر مــســتــقــرة فـــي حــــال خــســارة 
الـــنـــهـــائـــي ضــــد فـــالـــنـــســـيـــا. ومـــن 
نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي المــــــؤلــــــم ضــد 
لــيــفــربــول، حــقــق بــرشــلــونــة فـــوزا 
باهتا على خيتافي ٢ - صفر قبل 
سقوطه بفخ التعادل ضد ايبار 
(٢ - ٢) مع أخطاء غير اعتيادية 
لحارسه الهولندي البديل ياسبر 
سيليسن الذي يفترض أن يشارك 

أساسيا اليوم.
وقال فالفيردي بعد التعادل 
مـــع إيــــبــــار: «لــــم نــكــن نــلــعــب لأي 
هــــــــــــدف، وهــــــــــــذا مــــــــا تــــــبــــــين. فـــي 
أشبيلية ستكون الأمور مختلفة 
تــمــامــا». ويــعــانــي بــرشــلــونــة من 
إصابة مهاجمه الأوروغــوايــانــي 
لــــويــــس ســـــواريـــــز بـــركـــبـــتـــه عــلــى 
غــــرار الـــحـــارس الـــدولـــي الألمــانــي 
مارك - أندريه تير شتيغن، فيما 
يتعافى جناحه الفرنسي عثمان 
ديــمــبــيــلــي ويــــحــــوم الـــشـــك حـــول 
مـــشـــاركـــة الـــبـــرازيـــلـــيـــين فــيــلــيــبــي 
كوتينيو وآرثر ميلو. وكالعادة، 
يــعــول بــرشــلــونــة عــلــى أســطــورتــه 
ميسي الباحث عن لقب سابع في 
مسابقة الكأس وعــن كــرة ذهبية 
سادسة لأفضل لاعــب في العالم 
فــــي مــســيــرتــه المـــظـــفـــرة. واعــتــبــر 
فالفيردي أن «الفريق في مرحلة 
الـــتـــعـــافـــي، نــــتــــوق لــــخــــوض هـــذا 

النهائي. و(ليو) مثل الآخرين».

برشلونة يتطلع لحصد الثنائية المحلية بعد الخيبة الأوروبية (إ.ب.أ)

التأهل لدوري الأبطال وتجنب الهبوط يسيطران على المرحلة الأخيرة من الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

تــــشــــهــــد المـــــرحـــــلـــــة الـــثـــامـــنـــة 
والثلاثون (الأخيرة) من الدوري 
الإيطالي لكرة القدم، منافسة بين 
أربعة فرق على بطاقتي التأهل 
إلى دوري أبطال أوروبــا الموسم 
المــــقــــبــــل، فـــيـــمـــا تـــتـــنـــافـــس ثـــلاثـــة 
فــرق أخــرى على تجنب الهبوط 
للدرجة الثانية، في موسم هيمن 
بــفــوزه باللقب  عليه يــوفــنــتــوس 

للمرة الثامنة على التوالي.
وكــــــــــان يــــوفــــنــــتــــوس حــســم 
ســبــاق الــفــوز بــالــلــقــب قــبــل أربــع 
مراحل من نهاية البطولة؛ حيث 
فــاز باللقب للمرة الثامنة على 
الـــتـــوالـــي، وهــــو رقــــم قــيــاســي لا 
مثيل لــه فــي الــدوريــات الخمس 
الكبرى. وانفرد نابولي بالمركز 
الــثــانــي خــلــف يــوفــنــتــوس، فيما 
يـــحـــتـــل أتــــالانــــتــــا وإنـــتـــرمـــيـــلان 
المركزين الثالث والرابع المؤهلين 
لدوري أبطال أوروبا برصيد ٦٦ 
نقطة لكل منهما، لكن الآمــال لا 

الـــذي يبتعد  تـــزال قائمة لمــيــلان 
عنهما بفارق نقطة واحدة؛ حيث 
يحتل المركز الخامس برصيد ٦٥ 

نقطة.
ويــتــبــقــى لــــدى رومـــــا فــرصــة 
ضـــئـــيـــلـــة لـــلـــتـــأهـــل إلـــــــى مـــرحـــلـــة 
المــجــمــوعــات مــبــاشــرة بـــالـــدوري 
الأوروبـــــــــي؛ حــيــث يــحــتــل المــركــز 
السادس، الذي يصعد بصاحبه 
لــــخــــوض المـــلـــحـــق المــــؤهــــل لــــدور 
الــقــاريــة،  المــجــمــوعــات بالمسابقة 
نــقــطــة. ويستضيف  بــرصــيــد ٦٣ 
أتــالانــتــا ضيفه ســاســولــو، فيما 
يــــــــزور مــــيــــلان مـــضـــيـــفـــه ســـبـــال، 
ويختتم روما موسمه بمواجهة 
ضـــيـــفـــه بـــــارمـــــا فـــــي مــــــبــــــاراة لــن 
تشهد صعوبات كبيرة، خاصة 
لــيــس معنياً بــصــراع  الــفــريــق  أن 
الــرابــع  المــركــز  الــهــبــوط باحتلاله 

عشر برصيد ٤١ نقطة.
ويـــســـتـــضـــيـــف إنـــتـــرمـــيـــلان، 
الــذي تلقى هزيمة ساحقة ١ - ٤ 
في المرحلة السابقة أمام نابولي، 
فـــريـــق إمـــبـــولـــي الــــــذي خـــــرج فــي 

نهاية الأسبوع الماضي من مراكز 
الهبوط، بعد فوزه على تورينو 
٤ – ١، وقال لوتشيانو سباليتي 
مدرب إنتر: «إنها مباراة نهائية 
لــنــا، نحن بحاجة إلى  بالنسبة 
أن نكون مستعدين للعبها، إننا 
بـــحـــاجـــة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ربـــاطـــة 
الجأش، الفريق لعب بشكل سيئ 
(فـــي نــابــولــي) ولــكــن فــرصــنــا ما 

زالت في أيدينا».
في غضون ذلك، فاز إمبولي 
فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الــــثــــلاث الأخـــيـــرة 
بـــالمـــســـابـــقـــة، الأمــــــر الــــــذي جــعــلــه 
يــتــقــدم بــفــارق نــقــطــة واحــــدة عن 
جنوا صاحب المركز الثامن عشر 
(الثالث من القاع) المؤهل للهبوط. 
وصــــــرح أوريـــلـــيـــو أنــــدريــــازولــــي 
مــــــدرب إمـــبـــولـــي: «أردنــــــــا الـــفـــوز 
بالمباراة ضد تورينو ونريد أن 
نــفــعــل الـــشـــيء نــفــســه فـــي نــهــايــة 
الأســبــوع المقبل». وتــابــع: «نريد 
السيطرة على مصيرنا، بغض 
النظر عما يفعله الآخرون. ولكي 
نــكــون تحت الــســيــطــرة، يجب أن 

نفوز بالمباراة التالية».
وســـيـــقـــاتـــل جــــنــــوا مــــن أجـــل 
البقاء في الدوري، حينما يواجه 
الــذي يحتل  مضيفه فيورنتينا 

المـــركـــز الـــخـــامـــس عــشــر بــرصــيــد 
٤٠ نقطة؛ حيث سيكون الفريق 
المــضــيــف فـــي مــأمــن مـــن الــهــبــوط 
حـــتـــى فــــي حـــــال الـــخـــســـارة أمــــام 

جــنــوه، بشرط عــدم فــوز إمبولي 
على إنتر.

وإلـــــــــــى جــــــانــــــب المـــــبـــــاريـــــات 
الــــحــــاســــمــــة، ســـتـــشـــهـــد المـــرحـــلـــة 

الــخــتــامــيــة مـــن المـــســـابـــقـــة، وداع 
عــــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين الـــكـــبـــار فــي 
الأنــــــديــــــة، أو الــــذيــــن لـــعـــبـــوا فــي 
فـــرقـــهـــم لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة. وأعـــلـــن 
دانييللي دي روسي قائد روما، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عـــدم تجديد 
عقده مع النادي بعد أن قضى به 
١٨ موسماً، مــا أصــاب مشجعي 
الـــــفـــــريـــــق، المــــتــــوقــــع حـــضـــورهـــم 
بــكــثــافــة فـــي المــلــعــب الأولــيــمــبــي 
بــرومــا غـــدا، بــالإحــبــاط. ورفــعــت 
الــجــمــاهــيــر لافـــتـــات تــكــريــم لــدي 
فــــي نــهــايــة  روســـــــي (٣٥ عــــامــــاً) 
الأسبوع الماضي خلال مباراتي 
الفريق أمام يوفنتوس ولاتسيو؛ 
حـــيـــث تــــــردد أن إنـــتـــر يــفــكــر فــي 
الــتــقــدم بــعــرض لــلاعــب الـــذي أكد 

رغبته في مواصلة اللعب.
وربـــــــــمـــــــــا تــــــــكــــــــون مــــــــبــــــــاراة 
سامبدوريا مع ضيفه يوفنتوس، 
بمثابة اللقاء الأخير الذي يلعبه 
أنـــدريـــا بــــارزالــــي (٣٨ عـــامـــاً) مع 
فريق «السيدة العجوز»، لينهي 
مسيرته التي شهدت فوزه بلقب 

كأس العالم مع منتخب إيطاليا 
عــــام ٢٠٠٦، وحـــرصـــت جماهير 
يـــوفـــنـــتـــوس أيــــضــــاً عـــلـــى تــحــيــة 
المدرب ماسيمليانو أليغري، بعد 
أن قضى خمسة مواسم ناجحة 

مع الفريق.
وتــــــم تـــكـــريـــم مــــدافــــع مــيــلان 
إغنازيو أباتي (٣٢ عاماً) ومهاجم 
كييفو ســيــرجــيــو بليسييه (٤٠ 
عاماً) من مشجعي الفريقين في 
نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، إلـــى 
جانب المدافع إميليانو موريتي 
الــذي يستعد جمهور  (٣٧ عاماً) 
تورينو لاستقباله فــي مواجهة 
غد. من المقرر أن يدخل بليسييه 
ومـــوريـــتـــي فـــي مــنــاصــب إداريـــــة 
بنادييهما، بينما من المحتمل أن 
يسعى أباتي إلى الانضمام إلى 
فريق جديد. وسيلعب بليسييه 
أمــــام فــروســيــنــونــي  قــائــد كييفو 
ــــيــــوم،  فـــــي مــــــبــــــاراة الــــفــــريــــقــــين ال
فيما يستضيف بولونيا فريق 
نـــابـــولـــي، ويــلــعــب كـــالـــيـــاري مع 

ضيفه أودينيزي.

أتالانتا يقف على عتبة تأهل تاريخي إلى دوري أبطال أوروبا (الشرق الأوسط)

لاعبو فالنسيا بعد 
ضمان تأهلهم 
لدوري الأبطال 

(أ.ف.ب)

حافظ أليسون على نظافة شباكه ٢٦ مرة... منها ٢١ في الدوري الممتاز (أ.ف.ب)

بوكيتينو متفائل بمشاركة كين في نهائي دوري أبطال أوروبا

أليسون يتطلع للمباراة «الأكبر» في مسيرته
لندن: «الشرق الأوسط»

أكد حارس المرمى البرازيلي 
ألــــيــــســــون بــــيــــكــــر، أنـــــــه يــســتــعــد 
للمباراة «الأكــبــر» فــي مسيرته 
الــــــكــــــرويــــــة، عــــنــــدمــــا يــــقــــف بــين 
خشبات مرمى فريقه ليفربول، 
لمـــواجـــهـــة تــوتــنــهــام فـــي نــهــائــي 
أبـــطـــال أوروبــــا  مــســابــقــة دوري 
ــــقــــدم، نـــهـــايـــة الأســـبـــوع  لـــكـــرة ال

المقبل. 
ويــــــــلــــــــتــــــــقــــــــي الــــــــفــــــــريــــــــقــــــــان 
الإنجليزيان في الأول من يونيو 
(حــــــزيــــــران) عـــلـــى مــلــعــب وانـــــدا 
مــتــروبــولــيــتــانــو، الــتــابــع لــنــادي 
أتلتيكو مــدريــد، فــي العاصمة 
الإسبانية، وذلــك للمرة الأولــى 
في تاريخ توتنهام، والتاسعة 
لـــلـــيـــفـــربـــول الـــــــذي بـــلـــغ نــهــائــي 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي أيـــــضـــــاً، قــبــل 
أن يـــخـــســـر أمـــــــام ريـــــــال مـــدريـــد 

الإسباني ١ - ٣.
وفــــــــي مــــوســــمــــه الأول مــع 
لـــيـــفـــربـــول بـــعـــد انـــضـــمـــامـــه فــي 
قــــادمــــاً مــــن رومــــا  صـــيـــف ٢٠١٨ 

الإيـــطـــالـــي، ســيــخــوض الـــدولـــي 
لـــه في  نــهــائــي  الـــبـــرازيـــلـــي أول 
 فــي 

ً
المــــســــابــــقــــة الـــــقـــــاريـــــة، آمــــــــلا

مـــســـاعـــدة الـــفـــريـــق عـــلـــى إحـــــراز 
لقبه السادس، وتعويض خيبة 
الــفــشــل فــي إحــــراز لــقــب الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، 
الــبــطــولــة المحلية  بــعــدمــا أنــهــى 
ثانياً بــفــارق نقطة واحـــدة فقط 

عن مانشستر سيتي البطل.
وقــــــــــال ألـــــيـــــســـــون لـــلـــمـــوقـــع 
الإلكتروني لليفربول: «بمجرد 
الــدوري الممتاز،  أن انتهينا من 
كان أمامنا ٢٠ يوماً للتحضير 
للنهائي (...) لا أطيق الانتظار. 
أتـــطـــلـــع لـــخـــوض هـــــذه المــــبــــاراة 
الكبيرة. هذه ربما أكبر مباراة 

في حياتي». 
ويوجد فريق المدرب الألماني 
يورغن كلوب في مدينة ماربيا 
الساحلية في جنوب إسبانيا، 
حــيــث يــقــيــم مــعــســكــراً تحضيراً 
لــــلــــمــــبــــاراة الــــنــــهــــائــــيــــة، بـــهـــدف 
تعزيز تركيز اللاعبين والعمل 
الــبــدنــيــة، فــي ظل  على لياقتهم 

المــبــاريــات لفترة  عــدم خوضهم 
طويلة بين ختام الدوري المحلي 

والنهائي القاري.
وقام كلوب بخطوة مماثلة 
في الموسم الماضي قبل النهائي 
ضد ريــال. واعتبر أليسون (٢٦ 
المــعــســكــر «مفيد  عـــامـــاً) أن هـــذا 
لــلــتــحــضــيــر، ومـــفـــيـــد بــالــنــســبــة 
إلينا، لنبقي أذهاننا صافية من 
أي أمور خارجية (...) الحضور 
إلــى هنا مميز بالنسبة إلينا، 
يــتــيــح لــنــا تــمــضــيــة وقـــت أطـــول 
بــعــضــنــا مـــع بــعــض، والــتــحــدث 
أكــثــر، وهـــذا مــهــم بالنسبة إلــى 
فــــريــــق يــــريــــد أن يـــحـــقـــق أمــــــوراً 
كبيرة». وتابع: «المناخ جميل، 
المــنــاخ مــثــالــي لــلــعــمــل. الــحــرارة 
عـــالـــيـــة بـــعـــض الــــشــــيء مــقــارنــة 
بما نحن معتادون عليه خلال 
التمارين (فــي شمال إنجلترا)؛ 
لـــكـــنـــه المــــنــــاخ الـــــــذي يـــتـــوقـــع أن 
لـــذا الأمــر  ينتظرنا فــي مــدريــد، 

جيد بالنسبة إلينا».
وخلال موسمه الأول، حافظ 
ألـــيـــســـون عـــلـــى نـــظـــافـــة شــبــاكــه 

٢٦ مــــرة، مــنــهــا ٢١ فـــي الــــدوري 
نـــال بموجبها جــائــزة  المــمــتــاز، 
«الـــقـــفـــاز الـــذهـــبـــي» الـــتـــي تمنح 

لــــلــــحــــارس الـــــــــذي حـــــافـــــظ عــلــى 
نظافة شباكه في أكبر عدد من 
البرازيلي أن  المباريات. واعتبر 

ذلـــك كـــان «شــرفــاً كــبــيــراً، جــائــزة 
الــقــدم (...)  كبيرة فــي عالم كــرة 
الـــجـــائـــزة لــيــســت لــــي فـــقـــط؛ بــل 

أيـــضـــاً لـــزمـــلائـــي الــــذيــــن عــمــلــوا 
بــجــهــد كــبــيــر لــلــمــحــافــظــة عــلــى 
الشباك نظيفة خلال المباريات. 

هذا هدف الجميع».
وبـــــلـــــغ لــــيــــفــــربــــول نـــهـــائـــي 
المــــــــســــــــابــــــــقــــــــة بــــــــعــــــــد تــــحــــقــــيــــق 
«ريــــمــــونــــتــــادا» تـــاريـــخـــيـــة عــلــى 
حساب برشلونة الإسباني في 
نصف النهائي، إذ قلب خسارته 
صفر - ٣ في إسبانيا ذهاباً إلى 

فوز ٤ - صفر إياباً.
فــي المقابل، تأهل توتنهام 
على حــســاب أيــاكــس أمــســتــردام 
الهولندي (صفر - ١ ذهاباً في 
لندن، و٣ - ٢ إياباً في أمستردام)، 
علماً بأنه حقق عودة لافتة في 
الإيـــــــاب، بــقــلــب تـــأخـــره بــهــدفــين 
إلى فوز متأخر، أتاح له التأهل 
بـــأفـــضـــلـــيـــة الأهـــــــــداف المــســجــلــة 

خارج أرضه.
فـــــي الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، دخـــل 
هـــــــــاري كـــــين مــــهــــاجــــم تـــوتـــنـــهـــام 
المراحل الأخيرة في التعافي من 
إصـــابـــة بــالــكــاحــل. وقـــــال مــدربــه 
مـــــاوريـــــســـــيـــــو بــــوكــــيــــتــــيــــنــــو إنـــــه 

متفائل بلحاق اللاعب الإنجليزي 
بنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة 
الــقــدم أمـــام ليفربول فــي مــدريــد. 
وبـــدا أن مــوســم كــين انــتــهــى حين 
تعرض لإصــابــة بأربطة الكاحل 
فـــــي مــــواجــــهــــة ضـــــد مــانــشــســتــر 
ســيــتــي، فــي دور الــثــمــانــيــة؛ لكن 
بوكيتينو يؤمن بأن فرصه جيدة 
في الجلوس بمقاعد البدلاء على 

الأقل، عند مواجهة ليفربول.
وقـــــال المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
لــــصــــحــــافــــيــــين فـــــــي إســــبــــانــــيــــا: 
«يــــــتــــــدرب كـــــين حــــالــــيــــاً، ودخـــــل 
المرحلة النهائية من التعافي». 
وأضــاف: «نأمل أن يقدم لنا يد 
العون، سواء بدأ أساسياً أو على 
لــم يتمكن  الــبــدلاء. وإذا  مقاعد 
مــــن الـــلـــعـــب فــســيــعــطــيــنــا دفــعــة 
مــعــنــويــة داخــــل غــرفــة المــلابــس؛ 
لكننا نتفاءل بأنه سيساعدنا 
داخــل الملعب». وقــال بوكيتينو 
الـــتـــوقـــعـــات  تــــحــــدى  فـــريـــقـــه  إن 
بالوصول للنهائي؛ لكنه توقع 
مواجهة مفعمة بالعواطف ضد 

ليفربول.
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي

الفريق البلجيكي غارق في أزمات لا تحصى ويعاني من حالة فوضى منذ سنوات

مهمة صعبة تنتظر كومباني في أندرلخت
لندن: كريستوف تيريور

يوم الأحد الماضي، أعلن نادي 
أندرلخت عن التعاقد مع مدافعه 
السابق فينسنت كومباني الذي 
ســيــعــود لــلــنــادي الــبــلــجــيــكــي مــرة 
أخــــــــرى؛ لـــكـــن هــــــذه المـــــــرة كــلاعــب 
ومدير فني في الوقت نفسه. وتم 
تقديم المدافع العملاق، الذي يعد 
أبرز أيقونة لنادي أندرلخت خلال 
الخمسة والعشرين عاماً الماضية، 
بشكل إيجابي للغاية، وبطريقة 
تجعل هــذه الخطوة أكثر فعالية 
مــن أي نــشــاط يــقــوم بــه مسؤولو 
العلاقات العامة، من أجل تحسين 
ـــــنـــــادي صــــاحــــب الـــرقـــم  صـــــــورة ال
الــدوري  القياسي في الفوز بلقب 

البلجيكي الممتاز.
وظــــهــــر اســــــم أنــــدرلــــخــــت فــي 
ســمــاء الــكــرة العالمية مــرة أخــرى، 
بــعــدمــا فــشــل الـــنـــادي الــعــريــق في 
الـــتـــأهـــل لــلــمــســابــقــات الأوروبــــيــــة 
للمرة الأولى منذ ٥٦ عاماً، وخسر 
آخــر مــبــاراة لــه فــي المــوســم بشكل 
مهين أمام جينت، وهو الأمر الذي 
يــضــاعــف مــن مــعــانــاة الــنــادي في 
الوقت الحالي. وشهد النادي خلال 
الفترة الأخيرة احتجاجات عنيفة 
مـــن جـــانـــب الــجــمــهــور الــغــاضــب، 
الذي أشعل الألعاب النارية داخل 
الملعب، ووجه إهانات لمالك النادي 
مــارك كــوك، ورفــع لافــتــات تنتقده 
بشدة. لكن سرعان ما تم نسيان 
كـــل هــــذه الأمـــــور بــمــجــرد الإعــــلان 
عن التعاقد مع كومباني. وتغنى 
الــجــمــهــور بــاســم الــقــائــد الــســابــق 
لمانشستر سيتي. وكان واحد من 
الــجــمــهــور يــرتــدي قميصاً قديماً 
أنــدرلــخــت، وعليه  لكومباني مــع 
الرقم ٢٧، في حين كان يرفع آخرون 
لافتات مكتوب عليها «فينسنت 

- السحر».
وفــــــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، نـــجـــحـــت 
هـــذه الــخــطــوة فـــي الــتــغــطــيــة على 
الأخـــطـــاء الإداريـــــة الــكــارثــيــة التي 
ارتــكــبــهــا الــــنــــادي خــــلال الــعــشــرة 
أشـــهـــر الأخــــيــــرة. وقــــد أبـــــرم مــالــك 
الـــنـــادي كــــوك، والمـــديـــر الــريــاضــي 
مــايــكــل فــيــرشــويــن، ومــديــر الــكــرة 
فرانك أرنيسين، الذي اشتهر خلال 
عمله مديراً للكرة بناديي توتنهام 
هــوتــســبــيــر وتـــشـــيـــلـــســـي، صــفــقــة 
رائعة، ربما تكون هي الأفضل في 
كرة القدم البلجيكية منذ سنوات 
طويلة، إذ تعاقد النادي مع قائد 
واحـــد مــن أفــضــل الأنــديــة فــي كرة 
القدم الأوروبــيــة، وأكثر اللاعبين 
البلجيكيين تحقيقاً للنجاح في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي 
سبق وأن دافع عن ألوان أندرلخت 
لمــدة ســت ســنــوات، بعد أن انضم 

إليه وهــو في السابعة عشرة من 
عمره.

وقـــــــال فـــيـــرشـــويـــن: «بــــعــــودة 
فينسنت، حققنا شيئاً كان يعتقد 
أنــه مستحيل. فينسنت  الجميع 
هو أحد أبناء النادي، والشخص 
الذي نحتاجه لإعطاء دفعة جديدة 
لــــلــــنــــادي، والــــــعــــــودة إلــــــى المـــســـار 
الصحيح. إنه صفقة غير تقليدية؛ 
أنــدرلــخــت يحتاج للتجديد،  لكن 
وهذه هي الخطوة الأولى في هذا 
الطريق. فينسنت لاعب يعشق هذا 
النادي. إنني أعتقد أن الجمهور 
يتفهم تماماً أن فينسنت هو جزء 
من ماضينا؛ لكنه في الوقت نفسه 
يعد ضماناً لمستقبلنا. هــذه هي 
اللحظة المثالية لتقديم شخصية 

مثل فينسنت».
ومـــــع ذلــــــك، يـــجـــب الاعــــتــــراف 
بأن أندرلخت لم يعد كما كان في 
الـــســـابـــق؛ حــيــث تـــراجـــع مــســتــوى 
هـــذا الـــنـــادي الأوروبــــــي الــعــمــلاق، 
الــذي حصل على خمس بطولات 
كــــبــــرى فـــــي نـــهـــايـــة الــســبــعــيــنــات 
وبــــدايــــة الــثــمــانــيــنــات مــــن الـــقـــرن 
المــــاضــــي، بــشــكــل مـــلـــحـــوظ، حتى 
عــلــى المــســتــوى المــحــلــي. وتـــوالـــت 
الأزمــــــات عــلــى الـــنـــادي الــــذي كــان 
يُنظر إليه على أنه مثال يحتذى 

به في كل شيء، بدءاً من اجتذابه 
للاعبين البارزين، وتقديمه لكرة 
قـــــدم جــمــيــلــة ومـــمـــتـــعـــة، وصـــــولاً 
الــلاعــبــين الصغار  إلــى مساعدته 

والشباب على التألق.
وفــقــد الـــنـــادي صــاحــب الــرقــم 
الــــقــــيــــاســــي فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
الــــــدوري الــبــلــجــيــكــي المــمــتــاز بــــ٣٤ 
لقباً، الروح القتالية العالية التي 
كانت تميزه في السابق. وخلال 

العام الماضي، قام كوك، وهو رجل 
أعمال بلجيكي شهير سبق له وأن 
استحوذ على نادي أوستند الذي 
يــلــعــب فــي دوري الـــدرجـــة الأولـــى 
ببلجيكا، بشراء نادي أندرلخت. 
لــكــن الأمــــور ســـاءت بــصــورة أكبر 
تحت قيادة كوك، خصوصاً بعدما 

تــم الإعــــلان عــن أنـــه يشجع نــادي 
كلوب بروغ، وهو الغريم التقليدي 

لنادي أندرلخت!
وازدادت الأمور تعقيداً بسبب 
ارتكاب كوك لسلسلة من الأخطاء 
الكارثية؛ حيث تعاقد مع لاعبين 
وإداريــــــين مــتــواضــعــين مـــن نــاديــه 
السابق أوســتــنــد، وعــقــد صفقات 

غـــيـــر مـــفـــيـــدة بـــــالمـــــرة فـــــي فـــتـــرة 
انـــتـــقـــالات الـــلاعـــبـــين. وأخــطــأ 

مــديــر الــكــرة فــرانــك 
أرنـــــــــيـــــــــســـــــــين حــــين 
المـــديـــر  اعـــتـــقـــد أن 
الــفــنــي الــهــولــنــدي 

فــريــد روتــــين، الــذي 
كان يعرفه جيداً عندما عمل 

مــعــه مـــن قــبــل مـــع نـــــادي بي 

إس في أيندهوفن، سيكون قادراً 
عــلــى إعــــادة الــفــريــق إلـــى الــطــريــق 
الـــصـــحـــيـــح. لـــكـــن المـــــديـــــر الــفــنــي 
الهولندي رحل عن الفريق بعد ١٣ 
مباراة فقط. وبينما 
كـــــان الــــنــــادي فــي 
أشــــــــد الــــحــــاجــــة 
لــــــــلــــــــتــــــــعــــــــاقــــــــد 
مـــــــــع مــــهــــاجــــم 
صـــريـــح، تــعــاقــد 
مـــــــــــع الـــــــجـــــــنـــــــاح 
الــــكــــونــــغــــولــــي 
يــــــــــــــانــــــــــــــيــــــــــــــك 
بــــــــــولاســــــــــي 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 
ســـبـــيـــل 

الإعارة من نادي إيفرتون. وحتى 
عــنــدمــا تــعــاقــد الــنــادي مــع أفضل 
لاعـــــب فــــي الــــــــدوري الـــنـــمـــســـاوي، 
بيتر زولــي، فإنه كــان يضم عدداً 

كبيراً من اللاعبين الذين 
يــــلــــعــــبــــون فــــــي المــــركــــز 

نفسه.
وعــــنــــدمــــا تــــراجــــع 
الفريق بشكل أكبر في 

جــــــــــــــدول تــــرتــــيــــب 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري 
الــــبــــلــــجــــيــــكــــي 
المـــمـــتـــاز، قــرر 
الــنــادي إقالة 

المدير 

الــفــنــي الـــهـــولـــنـــدي فـــريـــد روتــــين. 
وعلاوة على ذلك، داهمت الشرطة 
مقر النادي للتحقيق في علاقات 
مشبوهة لبعض وكــلاء اللاعبين 
فــــــي فـــــتـــــرة مــــــا قــــبــــل اســــتــــحــــواذ 
كـــوك عــلــى الـــنـــادي. وفـــي أبــريــل 
(نـــــيـــــســـــان) المــــــاضــــــي، نــظــمــت 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــغـــاضـــبـــة وقــفــة 
احــتــجــاج أمــــام الــبــوابــة 
للنادي  الرئيسية 
تـــطـــالـــب بــرحــيــل 
كــــــــــــــــــــــــوك، بـــــعـــــد 
الفريق  هزيمة 
مرة أخرى على 
وألقى  ملعبه. 
مــــــشــــــجــــــعــــــون 
ملثمون ألعاباً 
نــــــــــاريــــــــــة عــــلــــى 
المـــــلـــــعـــــب،  أرض 
خـــلال المـــبـــاراة التي 
كـــــــــــــان أنـــــــدرلـــــــخـــــــت 
مــــــــتــــــــأخــــــــراً فــــيــــهــــا 
بــهــدفــين دون رد. 
وتم إيقاف المباراة 
بعد نصف ساعة، 
واعـــتـــبـــر الاتـــحـــاد 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي لـــكـــرة 
الـــــقـــــدم أنــــدرلــــخــــت 
خـــاســـراً بخماسية 

نظيفة. ويضم أندرلخت ما يقرب 
مـــن ٤٠ لاعــبــاً بــمــوجــب عــقــود مع 
النادي، ويحتاج لبيع عدد منهم. 
كما أن التشكيلة الحالية ليست 
الــذي يُمكن النادي  جيدة بالقدر 
مـــــن المــــنــــافــــســــة عــــلــــى الــــبــــطــــولات 

والألقاب. 
ويـــــضـــــم الـــــــنـــــــادي عـــــــــدداً مــن 
الــلاعــبــين الــشــبــاب الــرائــعــين، مثل 
صانع الألعاب ياري فيرستشارين 
البالغ من العمر ١٧ عاماً، ونجم 
المـــنـــتـــخـــب الـــبـــلـــجـــيـــكـــي تـــحـــت ٢١ 
عاماً ناني ديماتا. وهناك لاعبان 
آخران انتهزا الفرصة التي حصلا 
عــلــيــهــا خــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة، ويــمــكــنــهــمــا أن يــتــألــقــا 
بشكل كبير خــلال الفترة المقبلة، 
وهــــمــــا ألـــيـــكـــســـيـــس ســـايـــلـــمـــاكـــرز 

وسيباستيان بورنو. 
لكن هذا النادي العريق يفتقد 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي لــلــشــخــصــيــة 
القوية، والرغبة في تحقيق الفوز 
والــقــيــادة داخـــل المــلــعــب، وهـــو ما 
يعني أن الفريق بحاجة إلى كثير 

من العمل خلال الفترة المقبلة.
وفــــــي اجــــتــــمــــاع مـــــع مــجــلــس 
إدارة أندرلخت، بعد فترة وجيزة 
من هزيمة مانشستر سيتي أمام 
تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر فــــي دوري 
أبطال أوروبـــا، أقنعهم كومباني 
بمدى ملاءمته للقيام بهذا الدور 
الــجــديــد. ولـــم يــكــن لـــدى أرنيسين 
مزيد من الأسئلة، قال كوك نفسه: 
«لـــقـــد جـــــاء مــــن قـــطـــاع الــنــاشــئــين 
بالنادي، ونحن نبني الفريق على 
شبابنا. ومن حيث الرمزية، فإنه 
يــمــثــل كــل شـــيء فــي هـــذا الــصــدد. 
هذه ليست خطة مدتها ١٥ سنة، 
أليس كذلك؟ إننا سنفعل كل ما في 
وسعنا لإعـــادة الأوقـــات الجميلة 
لهذا النادي في أسرع وقت ممكن».

ويعود كومباني لهذا النادي 
وهو يمتلك رؤية ثاقبة وطموحاً 
، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد الـــفـــتـــرة 

ً
هـــــائـــــلا

الــكــبــيــرة الـــتـــي عــمــل خــلالــهــا مع 
المــديــر الفني الإســبــانــي جوسيب 
غــوارديــولا في مانشستر سيتي. 
يقول كومباني: «العمل معه يعادل 
الدراسة لعشر سنوات، أو الذهاب 
إلى الجامعة. إننا لا نتوقف أبداً 

عن التعلم منه كل يوم».
ويــــعــــتــــقــــد كـــــومـــــبـــــانـــــي بـــــأن 
الوقت قد حان للسير على خطى 
غــوارديــولا. صحيح أن كومباني 
ما زال مبتدئاً في مهنة التدريب؛ 
لـــكـــنـــه بـــــلا شـــــك قـــــد رســــــم طــريــقــاً 
لأنــدرلــخــت ولنفسه، وســوف يتم 
بــأكــمــلــه لتحقيق  الـــنـــادي  تــعــبــئــة 
الهدف الذي يضعه نصب عينيه، 
وهو إعادة هذا النادي العريق إلى 

الطريق الصحيح.

يعود كومباني إلى أندرلخت وهو 
 
ً
يمتلك رؤية ثاقبة وطموحاً هائلا

خصوصاً بعد الفترة التي عمل 
خلالها مع غوارديولا في سيتي

جماهير أندرلخت ترحب بقدوم كومباني «الساحر»

من بالوتيللي إلى ماكس كروز مروراً بياسين براهيمي

٥ لاعبين بارزين يمكنهم الانتقال لأي نادٍ من دون مقابل هذا الصيف
لندن: مارتن لورانس

فــي ظــل الأســعــار الخيالية 
لــلاعــبــي كــــرة الـــقـــدم فـــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي، يـــبـــذل كـــل نــــاد مـــا في 
وسعه حتى لا يسمح بانتهاء 
عــقــود أفــضــل لاعبيه ورحيلهم 
الـــشـــيء  لـــكـــن  مــــن دون مـــقـــابـــل. 
المـــؤكـــد هـــو أن خـــســـارة أي نــاد 
تـــعـــد مــكــســبــاً لــــنــــاد آخـــــــر، فــقــد 
لــــنــــادي  انــــتــــقــــل آرون رامـــــــــــزي 
يوفنتوس الإيطالي في صفقة 
انــتــقــال حـــر بــعــد انــتــهــاء عــقــده 
مـــع آرســــنــــال، ومــــن المـــتـــوقـــع أن 
ينتقل أندير هيريرا إلى باريس 
ســـان جــيــرمــان بــعــد رحــيــلــه عن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، مـــن دون 
الــنــادي الإنجليزي  أن يحصل 
عــلــى أي مــقــابــل مــــــادي. وبــعــد 
انـــــتـــــقـــــال المـــــــدافـــــــع الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
المخضرم فينسنت كومباني من 
مانشستر سيتي إلى أندرلخت 
البلجيكي في صفقة انتقال حر، 
نـــــورد هــنــا عـــــدداً مـــن الــلاعــبــين 
الــــذيــــن يــمــكــنــهــم الانـــتـــقـــال إلـــى 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز في 
صفقات انتقال حر بعد انتهاء 

عقودهم مع أنديتهم.

أدريان رابيو (باريس سان جيرمان)

المـــتـــوقـــع أن ينتقل  كــــان مـــن 
لــنــادي برشلونة  أدريـــــان رابــيــو 
هــــــــذا الـــــصـــــيـــــف، لــــكــــن بــــــــات مــن 
المستبعد حـــدوث ذلـــك الآن بعد 
تــعــاقــد الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي مع 
النجم الهولندي الشاب فرينكي 
دي يونغ مقابل ٦٥ مليون جنيه 
إسترليني. وبعدما رفض رابيو، 
البالغ من العمر ٢٤ عاماً، تمديد 

عقده مع باريس سان جيرمان، 
يحق له التوقيع مجاناً لأي ناد، 
ومــن المؤكد أنــه يحظى باهتمام 
الكثير من الأندية. ويدرك أي ناد 
يسعى للتعاقد مع رابيو أن هناك 
الــكــثــيــر مـــن عـــلامـــات الاســتــفــهــام 
حول سلوك اللاعب، الذي تعرض 
للكثير من العقوبات والغرامات 
من نادي باريس سان جيرمان، 
بــــســــبــــب ارتـــــكـــــابـــــه الــــكــــثــــيــــر مــن 
المخالفات، بما في ذلك التأخير 
عــلــى الــتــدريــبــات، والــظــهــور في 
إحــــــدى الــــحــــانــــات بـــعـــد ســـاعـــات 
قليلة من إحدى مباريات فريقه، 
وإعجابه بتعليق لباتريس إيفرا 
على وسائل التواصل الاجتماعي 
يحتفل بفوز مانشستر يونايتد 
عــلــى بــاريــس ســـان جــيــرمــان في 

دوري أبطال أوروبا.
ومع ذلك، لا يمكن التشكيك 
بأي حال من الأحوال في القدرات 
الــفــنــيــة لــلاعــب الــــذي لا يــــزال في 
الـــرابـــعـــة والــعــشــريــن مـــن عــمــره، 
ويمكنه التألق لسنوات طويلة 
مقبلة. وبدأ رابيو الموسم بشكل 
جـــيـــد لـــلـــغـــايـــة، لـــكـــنـــه دخــــــل فــي 
خـــلافـــات مـــع مـــســـؤولـــي الـــنـــادي 
بشأن بنود التعاقد، حيث يرى 
الــلاعــب ووكــيــل أعــمــالــه أنـــه كــان 
يجب زيـــادة المقابل المـــادي الــذي 
يحصل عليه اللاعب بما يتماشى 
مـــع المــقــابــل المـــــادي الــكــبــيــر الـــذي 
يــحــصــل عــلــيــه أفـــضـــل الــلاعــبــين 
في الــنــادي. ولــم يلعب رابيو أي 
دقيقة في عام ٢٠١٩، ولن يتمكن 
من تلبية المطالب المالية للاعب 
الفرنسي ســوى عــدد من الأندية 
الأكثر ثراءً، لكن الشيء المؤكد هو 
أنــه مــن الصعب للغاية أن تجد 
لاعــبــاً بــقــدرات وإمــكــانــات رابــيــو 

متاحاً فــي ســوق الانــتــقــالات في 
صفقة انتقال حر مرة أخرى.

ياسين براهيمي (بورتو)

يــــرغــــب الـــنـــجـــم الــــجــــزائــــري 
يــاســين بــراهــيــمــي، فـــي الــرحــيــل 
عـــن بـــورتـــو مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة، 
ومـــــن المــــؤكــــد أن هـــــذه الــخــطــوة 
ســـــتـــــحـــــدث هـــــــــذا الـــــصـــــيـــــف مـــع 
الــلاعــب مــع النادي  انتهاء عقد 
الــبــرتــغــالــي. وهــنــاك الكثير من 
الــتــي تسعى للحصول  الأنــديــة 
على خدمات اللاعب، الذي يقدم 
مــســتــويــات رائــعــة لــلــغــايــة، رغــم 
بلوغه التاسعة والعشرين من 
عمره. وأحرز الجناح الجزائري 

أكثر من ١٠ أهداف مع فريقه في 
الــدوري هذا الموسم، وهو الأمر 
الــــذي يــحــدث لــلــمــرة الأولــــى في 

مسيرته الكروية.
ويتميز براهيمي بمهاراته 
المــراوغــة،  الكبيرة وقــدرتــه على 
وتــشــيــر الإحــصــائــيــات إلـــى أنــه 
يأتي في صدارة لاعبي الدوري 
الـــبـــرتـــغـــالـــي المـــمـــتـــاز مــــن حــيــث 
المـــراوغـــة بـــــ٨٤ مـــراوغـــة. وأثــبــت 
قــادر على التألق  أنــه  براهيمي 
في أكبر المحافل الكروية، حيث 
ظـــهـــر بــشــكــل رائــــــع لــلــغــايــة مــع 
فريقه فــي دوري أبــطــال أوروبــا 
عــلــى مـــــدار الـــســـنـــوات الــخــمــســة 
المــــاضــــيــــة، وهـــــو مــــا يــعــنــي أنـــه 
سيكون إضافة قوية لأي فريق 

يرغب في الحصول على خدماته 
هذا الصيف.

ماريو بالوتيللي (مارسيليا)

إذا كان أدريان رابيو معروفاً 
بارتكابه مخالفات سلوكية، فإنه 
إلــى مستوى  لن يصل بكل تأكيد 
المهاجم الإيطالي المشاغب ماريو 
بـــالـــوتـــيـــلـــلـــي. وهــــنــــاك بــالــتــأكــيــد 
سبب يجعل بالوتيللي لا يستمر 
 مع أي ناد يلعب له، لكن هذا 

ً
طويلا

السبب لا يتعلق بمستواه داخــل 
الملعب، لأنه يمتلك فنيات وقدرات 

عالية للغاية في حقيقة الأمر.
وكـــــان بــالــوتــيــلــلــي قـــد انــضــم 
لنادي نيس في صفقة انتقال حر 

فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٦، وقـــدم 
مــســتــويــات جــيــدة للغاية فــي أول 
مـــوســـمـــين لــــه مــــع الــــفــــريــــق، لــكــنــه 
وجــد نفسه مــرة أخــرى يدخل في 
خـــلافـــات مـــع الــــنــــادي، ولــــم يظهر 
بشكل جيد هــذا المــوســم، وهــو ما 
جعل المدير الفني للفريق، باتريك 
فييرا، يقول: «عندما يتعلق الأمر 
بماريو، فإنني أريــد أن أرد عليه، 
أو أعــلــقــه مـــن يــاقــتــه عــلــى حــامــل 
المعطف، لكنني لا أستطيع القيام 

بذلك، لأنني لم أعد لاعباً».
وبـــعـــد تـــدهـــور الــعــلاقــة بينه 
وبين نادي نيس، انتقل بالوتيللي 
إلى مارسيليا في فترة الانتقالات 
الشتوية الماضية، وهــي الخطوة 
التي كانت جيدة بالنسبة للاعب 

الإيـــطـــالـــي المـــشـــاغـــب. وعــلــى مـــدار 
الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، أظــهــر 
بالوتيللي مــرة أخــرى أنــه لا يزال 
يمتلك قــدرات فنية كبيرة كهداف 
الــطــراز الرفيع، حيث سجل ٨  مــن 
أهداف في ١٤ مباراة مع مارسيليا 
في الدوري الفرنسي الممتاز، ليرفع 
رصــيــده مــن الأهــــداف فــي الـــدوري 
الفرنسي الممتاز منذ انتقاله إلى 
إلـــى ٣٩ هــدفــاً.  فــرنــســا عـــام ٢٠١٦ 
ويــــعــــد الـــتـــعـــاقـــد مــــع بــالــوتــيــلــلــي 
بمثابة مغامرة لأي نادٍ يرغب في 
التعاقد معه، لكن الشيء المؤكد هو 
أن بالوتيللي قــد تألق مــع معظم 
الأندية التي لعب لها، على الأقل 
عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر، بــاســتــثــنــاء 

تجربته السيئة مع ليفربول.

ماكس كروز (فولفرسبورغ)

كان ينظر إلى ماكس كروز في 
أنــه الخيار الأفضل  فترة مــا على 
لقيادة خط هجوم المنتخب الألماني 
لـــم تــســر على  لــكــن الأمـــــور  الأول، 
مــا يــرام قبل نهائيات كــأس الأمــم 
الأوروبـــــيـــــة ٢٠١٦، حــيــث تــعــرض 
لعقوبة مالية قدرها ٢٠ ألف جنيه 
الكثير  إسترليني بسبب تناوله 
مــن الــشــوكــولاتــه، وتــركــه ٦٠ ألــف 
جنيه إسترليني ربحها من لعبة 
«البوكر» في حقيبة سيارة أجرة، 
وهــو الأمــر الــذي دعــا المدير الفني 
للمنتخب الألماني، يواخيم لوف، 
لاســـتـــبـــعـــاده مــــن الـــفـــريـــق بــســبــب 

«سلوكه غير الاحترافي».
لــو كـــان لاعبو  وفـــي الحقيقة، 
المنتخب الألماني يتم اختيارهم بناءً 
عــلــى أدائــهــم داخـــل المــلــعــب، فيجب 
على الفور استدعاء كروز الذي يقدم 
مستويات جيدة للغاية، لكن ربما 

تكون مشكلته الكبرى الآن تتمثل 
في تحديد النادي الذي سيلعب له 
خلال المرحلة المقبلة. وساهم كروز 
فـــي ٢٠ هــدفــاً فـــي الـــــدوري الألمــانــي 
المــمــتــاز هــــذا المـــوســـم، حــيــث سجل 
١١ هدفاً، وصنع ٩ أخــرى. ويتألق 
الــلاعــب بــشــدة عــنــدمــا يلعب خلف 
المــهــاجــم الــصــريــح، ومــن المــؤكــد أنه 
سيكون إضافة كبيرة لأي نــاد في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز بفضل 
الــكــبــيــرة ورؤيـــتـــه الثاقبة  مــهــاراتــه 

داخل المستطيل الأخضر.

إينوك كواتينغ (نانت)

قـــال المـــدافـــع الــفــرنــســي إيــنــوك 
كـــواتـــيـــنـــغ، فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المــاضــي، إن «أولــويــتــه هي  الأول) 
الــــبــــقــــاء مـــــع نــــــــادي نــــــانــــــت»، لــكــن 
الــحــقــيــقــة هـــي أنــــه لـــم يـــشـــارك في 
كثير مــن المــبــاريــات خــلال الأشهر 
الأخـــيـــرة، وهـــو مــا يــعــزز إمكانية 
رحــيــلــه عــن الــنــادي الــفــرنــســي هــذا 
الــصــيــف. وشـــــارك الـــلاعـــب الــبــالــغ 
مــن العمر ٢٢ عــامــاً فــي ٢٩ مــبــاراة 
مــع فريقه هــذا المــوســم، مــن بينها 
٢١ مباراة في التشكيلة الأساسية، 
وكان معظمها في مركز قلب الدفاع 
ناحية اليمين، لكن يمكنه اللعب 
فـــي مــركــز الــجــنــاح الأيـــمـــن أيــضــاً. 
ويــمــتــاز الــلاعــب الــشــاب بصلابته 
الــدفــاعــيــة، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أنــه 
كـــان المـــدافـــع الأكــثــر قــطــعــاً لــلــكــرات 
الـــدوري الفرنسي الممتاز هذا  فــي 
المــوســم، ويمكنه أن يــكــون إضافة 
قــويــة للغاية لأي فــريــق إنجليزي 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
ربما باستثناء الأندية التي تحتل 
المـــراكـــز الــســتــة الأولـــــى فـــي جـــدول 

الترتيب.
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كومباني 
إلى 

أندرلخت 
مدعوماً 
بخبرة 

غوارديولا



حــــافــــلــــة نــــقــــل ركــــــــاب كـــبـــيـــرة 
تـــتـــجـــول فــــي الأحـــــيـــــاء الــشــعــبــيــة 
تــــــوزع المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة (شــنــطــة 
رمـــضـــان) نـــهـــاراً، وقــبــيــل انــطــلاق 
مدفع الإفــطــار تتوقف فــي إحــدى 
الــســاحــات لــتــتــحــول إلـــى «مــائــدة 
رحـــــمـــــن» مـــتـــنـــقـــلـــة؛ حـــيـــث يـــكـــون 
الــطــعــام قــد جـــاء ســاخــنــاً، لتمتد 
المـــنـــاضـــد والمــــقــــاعــــد، فــــي مــشــهــد 
يــــتــــداخــــل فـــيـــه حــــمــــاس الـــشـــبـــاب 
المتطوعين فــي حملة «الــعــزومــة» 
مــــع حــــفــــاوة أبــــنــــاء الـــحـــي الـــذيـــن 
يــــحــــرصــــون عـــلـــى المــــشــــاركــــة فــي 

الكرنفال الرمضاني اليومي.
حــمــلــة «الــــعــــزومــــة» يــديــرهــا 
مــــــن ٢٠ شـــــابـــــاً مـــتـــطـــوعـــاً  أكـــــثـــــر 
مـــن الـــشـــبـــان، ويــمــولــهــا عــــدد من 
الــشــركــات والــبــنــوك والمــؤســســات 
والـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة، بــيــنــهــا 
«بنك الطعام المــصــري»، وتمتلك 
٤ حــــافــــلات كـــبـــيـــرة تـــتـــجـــول فــي 
الأحــيــاء الشعبية الفقيرة يومياً 
طوال شهر رمضان؛ حيث يذهب 
كــــل مــنــهــا إلـــــى مــنــطــقــة مــخــتــلــفــة 

بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وتــــبــــدأ الــــحــــافــــلات رحــلــتــهــا 
الـــنـــهـــاريـــة مــنــذ الـــصـــبـــاح الــبــاكــر 
لــتــوزيــع المــــواد الــغــذائــيــة «شنطة 
رمضان» على أهالي الحي الذي 
تقصده، ويبلغ مجموع ما توزعه 

يومياً نحو ١٥٠ شنطة.
وفــــي تـــمـــام الــســاعــة الــرابــعــة 
مــــســــاء، تـــخـــتـــار الـــحـــافـــلـــة إحــــدى 
ســــاحــــات الـــحـــي لــلــتــوقــف فــيــهــا، 
وتبدأ المهمة المسائية؛ حيث يقوم 
الشباب المتطوعون بإعداد المائدة 
عــــلــــى شــــكــــل خـــيـــمـــة رمـــضـــانـــيـــة، 
ووضـــــــــــــع المــــــنــــــاضــــــد والمـــــقـــــاعـــــد 
المـــائـــدة، فيما  والأطـــبـــاق وأدوات 
يــســارع كثير مــن شــبــاب وأهــالــي 
الــحــي بــالمــســاعــدة، وقبيل انطلق 
المدفع بدقائق تقوم سيارة أخرى 
بـــإحـــضـــار الـــوجـــبـــات الـــتـــي يــأتــي 
بعضها جاهزاً من مطاعم شهيرة، 
وبعضها تــعــده ربـــات بــيــوت في 

مــنــازلــهــن، إذ يــحــرص الــقــائــمــون 
على الحملة على جـــودة الطعام 
تــقــديــمــه، باعتبار  ورقــــي طــريــقــة 
أن «العزومة» يجب أن تكون ذات 
مستوى رفيع في كل شيء، لذلك 
يضعون جميع أدوات المائدة من 

أطباق وشوك وسكاكين.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، تـــــقـــــول نــــور 
«الشرق  لـ حسن، منسقة الحملة 
الأوسط»: «نحرص على أن يكون 
اســــم الــحــمــلــة مــعــبــراً عـــن الــحــالــة 
الــتــي نــحــاول صياغتها، بمعنى 
نــقــوم بدعوة  أنــنــا نتعامل كأننا 
أصدقاء للإفطار في منازلنا، بكل 
ما يتضمنه ذلك من اهتمام، سواء 
بـــجـــودة الـــطـــعـــام وبــطــريــقــة 
تقديمه؛ حيث يأتي الطعام 

ســاخــنــاً قبيل الإفــطــار بقليل من 
مطاعم كبيرة، أو يتم إعداد بعضه 
مــن ســيــدات ربـــات بــيــوت، ونهتم 
بكل التفاصيل الصغيرة، ســواء 
نــظــافــة المــنــاضــد، وتــوفــيــر جميع 
أدوات المائدة المعروفة، كأننا في 

المنزل».
وتـــضـــيـــف حــــســــن: «نـــتـــجـــول 
فــــي جـــمـــيـــع الأحـــــيـــــاء الــشــعــبــيــة، 
الفقيرة، في نطاق عملنا  خاصة 
بــمــحــافــظــتــي الـــقـــاهـــرة والــجــيــزة، 
مـــــن خــــــلال ٤ ســــــيــــــارات مــجــهــزة 
تــجــول هــــذه المـــنـــاطـــق، ونـــأمـــل أن 
نــتــوســع إلــــى مــحــافــظــات أخــــرى، 
ونــحــدد المناطق الأكــثــر احتياجاً 
لــنــضــعــهــا فـــي مــقــدمــة جــولاتــنــا، 
من خلال البيانات التي يمتلكها 

بـــنـــك الــــطــــعــــام المـــــصـــــري، ولاقـــــت 
الــفــكــرة إقــبــالاً كــبــيــراً مــن الشباب 
المتطوعين، حيث يتم تقسيمهم 
إلــــــــــى فــــــتــــــرتــــــين، الأولــــــــــــــى تــــقــــوم 
بالجولات النهارية لتوزيع شنط 
رمضان، وتنتهي هذه الفترة في 
الرابعة عصراً حيث يتم استبدال 
الطاقم بمجموعة جديدة تتولى 

إعداد موائد الإفطار».
عقب انتهاء الفترة النهارية 
الــخــاصــة بــتــوزيــع شــنــط رمــضــان 
فــي الــرابــعــة عــصــراً، تــبــدأ مرحلة 
إعــــداد مــائــدة الإفـــطـــار، ويتشابه 
المــــشــــهــــد فـــــي ٤ أحـــــيـــــاء شــعــبــيــة 
تـــتـــوقـــف فــيــهــا حــــافــــلات الــحــمــلــة 
الأربـــع، إذ يقبل كثير مــن شباب 
وأهــالــي الحي على المساعدة في 

إعداد المناضد وجميع التجهيزات 
قبيل انطلاق مدفع الإفطار؛ حيث 
لا يمكن التمييز بين أبناء الحي 
وشباب الحملة المتطوعين سوى 

من ستراتهم الصفراء المميزة.
ويـــــــقـــــــول حــــــمــــــزة عــــصــــفــــور، 
طالب بكلية الهندسة بالجامعة 
الأميركية بالقاهرة، وأحد الشباب 
«الــشــرق  المــتــطــوعــين بــالــحــمــلــة، لـــ
الأوســـط»: «الحملة تشهد إقبالاً 
كبيراً من الشباب الذين يرغبون 
فـــي الـــتـــطـــوع، ومــعــظــمــهــم يــعــرف 
الأمـــــر مـــن (الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا)، 
وتضم الحملة متطوعين من فئات 
وأعـــمـــار مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــم طــلاب 
مـــــدارس وجـــامـــعـــات، وقــــد عــرفــت 
بالحملة عن طريق أحد معارفي 
في بنك الطعام، وعقب انضمامي 
أبدى كثير من أصدقائي رغبتهم 

في التطوع».
ويــضــيــف عــصــفــور: «شــبــاب 
الأحياء التي نذهب إليها يبدون 
دائــمــاً حــمــاســاً كــبــيــراً، ويــصــرون 
عــلــى المــســاعــدة فــي إعــــداد المــائــدة 
كأنهم أصحابها، وبعضهم يطلب 
التطوع في الحملة والتجول معنا 

في أحياء أخرى».
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فران عراقي يخبز {صمون} في بغداد خلال شهر رمضان (ا ف ب) محل للسبح التي تزداد مبيعاتها خلال شهر رمضان في صنعاء (إ ب أ) مسلمون نيباليون يؤدون الصلاة في الشارع في العاصمة كاتماندو (رويترز) 

 خيمة الإفطار في أحد 
الأحياء الشعبية بالقاهرة 

رمضان حول العالم

حافلة مجهزة توزع المواد الغذائية نهاراً وتتحول إلى مطعم مساءً

«العزومة»... في «موائد الرحمن» المتنقلة في الأحياء الشعبية المصرية
القاهرة: عصام فضل

شخصية محمد رمضان الحقيقية تطغى على «حربي» 

«زلزال» يستعيد الصراع الطبقي في «رد قلبي» 
القاهرة: داليا عاصم

الــذي  يعتبر مسلسل زلــــزال 
يــلــعــب بــطــولــتــه مــحــمــد رمــضــان 
وكتبه المؤلف عبد الرحيم كمال، 
الــــدرامــــا الـــواقـــعـــيـــة الــنــاجــيــة من 
فخ الميلودراما التي وقعت فيها 
أغــلــب مسلسلات رمــضــان ٢٠١٩. 
التي تتضمن الكثير من مشاهد 
المقابر والقتل والخطف، فخطف 
المــشــاهــديــن مــنــذ الــحــلــقــة الأولــــى 
بــالــلــعــب عــلــى وتــــر نــوســتــالــجــيــا 
الــتــســعــيــنــيــات، وبــبــدايــة صــادمــة 
وهي وقوع الزلزال؛ إلا أنه سرعان 
الذاتية لانعكاس  ما وقــع في فخ 
أسلوب وشخصية الفنان محمد 
الــتــي فرضت  رمــضــان الحقيقية 
نــفــســهــا عــلــى شــخــصــيــة (مــحــمــد 

حربي كرامة) بطل المسلسل.
فرغم السياق الدرامي، يبادر 
محمد رمضان بإضافة تعليقات 
سابقة لزمن المسلسل و«قفشات» 
كوميدية عادة لا تكون في محلها 
وتـــخـــرج بـــه مـــن ســـمـــات ومــلامــح 
الـــشـــخـــصـــيـــة، فـــاعـــتـــمـــاده الــكــلــي 
عــلــى الــكــاريــزمــا الــتــي يــظــهــر بها 
الــشــاشــة، يــأخــذه بعيداً عن  على 
الشخصية التي يجسدها ويمكن 
استثناء شخصية (حبيشة) التي 
جــســدهــا قــبــل أعــــوام فــي مسلسل 
«ابــــــن حــــــــلال»، لـــكـــن فــــي الأعــــــوام 
الأخــــيــــرة تــتــمــاثــل الــشــخــصــيــات 
بسبب «خلطة رمضان»، ومع ذلك 
لا يمكن إنكار موهبته في خطف 

المــشــاهــد ليتابعه ويتعاطف مع 
الشخصية التي يقدمها.

يـــتـــمـــحـــور الــــبــــنــــاء الـــــدرامـــــي 
«زلــــزال» حـــول مــســألــة الطبقية  لـــــ
والــفــروق بــين الأغــنــيــاء والــفــقــراء، 
التي تلخصها قصة حب بين بنت 
الأغنياء وابن الفقراء التي تذكرنا 
بــقــصــة حـــب «إنـــجـــي وعـــلـــي» في 
الفيلم الخالد «رد قلبي» فالفتاة 
تسكن سرايا منيفة بينما الشاب 

مشرد دون مأوى.
صراع محمد رمضان الملقب 
ـــــزال»، تــتــصــاعــد حـــدتـــه مع  «زل بــــــ
ماجد المصري «خليل كتخا» الذي 
يــعــشــق الــســلــطــة ويــحــيــط نفسه 
بـــرجـــالـــهـــا. وبـــعـــدمـــا فــقــد محمد 
حربي أسرته رعاه (العم غبريال) 
الرجل المسيحي الذي يشفق على 
المــســلــم ويحتضنه  الـــشـــاب  حــــال 
ويــرعــاه حــتــى دخــولــه للجامعة. 
وعــبــر «فـــوتـــو مــونــتــاج» يلخص 
كفاح محمد حربي والـــذي يلقب 
(زلــزال) نجده يتنقل بــين المهن  بـــ
تـــارة صبي قهوجي وتـــارة بائع 
غـــزل الــبــنــات ويــعــمــل فــي تركيب 
فـــراشـــة الأفـــــراح وتــعــلــيــق الأنــــوار 
ويــقــع فــي حــب «أمـــل» ابــنــة خليل 
كتخا الذي نهب حقه وحق والده، 
ويتقرب منها رغم ما بينه وبين 

هذا الرجل من عداء.
تـــــتـــــابـــــع أحـــــــــــــداث المـــســـلـــســـل 
بــشــكــل مــنــطــقــي يــمــهــد تــدريــجــيــا 
لــلــصــراع والمـــواجـــهـــة الــقــويــة بين 
(كتخا) و(حــربــي) الخير والشر، 

الـــتـــي تــصــل بـــه إلــــى حـــد إهــانــتــه 
فــي مــنــزلــه ثــم سجنه وطــــرده من 
الــقــريــة لــيــنــتــهــي حــلــمــه بـــالـــزواج 
بابنته «أمل» التي تؤديها هنادي 
مــهــنــا، بـــــأداء صــــادق لــفــتــاة تجد 
نفسها معلقة بحب عدو والدها 
وتـــســـتـــمـــيـــت فـــــي ســـبـــيـــل الــــدفــــاع 
عــنــه وتــمــثــيــلــهــا يــتــســم بــعــذوبــة 
وهدوء، فلا تعبيرات مبالغ فيها 
أو تصنع، ونتوقع أن تكون تلك 
بداية انطلاقه قوية لها في فضاء 

الدراما والسينما المصرية.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، تــظــهــر 
الفنانة حــلا شيحة فــي المسلسل 

بعد ١١ عاماً من اعتزالها التمثيل، 
لتعود بشخصية «صافية» بأداء 
غير مفتعل لشخصية فتاة ذات 
يــقــال عنها «مــدب»  جـــذور ريفية 
مــن شـــدة صــراحــتــهــا وصرامتها 
فــهــي تـــقـــول الـــحـــق بـــــدون مـــــواراة 
أو مـــجـــامـــلـــة، تــــســــأل عـــمـــا يــــدور 
ببالها فور التفكير فيه، تشاكس 
مــحــمــد رمـــضـــان بــالأســئــلــة كلما 
قابلته بعد أن رأتـــه فــي حلم أنه 
نصيبها وحبيبها، وأبرز مشهد 
لــهــا مــشــهــد تــعــاتــب فــيــه والــدتــهــا 
على عــدم تعليمها بعد أن زارت 
«محمد حربي» في الجامعة ورأته 

مــع حبيبته أمــل، استطاعت فيه 
أن تؤثر في المشاهد بأداء متزن. 
تتطور الأحداث في سياق يصب 
فــــي مــصــلــحــة صـــافـــيـــة إذ تــجــمــع 
الأحــــــــــــداث بـــيـــنـــهـــا وبـــــــين مــحــمــد 

رمضان.
أيـــــضـــــا الــــفــــنــــانــــة مــــنــــى عــبــد 
الغني تــقــدم أداءً راقــيــاً وتلقائياً 
فـــي دور «الـــحـــاجـــة لمـــيـــاء» زوجـــة 
خـــلـــيـــل كـــتـــخـــا (مــــاجــــد المــــصــــري) 
الــذي  الــحــي  الــتــي تمثل الضمير 
يواجهه. كذلك يذكرنا دور الفنان 
أحــمــد صــيــام الــقــائــم بــــدور معلم 
الــعــربــيــة، ودوره مـــع دور  الــلــغــة 

«عــم غــبــريــال»، بالثنائيات التي 
شـــهـــدنـــهـــا فــــي أعــــمــــال لا تــنــســى 
«ليالي الحلمية» و«أرابيسك» هذا 
الــذي يكشف التفاصيل  الثنائي 
وخبايا شخصيات العمل لا تخلو 
أحــاديــثــهــم مــن الــتــنــدر والــفــكــاهــة 
التي تعكس روح الشارع المصري، 
وهو الأمر الذي جذب الكثير من 
المشاهدين. يجب الإشـــادة بــدور 
«ربيع» للفنان حسام داغــر الذي 
يمسك جيداً بتفاصيل شخصية 
ابن أخت خليل كتخا والذي يراوغ 
خـــالـــه ويــتــجــســس عــلــيــه لينتقم 
مــنــه، هـــذا الإتــقــان فــي الانــغــمــاس 

في تفاصيل الشخصية سيسجل 
لــه هــذا الـــدور المميز فــي مسيرته 

الفنية.
ولعل من أبــرز أسباب نجاح 
إلــى الآن نــجــاح مصمم  المسلسل 
الأزيـــــاء حــســن مصطفى فــي نقل 
المشاهدين لزمن التسعينيات بكل 
تــفــاصــيــلــه، رغـــم بــعــض الأخــطــاء 
الطفيفة التي لم تؤثر على أجواء 

الدراما.
المخرج إبراهيم فخر استطاع 
أن يقود فريق العمل ويذكرنا هنا 
بالمخرج إسماعيل عبد الحافظ 
حيث البطولة هنا لكل شخصية، 

كـــمـــا يــســتــعــين بـــــزوايـــــا تــصــويــر 
مــتــنــوعــة تـــخـــدم كــــل مــشــهــد بــمــا 
الــزوايــا الواسعة  يناسبه ما بين 
لــيــتــلــقــط أداء الممثلين  والــقــريــبــة 
باحترافية، لكنه يبدو أنه تساهل 
مــــــع طــــغــــيــــان شـــخـــصـــيـــة مــحــمــد 
رمـــضـــان عــلــى شــخــصــيــة حــربــي 
كــــرامــــة، ولــــم يــتــدخــل لــتــوجــيــهــه؛ 
مما أخل بمسار السياق الدرامي 
للعمل ويــأخــذه للمنحى المفضل 
لــدى رمضان وهــو ثيمة الانتقام 
والانـــتـــصـــار بـــقـــوة الـــــــذراع. وهــو 
الأمـــــر الـــــذي فـــســـره مـــؤخـــرا بــيــان 
مؤلف المسلسل عبد الرحيم كمال 
الذي استنكر فيه تعديل السياق 

الدرامي للعمل.
بـــوجـــه عــــام إيـــقـــاع المــســلــســل 
مشوق وتتابع الأحـــداث متوازن 
فــــلا نــشــعــر بـــنـــقـــلات فــجــائــيــة أو 
تـــطـــور شـــــاذ فــــي الأحــــــــــداث، لــكــن 
الملحوظ أن الموسيقى التصويرية 
للعمل لا تقدم تميزاً له بل يشعر 
أنــهــا غير مبتكرة حتى  المــشــاهــد 
أن كلمات شارة النهاية لم تسلم 
مــن مــبــدأ مــحــمــد رمــضــان «نمبر 
وان» إذ يتغنى فيها أحمد شيبه: 
«وهــكــســب وأبـــقـــى فـــي الأول رقــم 
واحد مش التاني... الله في سماه 
حــالــف يــا دنــيــا لأكــســبــك». يسير 
المسلسل نحو ذروة الصراع لكن 
الخوف يكمن في تعويل رمضان 
كثيراً على الجمهور، فقد يخسر 
مـــــا طــغــت  مـــــا إذا  يــــومــــاً  رهـــــانـــــه 

شخصيته أكثر على موهبته».

الشابات السوريات يقبلن على أحمر شفاه سيرين عبد النور

شخصيات مسلسل «الهيبة» 
تغري الشباب السوري بتقليد مظهرها

دمشق: «الشرق الأوسط»

بعد افتتان الشارع السوري 
بشخصية جبل شيخ الجبل (تيم 
حسن) وصرعات تقليد الشباب 
لـــتـــســـريـــحـــة شـــعـــر الــشــخــصــيــة 
ومــــلابــــســــهــــا وســــلــــوكــــيــــاتــــهــــا، 
كـــنـــمـــوذج لـــلـــدنـــجـــوان والــبــطــل 
بــصــيــغــتــه الـــشـــرقـــيـــة المـــحـــدثـــة، 
جــــــــاءت شـــخـــصـــيـــة الإعــــلامــــيــــة 
نور رحمة (سيرين عبد النور) 
فــي الــجــزء الــثــالــث مــن مسلسل 
«الـــهـــيـــبـــة - الــــحــــصــــاد» لــتــغــزو 
مــجــتــمــع الــفــتــيــات الـــســـوريـــات، 
وتــغــريــهــن بــتــقــلــيــد الــبــطــلــة في 
وضــــع أحــمــر الــشــفــاه الـــصـــادم، 
الذي استخدمته عبد النور منذ 

إطلالتها الأولى في العمل.
وحــــســــب خـــبـــيـــرة تــجــمــيــل 
تعمل في شركة استيراد مواد 
فــإن الطلب  تجميلية بــدمــشــق، 
عــــلــــى أحــــمــــر الــــشــــفــــاه بـــالـــلـــون 
قــــد زاد مــع  الـــصـــريـــح  الأحــــمــــر 
عــــــــرض مـــســـلـــســـل «الــــهــــيــــبــــة»، 
وظـــــهـــــور ســـيـــريـــن عـــبـــد الـــنـــور 
متجملة بالأحمر، وهو لون لم 
يــكــن مــرغــوبــاً مـــن الــنــســاء دون 
ســن الــثــلاثــين، عــادة تستخدمه 
ســيــدات مــن ســن الأربـــعـــين ومــا 
فــوق. وبلغة أهــل الــشــام يعتبر 
هـــذا لـــون «ســتــاتــي» (مـــن كلمة 
«ســـت» بمعنى ســيــدة ناضجة 
بــالــعــمــر والمــــكــــانــــة)، لـــذلـــك كــان 
. فــــألــــوان 

ً
الـــطـــلـــب عـــلـــيـــه قــــلــــيــــلا

الشفاه المرغوبة حسب الموضة 
الــورديــة والترابية  هــي الألـــوان 
المتماثلة مع الطبيعة، المناسبة 
لكل الأعــمــار ومختلف الأوقــات 
والمــــنــــاســــبــــات، بــيــنــمــا الأحـــمـــر 
الصريح يستخدم في المناسبات 
ومــــــــع المــــــلابــــــس الــــرســــمــــيــــة أو 

السهرات. 
وتــــؤكــــد خـــبـــيـــرة الــتــجــمــيــل 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»: «بـــعـــد  لــــــ

عــرض مسلسل (الهيبة)، صار 
هناك هوس اسمه حُمرة سيرين 
الــنــور، وزاد الإقــبــال عليه  عبد 
مــن الــشــابــات وكــأنــهــن اكتشفن 
وجـــــــــوده مـــــع شـــخـــصـــيـــة (نـــــور 

رحمة)».
رغـــم الانـــتـــقـــادات الــســاخــرة 
مــــن لـــــون أحـــمـــر الـــشـــفـــاه الــــذي 
اســــتــــخــــدمــــتــــه بـــطـــلـــة مــســلــســل 
«الــهــيــبــة – الـــحـــصـــاد» ســيــريــن 
عبد النور، فإنه لاقى إقبالاً من 
النساء في سوريا، ما دفع شركة 
محلية تنتج مواد تجميل، إلى 
انــتــهــاز الــفــرصــة لــتــقــدم عــرضــاً 
خـــاصـــاً بــتــركــيــب أحـــمـــر شــفــاه، 
اســـمـــه «ســـيـــريـــن عـــبـــد الــــنــــور». 
وتروج الشركة التي يقع مقرها 
الــرئــيــســي فـــي شـــــارع الــحــمــرا، 
بــوســط دمــشــق الــتــجــاري، أنها 
تـــضـــيـــف إلــــــى تـــركـــيـــب «أحـــمـــر 
شفاه سيرين عبد النور» مادة 
«lip plumper» التي تنفخ الشفاه 
وتزيد حجمها، «لكي يتناسب 
حــجــم الــشــفــاه مـــع جــــرأة الــلــون 

الأحمر».
وأثــار نشر الشركة صوراً 
لعملية تركيب أحــمــر الشفاه 
على حسابها على «فيسبوك» 
تـــعـــلـــيـــقـــات ســــــاخــــــرة، وطـــلـــب 
مــعــلــقــون مــــن الـــشـــركـــة تــقــديــم 

الــــعــــرض: «أحـــمـــر الـــشـــفـــاه مع 
تــبــيــيــض أســــنــــان جـــبـــل شــيــخ 
الــشــركــة بــأن  الـــجـــبـــل»، وردت 
«عليها فقط تقديم لون أحمر 
الــــشــــفــــاه بــــالــــلــــون والـــنـــوعـــيـــة 
(المــــثــــالــــيــــة) أمـــــــا الــــبــــاقــــي مــن 
(أسنان تيم حسن) فهي على 

الزبائن».
ولفت أحمر الشفاه الأحمر 
الذي أطلت به سيرين عبد النور 
الأنـــظـــار فــي الــجــزء الــثــالــث من 
الــحــصــاد»  مسلسل «الــهــيــبــة – 
مــنــذ حــلــقــاتــه الأولـــــــى. فبينما 
اعتبره النقاد خطأ في الإخراج، 
لا سيما أن سيرين استخدمته 
فـــي غــالــبــيــة المـــشـــاهـــد مـــن دون 
مبرر درامـــي ســوى استعراض 
جـــمـــال الـــبـــطـــلـــة، اعـــتـــبـــرت عــبــد 
الـــنـــور أنـــه «لــيــس خـــطـــأ». وفــي 
تـــغـــريـــدات لـــهـــا عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
قــالــت: «نــــور شخصية جريئة 
ومــقــدامــة، ونـــمـــوذج جــديــد من 
النساء اللواتي يصادفهنّ جبل 
فـــي حــيــاتــه. الأحـــمـــر يــــدل على 
الــــجــــرأة والإبـــــــــداع والـــطـــمـــوح، 
فالمرأة التي تختار اللون الأحمر 
للشفاه، غالباً مــا تــكــون واثقة 
مـــن نــفــســهــا، وتـــجـــذب الانــتــبــاه 
إلـــــــى جـــمـــالـــهـــا وشــخــصــيــتــهــا 

المتحررة».
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اب 
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سل 
زو 

ت
الملصق الدعائي لمسلسل «الهيبة»

شبان متطوعون يقفون أمام حافلة حملة «العزومة» (صور من المتطوعين في الحملة)

مشهدان من مسلسل «زلزال»
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في مهرجان «كان» (١٠)
ASHARQ AL - AWSAT

كان: محمد رُضا

مـــع اقــــتــــراب ســـاعـــة الــحــســم، 
وإعــــــلان جـــوائـــز الـــــــدورة الــثــانــيــة 
والسبعين لمهرجان «كان»، الليلة 
تـــزداد التكهنات حول  (الــســبــت)، 
«الـــســـعـــفـــة» ومـــن  مَـــــن ســـيـــفـــوز بــــ

سيفوز بسواها.
ولأســـبـــاب ذكــرنــاهــا ســابــقــاً، 
فإن لجنة تحكيم مؤلفة من ستة 
مـــخـــرجـــين وثــــلاثــــة ســيــنــمــائــيــين 
آخـــــريـــــن لـــــن يــــكــــون فـــــي وســعــهــا 
الوصول إلى القرارات سريعاً. هذا 
بالطبع مع تعدد التوجهات التي 

ينطلق منها كل عضو.
لكن إذا كانت السياسة هدفاً 
فــــإن المـــخـــرج كـــن لــوتــش ســيــكــون 
يـــــدعـــــي أن فــيــلــمــه  ســــعــــيــــداً لأن 
«آســـف... افتقدناك» هــو مــا يملأ 
هذه الخانة، وهو أفضل من فيلم 

الأخوين داردان «الشاب أحمد».
أمــــا إذا مـــا كـــانـــت الــبــوصــلــة 
ستتوجه عاطفياً وتقديرياً لفيلم 
لــه أن شــارك  يقدمه مــخــرج سبق 
كثيراً ولم يفز بالسعفة (بل بأقل 
منها أحيانا)، فإن بدرو المودوفار 
هو السينمائي النموذجي رغم أن 

«ألم ومجد» ليس أفضل أفلامه.
هـــنـــاك بــالــطــبــع احـــتـــمـــال أن 
ــفــون، بــعــد تــذويــب 

ّ
يــصــوّت المــحــل

الخلافات المتوقعة (والطبيعية) 
لفيلم ترنس مالك «حياة خفية»، 
خــصــوصــاً إذا مــا روعـــي أن على 
الــجــائــزة أن تــذهــب لأفــضــل فيلم 
مــتــكــامــل. لـــن يــنــافــســه فــعــلــيــاً في 
هذا الاعتبار سوى الفيلم الكوري 

«بارازيت» لبونغ جو - هون.
ـــــــشـــــــاع مـــــــن أن  يــــبــــقــــى مـــــــا يُ
الأمـــــيـــــركـــــي كـــــونـــــتنِ تـــارانـــتـــيـــنـــو 
المـــهـــرجـــان  اشـــــتـــــرط عـــلـــى إدارة 
الــحــصــول عــلــى الـــجـــائـــزة الأولــــى 
ولــــيــــس ســــــواهــــــا، وهــــــي إشـــاعـــة 
ســــــادت فــــي مــطــلــع المـــهـــرجـــان ثــم 
تـــرددت فــي أيــامــه الأخــيــرة لكن لا 
مكان لاحتمالاتها، لأن المهرجان 
لا يستطيع أن يضمن خــط سير 
المداولات ولا يتدخل في قراراتها.

إذا ما أراد تارانتينو السعفة 
فعليه أن يضمن إعــجــاب رئيس 
لــــجــــنــــة الـــتـــحـــكـــيـــم ألــــيــــخــــانــــدرو 
غونزاليز إيناريتو بفيلمه، كذلك 
معظم المخرجين الآخرين الذين لا 
يكترثون كم دقيقة وقف الحضور 

للتصفيق لفيلم تارنتينو «ذات 
مرة في هوليوود».

اعتبارات أوسكارية

لكن احتمال فوز «ذات مرة في 
 Once Upon a Time … ) «هوليوود
in Hollywood)  ليس معدوماً، وإن 
كان بحاجة إلى الكثير من الهضم 

قبل أن يقبل المرء به.
على هــذا الأســــاس، قــد يكون 
مـــن الأســـهـــل الــحــديــث عـــن الأفــــلام 
الـــتـــي لـــن تــحــصــل عــلــى «الــســعــفــة 
الــذهــبــيــة» (إلا بــمــفــاجــأة ستكون 
غير مفهومة الدوافع على الإطلاق) 

وهي كثيرة.
هـــــنـــــاك فـــيـــلـــم عــــبــــد الـــلـــطـــيـــف 
الــجــديــد «مــكــتــوب، حبي:  كشيش 
 Mektoube ,  My Love ) «مــداخــلــة
الــــذي ســـاد عنه    (-   Intermezzo
صيت سلبي حتى من قبل عرضه 

الرسمي مساء الخميس.
وهناك فيلم الإيطالي ماركو 
بيلوكيو «الخائن» الذي هو أقرب 
إلى فيلم تلفزيوني طويل، لجانب 
أن ســـــرده هـــو الـــعـــائـــق الــرئــيــســي 
فــي قــبــولــه، إذ ينتقل بــين الأزمــنــة 
بـــلا ســبــب كــــــافٍ، ويــمــضــي ردحـــاً 
 من الوقت في المحاكم التي 

ً
طويلا

نظرت في قضية المافيا الصقلية 

فــي التسعينات. «فــرانــكــي» لإيــرا 
ســــاكــــس (فــــرنــــســــا)، و«بــــورتــــريــــه 
نــار» لسيلين شياما  لسيدة على 
(فـــرنـــســـا أيــــضــــاً)، يــــبــــدوان خـــارج 
الفيلم  المــعــادلــة تلقائياً ومعهما 
المقدّم من مخرج الكندي إكزافييه 
دولان الذي، وبعد أربع سنوات من 
اشتراكه لأول مرة في سباق «كان»، 
لا يزال لا يعرف كيف يرتقي. فيلمه 
«ماثياس ومكسيم» هــو بإجماع 
كــثــيــريــن أحـــد أســـوأ مــا ظــهــر على 

شاشة المهرجان هذا العام.
أفـــــلام أخـــــرى ستشهد  هـــنـــاك 
المصير نفسه، لكن من غير المعروف 
كيف سيكون استقبال النقاد لفيلم 
إيليا سليمان الجديد «لا بد أنها 
الجنة». لقد عرض مسبقاً للجنة 
الـــتـــحـــكـــيـــم وعـــــرضـــــه الـــصـــحـــافـــي 
الرسمي هو بعد ظهر هذا اليوم، 
 ما قد يأتي به 

ً
لذلك من المبهم قليلا

الفيلم من جديد.
ما احتفت النتائج 

ّ
بالعادة، قل

الـــنـــهـــائـــيـــة بـــــأفـــــلام بُــــرمــــجــــت فــي 
اليومين الأخــيــريــن مــن المهرجان. 
لا أفــهــم الــســبــب، لــكــن ذلـــك يحدث 
كثيراً ليس في «كــان» فقط بل في 
رفيقي دربه برلين وفنيسيا. كذلك 
لــن يــكــون حـــال الفيلم الأفــريــقــي - 
الفرنسي «أتلانتيك» لماتي ديوب 
أفضل من هذه القائمة وهو عرض 

في الأسبوع الأول من المهرجان.
لـــكـــن كـــــل هــــــذه الاعـــــتـــــبـــــارات، 
إيـــجـــابـــاً أو ســلــبــاً، تـــدخـــل أنــبــوب 
التجربة حتى اللحظات الأخيرة. 
بــال بعض الحاضرين  مــا يشغل 
هنا هو أي من الأفلام سيبقى حياً 
لمدة كافية ليدخل سباق الأوسكار 

في العام المقبل.
الــــســــؤال طـــــرح مــــن دون داعٍ 
حقيقي من قِبل بعض النقاد الذين 
رغبوا في أن يكونوا في عداد أوائل 
من يبدأ بطرح أسئلة حول شاكلة 
سباق أفضل فيلم أجنبي (سيتم 
تــغــيــيــر الاســـــم إلــــى «أفـــضـــل فيلم 
عـــالمـــي» بــــدءاً مـــن دورة الأوســـكـــار 

المقبلة).
لكن حتى مبدأ التجاوب مع 
مثل هذا النظر البعيد لمستقبل ما 
زال مــن المبكر جــداً البحث فيه لا 
يفي بغاية الترويج لأفــلام «كان» 
عــلــى أســــاس أن أحـــدهـــا سيخرج 
فــــائــــزاً بــــالأوســــكــــار. طــبــعــاً هــنــاك 
أفــــــلام مــــن «كـــــــان» تــــم تــرشــيــحــهــا 
(مــــــن بــيــنــهــا فـــيـــلـــم نــــاديــــن لــبــكــي 
«كفرناحوم») لكن لم يفز فيلم من 
«كان» بأوسكار أفضل فيلم أجنبي 
منذ ٥٤ ســنــة، عندما قــدم دلبرت 

مان فيلمه «مارتي».
لــلــحــقــيــقــة، فــــإن فــيــلــم رومــــان 
بولانسكي «عازف البيانو» عرض 

فــي دورة كـــان ســنــة ٢٠٠٢ ثــم فــاز 
بثلاثة أوسكارات هي أفضل مخرج 
وأفـــضـــل مــمــثــل (أدريـــــــان بــــرودي) 
وأفضل سيناريو مقتبس (رونالد 
هــــروود). لكن ذلــك الفيلم لــم يكن 
«أجنبياً» بل ناطق بالإنجليزية، 
وهــو لــم ينل أوســكــار أفضل فيلم 
بــــل ذهـــــب الـــتـــمـــثـــال الـــذهـــبـــي إلـــى 

«شيكاغو» لروب مارشال.
يــــجــــب أن  ــــــــك لا  كــــــل ذل رغــــــــم 
يشغل بال أحد أيّ مِن أفلام «كان» 
سيخطو إلى ربوع الأوسكار، لكن 
هذا ما يقع بالفعل، بل ما بدا أنه 
يشغل بــال إدارة المهرجان عندما 
أشــارت في أحد تصريحاتها إلى 
أن أربـــعـــة مـــن أفـــلامـــهـــا فـــي الــعــام 
المـــاضـــي وصـــلـــت إلــــى تــرشــيــحــات 
الأوســــــكــــــار الـــرســـمـــيـــة (تـــحـــديـــداً 
«حــــــــرب بـــــــــــاردة» و«الــــنــــشــــالــــون» 
و«كــــــفــــــرنــــــاحــــــوم» فــــــي المـــســـابـــقـــة 
الأجنبية و«بلاككلانكسمان» في 
المسابقة الأولى). مع ذلك يبقى أن 
الفيلم الفائز بأوسكار أفضل فيلم 
أجنبي كــان «رومــــا» الـــذي عرضه 

مهرجان فينيسيا.

طموحات عربية ذات ثمن

مــــا أردنـــــا  الـــــعـــــام، وإذا  هـــــذا 
مــــجــــاراة الـــتـــوقـــعـــات الـــتـــي بــــدأت 

تغلي على نــار غير هــادئــة، فإنه 
مـــن المـــقـــبـــول تـــوقـــع وصـــــول فيلم 
«روكــتــمــان» إلــى ســدة المنافسات 
الرئيسية أسوة بفيلم «بوهيميان 
الــذي أنجز الترشيح  رابــســودي» 
الرسمي. كونتنِ تارنتينو يطمح 
لأن يــدخــل بفيلمه «ذات مــرة في 
هـــــولـــــيـــــوود» ســــبــــاق الأوســـــكـــــار 
كذلك أي فيلم سيتسلم «السعفة 
الــــذهــــبــــيــــة» ســــــــواء أكــــــــان نــاطــقــاً 

بالإنجليزية أو سواها.
ســـــواء تــحــقــقــت أي مـــن هــذه 
التوقعات، سواء بالنسبة لجوائز 
الدورة الحالية من مهرجان «كان» 
أو بالنسبة للأوسكار بعد تسعة 
أشــهــر مــن الآن، فــإن هــذا الخليط 
من الآراء والنتائج يخدم صناعة 
سينمائية نشطة تمتد بالعرض 
والـــطـــول لــتــشــمــل مــعــظــم مــنــاطــق 
العالم حتى المنطقة العربية منها.
المــســألــة تختلف عندنا  لــكــن 

عن كثير من دول العالم.
الفيلم اللاتيني، على سبيل 
المثال، لديه سوق تشمل أكثر من 
ست دول لاتينية على نحو دائم. 
اللغة مشتركة والهموم عادة كذلك 

كما الثقافة الواحدة.
الفيلم الفرنسي يغزو باطراد 
بــالــفــرنــســيــة  تــنــطــق  دولاً عــــدة لا 
لــكــنــهــا تــفــتــح شــاشــاتــهــا لبعض 

إنتاجاتها المطلوبة.
السينمات الأوروبية المختلفة 
تــفــتــح حــــدودهــــا عـــلـــى بــعــضــهــا، 
لتشكل سوقاً كبيرة تموّل نفسها 

بنفسها.
لكن الأمـــر نفسه لا يمكن أن 
يقال عن سينما عربية لا تعرض 
أفلامها إلا في الداخل المحلي لكل 
بــلــد (إذا مــا تسنى لــهــا ذلــــك)، أو 
في بعض المحطات العالمية، مثل 
مهرجانات برلين وكان وفينيسيا 
وتــــــورنــــــتــــــو. نـــــعـــــم، بــــعــــض هــــذه 
الأفلام تجد نشاطاً دولياً، وفيلم 
نادين لبكي آخر دليل على ذلك، 
وقبله الفيلم السعودي «وجــدة» 
المــنــصــور، لكن هــذا يبدو  لهيفاء 
مــثــل بـــراعـــم ربـــيـــع مــتــبــاعــدة في 
اليابسة.  حقل تــســوده الأعــشــاب 
الــدول العربية بتنشيط  وإخفاق 
الأفــــــــلام المـــصـــنـــوعـــة داخـــلـــهـــا ثــم 
إخفاق تبادل هذه الأفلام في سوق 
واســــعــــة مــــن حـــيـــث المــــبــــدأ يــجــعــل 
مــعــظــم مـــا يـــرى نـــور الـــعـــرض في 
المناسبات الدولية تكملة عددية 
تجلب بعض المسرات، لكنها تبقي 
الحياة السينمائية فــي بلدانها 

على حالها.
المنتج التونسي توفيق قيقة 
يضع النقاط على الحروف عندما 
يجيب عن تساؤلاتنا حول واقع 

السينما العربية حالياً، فيقول: 
«لا يـــــزال عــلــى وضـــعـــه الــســابــق. 
نعم، هناك أفلام تخرج للعروض 
الــدولــيــة فــي بــعــض المــهــرجــانــات، 
لكن دورهـــا يتوقف أســاســاً عند 
هــــذا الـــحـــد. لــكــن الـــشـــيء الأخــطــر 
هـــو أن الأفـــــلام الــتــي تــنــجــز أكــثــر 
مــن غيرها يتم صنعها بتمويل 
غربي، وهذا التمويل يشمل على 
الــذي  نحو ســائــد تحقيق الفيلم 
يود الغربيون مشاهدته، وليس 

العرب».
لسنوات كثيرة دار الحديث 
حـــــول شــــــروط تــضــعــهــا شـــركـــات 
الإنــتــاج الــغــربــيــة عــلــى المخرجين 
العرب الطامحين لتأمين ميزانيات 
الأفلام التي يودون تحقيقها من 
تلك الشركات. يذهب البعض إلى 
الــتــأكــيــد عــلــى أن تــلــك الــشــركــات 
تفرض وجود صور نمطية معينة 
حـــيـــال الـــعـــرب وقـــضـــايـــا الإســــلام 
حتى من قبل وصول هذه القضايا 

لما نعايشه اليوم.
لكن الواقع هو أن العلاقة لا 
تــتــم عــلــى أســــاس وضـــع شـــروط، 
بل تلبية تلقائية لما هو مرغوب. 
وهـــــــذه الــتــلــبــيــة تـــتـــم عـــلـــى نــحــو 
مـــتـــفـــاهـــم عـــلـــيـــه. لــــذلــــك نـــجـــد أن 
الأفـــــــلام الـــتـــي تــتــعــامــل وقــضــايــا 
المرأة العربية وتلك التي تتعامل 
و«الإرهــــاب الإســلامــي» والأخـــرى 
التي تبحث في الحروب العربية 
فـــي ارتــــفــــاع مـــلـــحـــوظ. فـــي الــعــام 
المـــــاضـــــي وحــــــــده شــــاهــــدنــــا، بــين 
المتوفر كأفلام تسجيلية وروائية، 
عدة أفلام تتعرض لهذا الموضوع 
أو ذاك وكلها من إنتاجات يسهل 
تــوزيــعــهــا غــربــاً، مــن بينها على 
سبيل الذكر: «أمل» لمحمد صيام، 
و«عــــــن الآبـــــــاء والأبــــــنــــــاء» لــطــلال 
ديــــركــــي، و«بــــــلا وطــــــن» لــنــرجــس 
الـــنـــجـــار، و«ريـــــح ربـــانـــي» لمــــرزاق 
عــــلــــواش، و«صــــوفــــيــــا» لمـــريـــم بــن 
مــــبــــارك، و«جـــســـد غـــريـــب» لــرجــا 
عــــمــــاري، و«زيــــنــــب تـــكـــره الــثــلــج» 
لــكــوثــر بـــن عــطــيــة، وأفـــــلام أخـــرى 

كثيرة.
لــيــس أن الــســيــنــمــا الــعــربــيــة 
تــخــلــو مـــن أفــــلام جــيــدة تستحق 
الاهتمامين الغربي والعربي على 
حد سواء، لكنها إنتاجات تعتمد 
على الداخل من ناحية ولا تحاول 

أن تبيع القضايا لمن يدفع فيها.

في ليلة توزيع الجوائز... من سيتسلم «السعفة الذهبية»؟

كبير صائدي الفئران في «١٠ داوننغ ستريت» يتحول إلى نجم موقع «تويتر»

القط لاري يخطف الأضواء من تيريزا ماي في يوم استقالتها
لندن: عبير مشخص

ربما يكون مقر رئاسة الوزراء 
البريطاني (١٠ داوننغ ستريت) 
من أشهر العناوين في لندن التي 
يـــحـــرص الـــســـيـــاح عــلــى الـــوقـــوف 
خـــــارج أســــوارهــــا، لــيــســجــلــوا في 
قــائــمــة الأمـــاكـــن الــســيــاحــيــة الــتــي 
يــريــدون زيــارتــهــا أنــهــم مـــروا من 
المــــــكــــــان. ويـــــضـــــاف لــــذلــــك تـــوافـــد 
وســائــل الإعـــلام البريطانية على 
تسجيل حركة الدخول والخروج 
مـــن المـــقـــر، حــيــث تــتــخــذ الـــقـــرارات 
المـــهـــمـــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. كــــل ذلـــك 
لـــشـــهـــرة «١٠ داونـــنـــغ  يــكــفــي  قــــد 
ســتــريــت»، ولــكــن هــنــاك مــن تفوق 
في شهرته وجذب اهتمام الإعلام 
على ساكنة المبنى رئيسة الوزراء 
المــســتــقــيــلــة تــــريــــزا مـــــــاي، وعــلــى 
سلفها ديفيد كاميرون، ألا وهو 
القط لاري، صائد الفئران في ١٠ 

داوننغ ستريت.
الــذي دخــل مقر رئاسة  لاري 
الــفــئــران في  الــــوزارة لحل مشكلة 
عـــام ٢٠١١ كـــان مــمــيــزاً مــن الــيــوم 
الأول لــدخــولــه المــبــنــى، حــتــى أنــه 
منح لقباً رسمياً خاصاً به، وهو 
الــفــئــران»، حسب  «كبير صــائــدي 
 ١٠» ما تذكر الصفحة الخاصة بـ
داوننغ ستريت» على الإنترنت. 
وتخصص الصفحة لــلاري فقرة 
طــويــلــة مـــع صــــورة لـــه وهـــو على 
الـــطـــاولـــة الـــتـــي يــجــتــمــع حــولــهــا 
الــــوزراء وقــد ارتـــدى شريطاً على 
رقبته بــألــوان العلم البريطاني. 
الــصــفــحــة أن لاري نجح  وتـــذكـــر 
فــي مهمته فــي مـــطـــاردة الــفــئــران 
في المبنى التاريخي، وأنــه نجح 
أيضاً في كسب قلوب الجماهير 
التي تبعث له بشكل دائم بالهدايا 
والطعام. ويضيف الموقع واصفاً 
النشاط اليومي لصائد الفئران 
الــحــكــومــي: «يــقــضــي لاري يــومــه 
فـــــي تـــحـــيـــة الـــــــــــزوار والـــتـــرحـــيـــب 
بهم، كما يتفقد وسائل الحماية 
للمبنى، وقد يجرب متانة الأثاث 
القديم في الغرف، ويختار مكاناً 

لقيلولته اليومية عليها».
وبــــــالأمــــــس، وبـــيـــنـــمـــا كـــانـــت 
كاميرات التلفزيون تنتظر خارج 
باب رقم ١٠ لتسجل لحظة خروج 

تريزا ماي لتعلن استقالتها، تنبه 
مذيع قناة «ســكــاي» لحركة أمام 
الباب، وأوقف حديثه مع ضيوفه 
 قد خرج من المبنى 

ً
ليقول إن رجلا

ليحمل القط لاري للداخل، وكان 
الإعلام قد تعود على وجود القط 
خارج المبنى في الأيام المشمسة، 
واستلقائه على الرصيف، بينما 
يــحــوم حــولــه المــصــورون لالتقاط 
صــور جعلت منه نجماً مشهوراً 
في وسائل التواصل الاجتماعي، 
إلـــى درجـــة أن مشهد رجـــل الأمــن 
وهو يحمله للداخل تحولت إلى 
«ترند» على «تويتر» في الحال، 
ووصـــــــل عـــــدد الــــتــــغــــريــــدات الــتــي 
تحدثت عنه ونشرت صورته وهو 
يجلس كعادته أمام باب رقم ١٠، 
ثم صورته محمولاً بين يدي رجل 

الأمن، إلى نحو ٣٠ ألف تغريدة.
وفي «تويتر» تحديداً، هناك 
حـــســـاب خــــاص بــصــائــد الــفــئــران 
الشهير، بعنوان «لاري ذا كات»، 
يتابعه أكثر من ٢٥٠ ألف متابع، 
لا أحــد يــعــرف شخصية صاحب 
أنــه يحمل  الحساب، ولكن يكفي 
صورة القط لاري. ويعلق الحساب 
بخفة ظــل على الأحـــداث فــي «١٠ 
داونـــنـــغ ســـتـــريـــت»، ويــســخــر من 
تريزا ماي على الــدوام، ويتفاعل 
تـــغـــريـــداتـــه،  يـــــوم مــــع  كــــل  الآلاف 
 :

ً
وآخرها ما نشره بالأمس، قائلا

«أعـــلـــن أنـــنـــي ســـأتـــرشـــح لأصــبــح 
رئــيــس الـــــوزراء الـــقـــادم، فـــإذا كــان 
بــــوريــــس جــــونــــســــون فــــي ســبــاق 
الترشح، فمن حق الناس أن يكون 
هناك مرشح جدي أيضاً». وأرفق 
بالتغريدة صورة للقط لاري يقف 
أمام منصة خشبية صغيرة تشبه 
المنصة التي تلقي منها تريزا ماي 

كلماتها للشعب.
ويــــقــــول بـــعـــض المـــعـــلـــقـــين إن 
القط لاري هو رمز للاستقرار في 
الـــظـــروف الــســيــاســيــة المــضــطــربــة 
التي تمر بها بريطانيا، ويؤكد 
الآخرون أنه أكثر سكان ١٠ داوننغ 
ستريت شعبية. وفي كل الأحوال، 
وجـــد المـــغـــردون فـــي لاري فــرصــة 
لــلــســخــريــة مـــن فــشــل تـــريـــزا مــاي 
في الخروج من أزمة «بريكست»، 
فـــــي إدارة  وإخـــــفـــــاق حـــكـــومـــتـــهـــا 

شؤون البلاد بكفاءة.
حارس أمن يحمل القط لاري إلى داخل مقر رئاسة الوزراء أمس استعداداً لظهور تيريزا ماي أمام الكاميرات (رويترز)

القط لاري على طاولة الوزراء

القط 
لاري 
على

 «تويتر»

«مكتوب، حبي- مداخلة» لعبد اللطيف كشيش «ألم ومجد» لبدرو ألمودوفار
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بمشاركة فنانين مصريين وأجانب

إبداعات تشكيلية تستلهم التراث الإسلامي برؤى معاصرة في القاهرة
القاهرة: محمد عجم

بـــين عـــشـــرات المــقــتــنــيــات من 
الــــزجــــاج، والـــحـــلـــي، والــتــصــويــر، 
والــــنــــحــــت، والــــــخــــــزف، والـــحـــفـــر، 
والتصوير الفوتوغرافي، والخط 
الــــعــــربــــي... يــجــد الــــزائــــر لمــعــرض 
«تـــــراث مــعــاصــر» بــالــقــاهــرة، في 
دورتـــــــه الـــثـــانـــيـــة، نــفــســه مــحــاطــاً 
بـــمـــوضـــوعـــات تــســتــلــهــم الـــتـــراث 
الإســــــــلامــــــــي، فــــــي أعــــــمــــــال فــنــيــة 

معاصرة تحمل أصالة الماضي.
يــــــــضــــــــم المــــــــــــعــــــــــــرض الــــــــــــذي 
يــســتــضــيــفــه مـــركـــز ســعــد زغــلــول 
الـــثـــقـــافـــي، حــتــى مــنــتــصــف شهر 
يونيو (حزيران) المقبل، إبداعات 
أكثر من ٣٠ فناناً تشكيلياً، تبرز 
جـــمـــالـــيـــات الــــفــــنــــون الإســـلامـــيـــة 
والــخــط الــعــربــي، بــمــا يــبــرهــن أن 
الــــتــــراث الإســــلامــــي غــنــي بــالــقــيــم 
الــفــنــيــة والــجــمــالــيــة المــهــمــة، وأن 
التفهم لقواعد هذا التراث يمكنه 

أن ينتج أعمالاً تسر الناظرين.
يقول الفنان مجدي عثمان، 
«الشرق  مدير مركز سعد زغلول لـ
الأوســـــــــــــــط»: «الـــــــــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة 
للمعرض، تشهد مشاركة أكبر من 
جانب الفنانين وتنوعاً فنياً في 
الأعــمــال، التي تجمع بــين التراث 
والإبـــــــداعـــــــات المـــــعـــــاصـــــرة، حــيــث 
يستمد الــفــنــانــون مــن الــتــراث ما 
يروق لهم ويرونه يرتبط مع شهر 
رمـــضـــان، مــحــاولــين تــقــديــمــه في 
خلطة فنية وقــوالــب مختلفة كل 
شخص في مجاله، وهو ما أضفى 
تنوعاً على مقتنيات المعرض، كما 
يتم خلال هذه الدورة تكريم عدد 
مــن الـــرواد والأســمــاء اللامعة في 
الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي، وهــــم الــدكــتــور 
حـــســـن مــحــمــد حـــســـن والـــدكـــتـــور 
عــمــر الــنــجــدي والــدكــتــور صبري 

السيد».

ويضيف: «التراث الإسلامي 
أمـــام الفنانين،  مساحة مفتوحة 
يستطيع كل منهم أخذ ما يحلو 
مُــضــافــاً عليه دون نقل،  لــه مــنــه، 
فالخلطة الفنية تتمثل في كيفية 
التعامل مع هذا التراث وتحويله 
إلــى أعــمــال فنية بشكل معاصر، 
كـــمـــا أن هـــــذا الـــتـــمـــســـك بـــالـــتـــراث 
الإســلامــي ودراســـة جمالياته، لا 
يــعــد ردة إلــــى الــخــلــف كــمــا يـــردد 
الــبــعــض، وإنــمــا هــو بــنــاء للقادم 
من خلال تبجيل الماضي، شريطة 
الفهم الجيد لأســس هــذا البناء، 
وليس التعويل على المشهد المرئي 

مباشرة».
ــــــــــى أن  ويـــــلـــــفـــــت عـــــثـــــمـــــان إل
اخــــتــــلاف الـــعـــصـــور الإســـلامـــيـــة، 
وتــنــوع فنونها، أدى إلــى أحــداث 
مهمة في الحركة الفنية العالمية، 
منذ النشأة الأولـــى لفن النهضة 
عــلــى يــد «جــيــوتــو دو بــنــدونــي»، 
واســـتـــخـــدامـــه الــــحــــروف الــعــربــيــة 
دون أن يــعــلــم عــنــهــا إلا مــــا مــلأ 

نفسه من جمال، وكذلك 
اســتــخــدمــهــا الــفــنــان 

الألمـــــــــانـــــــــي «هـــــانـــــز 
هــولــبــين»، كــمــا أن 
«بــــــيــــــكــــــاســــــو» ذا 
التراث الأندلسي 
اســـــتـــــمـــــد كـــثـــيـــرا 
مــــــن الأرابـــــيـــــســـــك 
والمـــــــنـــــــمـــــــنـــــــمـــــــات 
والــــخــــط الـــعـــربـــي، 

حتى إن التعقيدات 
الـــــحـــــســـــابـــــيـــــة الــــتــــي 

الــفــنــان المسلم  يفعلها 
أثــنــاء زخــرفــتــه، اعتبرها 

التكعيبيون أهم منجز لهم 
في المدرسة الجديدة.

من بين أعمال المعرض تبرز 
أعمال الرسم على الزجاج للفنان 
الدكتور وليد أنسي، أحد المهتمين 
بالحفاظ على تراث هذا النوع من 
الفنون، حيث يرى أن التراث هو 
بــاء الفنون، ويجب ألا يبدأ  ألــف 
الفنان إنتاج أعماله الفنية دون أن 

الثقافي والفني  يرى جيداً تراثه 
الــذي يشكل المدخلات الأساسية 
في تكوينه الفني، حتى يستطيع 

تـــلـــك  يــــــــخــــــــرج  أن 
المـــــدخـــــلات بـــعـــد أن 
يــشــكــلــهــا ويــعــطــيــهــا 
رؤيــــتــــه الــــخــــاصــــة، أمـــا 
دون ذلك فسيكون إنتاجه 
منقوصاً ولن يستمر إلا فترة 
وجـــيـــزة، مــؤكــدا أنـــه لــيــس هناك 
ما هو أهــم من الــتــراث الإسلامي 

للاستفادة منه.
وفي أعمال الفنانة البولندية 
إيزابيلا أوخمن، يمكن مشاهدة 
حوار بين الخط العربي والرسم، 
أنــــــواع  بـــعـــد أن درســــــــت جـــمـــيـــع 
الخطوط العربية. وعن أعمالها 

«الــــــشــــــرق  تــــــقــــــول «أوخـــــــــمـــــــــن» لـــــــ
الأوســـط»: «أشـــارك بثلاثة أعمال 
فـــي هــــذا المــــعــــرض، أحــــــاول فيها 
خلق مساحة تتلاقى فيها معاني 
الــكــلــمــات مـــع شــكــلــهــا الــجــمــالــي، 
فــــأنــــا أســـتـــخـــدم الــــخــــط وأوظــــفــــه 
فـــي الـــرســـوم، أي أعــبــر عـــن فــكــرة 
مُؤسسة على نصوص مختلفة، 
أقــوالــي مــن الأدب  حــيــث أستلهم 
العربي والعالمي أو من المشاهير، 
مثل لوحة الزعيم الهندي المهاتما 
غــــانــــدي الـــــــذي اســـتـــقـــيـــت عـــبـــارة 
شـــهـــيـــرة لــــه ووظـــفـــتـــهـــا فــنــيــا فــي 

جلسته الشهيرة».

من أعمال الفنان الصيني نور الدين قوانغ

الخارجية البريطانية تقيم للمرة الأولى 
حفل إفطار في مقرها بلندن

لندن: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  أقــيــم 
البريطانية، بمقرها في لندن، 
أول مــن أمـــس، أول حــفــل إفــطــار 
مـــن نــوعــه خـــلال شــهــر رمــضــان 
الـــــكـــــريـــــم، وذلـــــــــك تــــأكــــيــــداً عــلــى 
الــتــعــايــش والــتــســامــح واحــتــرام 
طقوس جميع أطــيــاف المجتمع 

في المملكة المتحدة.
ودعــــــــــا وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي جــيــريــمــي هـــانـــت، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــــلـــــورد طــــارق 
أحــــمــــد وزيـــــــر الـــــدولـــــة مـــســـؤول 
مـــلـــف حـــقـــوق الإنــــســــان وحـــريـــة 
الأديان بالخارجية البريطانية، 
ضــيــوفــاً مـــن كـــل الأطــــيــــاف. كما 
حــضــر ســـفـــراء ودبــلــومــاســيــون 
عـــرب ومــســلــمــون وبــريــطــانــيــون 
وأجــانــب، إلــى جانب إعلاميين، 
كــــانــــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» مــن 

بينهم.
ـــــــــصـــــــــدد، قــــــال  فــــــــي هـــــــــــذا ال
جيريمي هانت وزير الخارجية 
الـــبـــريـــطـــانـــي، إنــــه «فـــخـــور جــداً 
بــاســتــضــافــة هـــــذا الإفــــطــــار فــي 

مـــكـــتـــب الــــخــــارجــــيــــة الـــلـــنـــدنـــي، 
الــجــالــيــات المسلمة  حيث تلعب 
الــــبــــلاد دوراً مـــحـــوريـــاً فــي  فــــي 
المجتمع البريطاني». وأضــاف: 
«ستستمر بريطانيا في خطاها 
لــــلــــدفــــاع عـــــن مـــعـــتـــنـــقـــي جــمــيــع 
الأديان، والمضطهدين منهم في 

بعض الدول».
من جانبه، قال اللورد طارق 
أحــــمــــد وزيـــــــر الـــــدولـــــة مـــســـؤول 
مـــلـــف حـــقـــوق الإنــــســــان وحـــريـــة 
الأديان بالخارجية البريطانية، 
إنـــــه «عـــلـــيـــنـــا دائــــمــــاً أن نــتــذكــر 
كـــمـــواطـــنـــين بـــريـــطـــانـــيـــين أنـــنـــا 
محظوظون، حيث لدينا حرية 
مــمــارســة ديــنــنــا، بــيــنــمــا يــحــرم 
المــلايــين حــول الــعــالــم مــن أبسط 

حقوق الإنسان».
المــغــرب بصوت  ورفـــع أذان 
مــــــــؤذن مـــــن الـــجـــالـــيـــة المــســلــمــة 
البريطانية، ثم وُزع التمر والماء، 
قبل أداء الصلاة، ثم جرت دعوة 
للجميع لبوفيه الفطور. وعلى 
هـــامـــش الإفــــطــــار، جــــرى عــرض 
لوحات لفنانات مسلمات منهما 

نظيرة بيب وهانا شاهناز.

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت مع اللورد طارق أحمد

من أعمال الفنان الدكتور حسن محمد حسن

ولي العهد السعودي خلال لقائه المثقفين في جدة أمس (واس)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود طقس مشمس وحــار على غالبية 
أنـــحـــاء شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة، فــيــمــا تسقط 
الأمــطــار وتهب العواصف الرعدية على غرب 

اليمن وأقصى غرب السعودية.

يسود طقس معتدل مقارنة بالأيام الماضية 
في فلسطين وغرب سوريا ولبنان والأردن، فيما 
تــنــتــشــر الــســحــب فـــي شــمــال وغــــرب الـــعـــراق مع 
احتمال سقوط أمطار خفيفة وهبوب عواصف 

رعدية.
تــــتــــحــــرك جـــبـــهـــة بــــــــــاردة فــــوق 
جنوب وشرق البحيرات العظمى، 
وولايـــة أوهــايــو ريفر لتتسبب في 
سقوط الأمطار وهبوب العواصف 
الــرعــديــة، بعضها قــد يتسبب في 
حـــدوث فــيــضــانــات. ويــســود طقس 
جــاف ومشمس فــي جــنــوب شرقي 
السهول الشمالية وجنوب شرقي 

الصحراء.

تـــتـــحـــرك جـــبـــهـــة دافـــــئـــــة فـــوق 
فــي حــدوث  اســكــوتــلــنــدا لتتسبب 
فيضانات وســقــوط أمــطــار، فيما 
يـــــســـــود طــــقــــس جــــــــاف فــــــي ويـــلـــز 
وجــــنــــوب إنـــجـــلـــتـــرا والـــبـــرتـــغـــال. 
تــســقــط الأمــــطــــار المــتــفــرقــة وتــهــب 
عـــــواصـــــف رعـــــديـــــة عــــلــــى فـــرنـــســـا 
وجــنــوب ألمانيا وشــمــال إيطاليا، 
وتسقط بعض الأمطار على فنلندا 

وجنوب النرويج.

تــتــســبــب اضـــطـــرابـــات جــويــة فـــوق غــرب 
ليبيا وتــونــس وشــمــال الــجــزائــر فــي سقوط 
الأمـــطـــار وهـــبـــوب الــعــواصــف الــرعــديــة وقــد 
يتسبب بعضها في حدوث فيضانات ورياح 

شديدة.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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مجلس الملك عبد العزيز في «بيت نصيف» بجدة التاريخية احتضن اللقاء

ولي العهد السعودي في لقائه مع المثقفين: الثقافة ركيزة لتحسين جودة الحياة
جدة: ميرزا الخويلدي

بحث ولــي العهد السعودي 
الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــــــن ســــلــــمــــان، 
مـــــــع مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــن المـــثـــقـــفـــين 
السعوديين، فــي جــدة، مستقبل 
الــثــقــافــة الــســعــوديــة عــلــى ضــوء 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، مــثــمــنــاً  «رؤيـــــــة 
الـــجـــهـــد الـــــــذي يـــبـــذلـــه المــثــقــفــون 
السعوديون باختلاف مشاربهم 

لخدمة وطنهم ومجتمعهم.
وأقــــــيــــــم لـــــقـــــاء ولــــــــي الـــعـــهـــد 
بالمثقفين السعوديين في منطقة 
«جــــدة الــتــاريــخــيــة» الــتــي ضمت 
الــعــالمــي التابعة  الـــتـــراث  لــقــائــمــة 
لليونيسكو، وتحديدا فــي بيت 
نصيف التاريخي، وفِي المجلس 
الذي جلس فيه الملك عبد العزيز.
واســـتـــمـــع ولـــــي الـــعـــهـــد إلـــى 
مـــداخـــلات المــثــقــفــين الــســعــوديــين 
وتطلعاتهم، مؤكدا أن الاهتمام 
بالثقافة يمثل أولى اهتماماته. 
وشــدد ولــي العهد على الأهمية 
فـــي التنمية  لــلــثــقــافــة  المـــحـــوريـــة 

الاجتماعية والاقتصادية، وفي 
تحسين جــودة الحياة، ودورهــا 
في حفظ الهوية والتاريخ وفي 
الــحــضــاري  الــتــنــوع  التعبير عــن 
الـــذي تحظى بــه المملكة،  الغني 
وإســــهــــامــــاتــــهــــا فـــــي مـــــد جـــســـور 
التواصل المعرفي والإنساني مع 

الحضارات والدول الأخرى.
حــــضــــر الـــــلـــــقـــــاء نــــخــــبــــة مــن 
المــثــقــفــين الـــســـعـــوديـــين يــمــثــلــون 
الـــقـــطـــاعـــات الـــســـتـــة عـــشـــر الــتــي 
تدعمها وزارة الثقافة في رؤيتها 
وتوجهاتها. وقــد عبّر المثقفون 
خلال اللقاء عن عظيم امتنانهم 
وتــــقــــديــــرهــــم لــــكــــل الـــــدعـــــم الـــــذي 
تحظى به ثقافة الوطن من لدن 
خــادم الحرمين الشريفين وولــي 

العهد.
وجـــــــــاء الـــــلـــــقـــــاء فــــــي ســـيـــاق 
اهتمام القيادة السعودية بتنمية 
ثقافة الوطن وتطويرها، وعلى 
ضوء «رؤية المملكة ٢٠٣٠» التي 
صــاغــهــا ولـــي الــعــهــد، ومــنــح من 
خــلالــهــا الــثــقــافــة عــنــايــة خــاصــة 

بـــاعـــتـــبـــارهـــا عـــنـــصـــراً مــهــمــاً فــي 
مــــيــــزان الــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ورافـــــــــــداً مـــــؤثـــــراً فـــــي الاقـــتـــصـــاد 

الوطني.
ويـــــــــــعـــــــــــود بـــــــيـــــــت نــــصــــيــــف 

التاريخي، للشيخ محمد حسين 
فــــي الأول مــن  المــــولــــود  نــصــيــف 
يوليو (تــمــوز) ١٨٨٥، ويــقــع في 
وسط مدينة جــدة، ويعتبر أحد 
أهـــم المــعــالــم الأثـــريـــة فـــي عـــروس 

البحر الأحــمــر، علما بــأن تاريخ 
بــدء بنائه يــعــود إلــى عــام ١٨٧٢ 
تــقــريــبــاً، وتـــاريـــخ الانـــتـــهـــاء منه 
تــقــريــبــا،  إلـــــى عـــــام ١٨٨٠  يـــعـــود 
واكــــتــــســــب هـــــــذا الــــبــــيــــت أهـــمـــيـــة 

تاريخية مضاعفة منذ أن نزل فيه 
الملك المؤسس عبد العزيز في عام 
١٩٢٥، أي بُعيد دخوله الحجاز، 
واتخاذه مكانا مؤقتا لاستقبال 
زواره والمبايعين له بالحكم وعقد 

الاجتماعات لترتيب أمور الدولة 
وأوضــــــاع الـــحـــجـــاز، كــمــا اتــخــذه 

سكناً له عدة سنوات.
وقــــــــد شــــمــــلــــت عــــنــــايــــة ولــــي 
الــعــهــد جــمــيــع مــنــاحــي الــنــشــاط 
الــثــقــافــي الــســعــودي، وعــلــى عــدة 
مستويات، وكان تأسيس وزارة 
خاصة بالثقافة بمثابة التأكيد 
على الدور المهم لهذا القطاع في 

التنمية المستقبلية للمملكة.
الــثــقــافــة منذ  وتـــولـــت وزارة 
تــأســيــســهــا مــهــمــة تــنــفــيــذ رؤيــــة 
الـــدفـــع بالثقافة  فـــي  الــعــهــد  ولـــي 
إلــى مستويات عالية  السعودية 
مــــن الــــقــــوة والـــتـــأثـــيـــر والــتــمــيــز، 
ووضـــعـــت الــــــــوزارة لـــذلـــك وثــيــقــة 
رؤيتها وتوجهاتها بما احتوت 
عليه من مبادرات طموحة تخدم 
النشاط الثقافي السعودي بكل 
اتجاهاته، وتدعم المثقفين بتنوع 
مساراتهم الإبداعية، بما يضمن 
تحقيق الأهـــداف الاستراتيجية 

لرؤية المملكة ٢٠٣٠.
وعــــــــن هــــــــذا الـــــلـــــقـــــاء تـــحـــدث 

«الــشــرق الأوســــط» عبد العزيز  لـــ
السماعيل رئــيــس مجلس إدارة 
الــجــمــعــيــة الـــســـعـــوديـــة لــلــثــقــافــة 
والفنون (المكلف) قائلا: كان لقاء 
ولي العهد بالمثقفين السعوديين 
الــحــوار  مــمــيــزا، وقــد أدار بنفسه 
مجيبا على كــل الأسئلة بصدق 

ا نتوقع.
ّ
وشفافية وأكثر مما كن

ومـــضـــى يــــقــــول: «كــــــان لــقــاء 
مــــحــــفــــزا لـــلـــعـــمـــل والـــــعـــــطـــــاء بــلا 
حدود من أجل وطن المستقبل... 
ويــمــكــنــنــي الـــقـــول بــــأن الـــكـــرة قد 
تــــحــــولــــت بــــســــرعــــة إلــــــــى مـــرمـــى 
المــثــقــفــين والــفــنــانــين، فــنــحــن الآن 
محكومون فقط بمستقبل مزهر 
لوطن عزيز. وأنا فخور جدا في 
الفرقة الوطنية للمسرح بأن أكون 
ومــعــي المسرحيون السعوديون 
ا فــاعــلا فــي تحقيق أهـــداف  جـــزء
ورؤيـــة ولــي العهد عبر الجهود 
الــتــي تبذلها  الــقــويــة والمــتــمــيــزة 
الثقافة ممثلة في وزيرها  وزارة 
الأمـــيـــر بــــدر الـــــذي فــتــح الأبـــــواب 

وسهل لنا كل شيء».

يوميات الشرق
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لوس أنجليس

> نـــواف بــن سعيد المــالــكــي، سفير خــادم 
لــدى جمهورية باكستان  الــحــرمــين الشريفين 
الإســـلامـــيـــة، اســتــقــبــل وزيـــــر الــــدولــــة لــلــشــؤون 
البرلمانية الباكستاني، علي محمد خان، الذي 
زار سفارة المملكة العربية السعودية في إسلام 
آباد. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية 

بين المملكة وجمهورية باكستان، 
وسبل دعمها تطويرها في مختلف 
المجالات، وأكد الوزير أن باكستان 
تولي اهتماماً كبيراً لعلاقتها مع 
المملكة العربية السعودية، وتعدها 
عـــــلاقـــــات أخـــــويـــــة تـــنـــبـــع مـــــن قــيــم 
دينية وثقافية مشتركة، وتضرب 

جذورها في عمق التاريخ.
> الـــدكـــتـــور خـــالـــد الــعــنــانــي، 

وزيــــــــر الآثـــــــــار المــــــصــــــري، اســتــقــبــل 
بمكتبه بمقر الوزارة، السفير جريج 
لويس، سفير نيوزيلندا لدى مصر، 
الــذي حــرص على لقاء الــوزيــر فور 
تقلده مهام منصبه سفيراً لبلاده 
في القاهرة. تناول اللقاء كثيراً من 
الموضوعات لتعزيز سبل التعاون 
المـــشـــتـــرك بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي مــجــال 
الــعــمــل الأثـــــري وتـــبـــادل الــخــبــرات. 
كما تناول أيضاً مناقشة إجراءات 
استرداد عدد من القطع الأثرية، كان 
متحف «وانجانوي» النيوزيلندي 
تـــلـــقـــاهـــا كـــــإهـــــداء فـــــي عـــشـــريـــنـــات 
الــقــرن المــاضــي، مــن أحــد المواطنين 

النيوزيلنديين.
> أواديــــــس كــيــدانــيــان، وزيـــر 
الـــســـيـــاحـــة الـــلـــبـــنـــانـــي، رعـــــى حــفــل 
 VIGOR) افتتاح المجمع السياحي
CITY) فــي مستيتا جبيل، ونــوه 
الوزير بهذا العمل السياحي المميز، 
 إنــه «ليس غريباً عــن مدينة 

ً
قــائــلا

الحرف بيبلوس، مدينة السياحة، 
التي لها دور مميز عالمياً ومحلياً»، معتبراً أن 
«أصــحــاب هــذا المــشــروع قــامــوا بعمل بطولي، 
إن لــم نقل إنــه فــدائــي واســتــشــهــادي، تــؤدى له 
التحية»، مؤكداً أن الموسم السياحي هذا العام 
سيكون جيداً جداً، والتاريخ سيكتب بأحرف 
من ذهب أن السياحة عادت إلى لبنان في ٢٠١٩ 

من بابها العريض.

> الدكتورة دينا عساف، المنسقة المقيمة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بـــأبـــوظـــبـــي، ســلــمــت أوراق 
اعــتــمــادهــا إلـــى يــعــقــوب يــوســف الحوسني، 
مــســاعــد الـــوزيـــر لــشــؤون المــنــظــمــات الــدولــيــة 
بــــــالإمــــــارات. ورحــــــب الـــحـــوســـنـــي بــالمــنــســقــة 
المـــقـــيـــمـــة، مــتــمــنــيــاً لـــهـــا الـــتـــوفـــيـــق فــــي مــهــام 

عــمــلــهــا، بــمــا يــســهــم في 
تــــعــــزيــــز الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
الإمارات والأمم المتحدة. 
الـــعـــلاقـــات بين  وأكـــــد أن 
الإمــارات والأمــم المتحدة 
تشهد تطوراً في جميع 
المــــــــجــــــــالات؛ خـــصـــوصـــاً 
المــــــــــــجــــــــــــال الــــــتــــــنــــــمــــــوي 
والإنــســانــي، بالتعاون 
مـــــــــع الأمـــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
ووكــالاتــهــا والمــنــظــمــات 
الـــتـــابـــعـــة لــــهــــا، إضـــافـــة 
لتحقيق أجندة أهــداف 
الــــتــــنــــمــــيــــة المــــســــتــــدامــــة 
الخاصة بالأمم المتحدة 

.٢٠٣٠
> حـــيـــدر أغـــانـــين، 
ســــــفــــــيــــــر جـــــمـــــهـــــوريـــــة 
روسيا الاتحادية لدى 
فــلــســطــين، ودعــــه وزيـــر 
الــخــارجــيــة والمغتربين 
الــفــلــســطــيــنــي، ريــــاض 
المـــــــالـــــــكـــــــي، بـــمـــنـــاســـبـــة 
انتهاء مهامه الرسمية 
لــــدى فــلــســطــين. وأشــــاد 
المالكي بعمق العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
المـــــمـــــيـــــزة الـــــتـــــي تـــربـــط 
البلدين الصديقين. كما 
القيادة  عبر عن حرص 
عـــلـــى مـــتـــانـــة الـــعـــلاقـــات 

الثنائية وتوسيعها، لتشمل جميع المجالات. 
وأثنى على الجهود التي بذلها أغانين في 
سبيل تعزيز وتطوير هذه العلاقات، مثمناً 
الدعم السياسي والمالي الذي تقدمه روسيا 
لــفــلــســطــين، بــالإضــافــة لمــواقــفــهــا الإيــجــابــيــة 
تـــجـــاه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي المــحــافــل 

الدولية.

> عبد الله بن سعد الغريري سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى المـــغـــرب، زار أخــيــراً 
ـــاح وزيـــر الــطــاقــة والمــعــادن والتنمية  عــزيــز ربَّ
المـــســـتـــدامـــة، فــــي مــكــتــبــه بــــالــــربــــاط. كـــمـــا زار 
لــدى  المــنــتــدب  الــوزيــر  قبله مصطفى الخلفي 
رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان 
المــدنــي الناطق الرسمي  والمجتمع 
بــاســم الــحــكــومــة. وجــــرى الــحــديــث 
بينهم حول العلاقات الوطيدة بين 
البلدين الشقيقين وسبل تطويرها 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــــجـــــالات الــــتــــعــــاون 
والتنسيق الثنائي لما فيه المصلحة 

المشتركة.
> أيـــمـــن كــــامــــل، ســفــيــر مــصــر 
في طوكيو، بحث مع وزيــر العدل 
الـــيـــابـــانـــي تـــاكـــاشـــي يـــامـــاشـــيـــتـــا، 
ســـبـــل تـــوطـــيـــد عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون 
بــين الــبــلــديــن، ولا سيما مــن خلال 
تــــبــــادل الــــــزيــــــارات عـــلـــى مــســتــوى 
كــــبــــار المـــــســـــؤولـــــين، والاســــتــــفــــادة 
مــــن الـــخـــبـــرات لـــــدى كــــل طـــــرف فــي 
المجالين القضائي والقانوني. كما 
ناقش السفير، خلال لقائه مع وزير 
الــعــدل الياباني فــرص الاستعانة 
الــلــغــة اليابانية  بخريجي أقــســام 
من الجامعات المصرية، للعمل في 
الــيــابــان فــي إطـــار قــانــون استقدام 
الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة الــجــديــد، الــذي 
أصدرته الحكومة اليابانية مؤخراً.

> الدكتور محمد مارم، سفير 
اليمن في القاهرة، أقام حفل إفطار 
رمضاني بمناسبة العيد الوطني 
الـ٢٩ للجمهورية اليمنية، بمشاركة 
عــدد مــن أعــضــاء الــبــرلمــان وقــيــادات 
وأبــــنــــاء الــجــالــيــة الــيــمــنــيــة. وثــمــن 
السفير جهود الأشقاء في مصر في 
دعم الشرعية الدستورية، وتقديم 
التسهيلات لأبناء الجالية اليمنية المقيمة على 
أرضها، مؤكداً أن العلاقات اليمنية المصرية 
كــانــت وســتــظــل نــمــوذجــاً لـــلإخـــاء والــتــعــاون 
العربي المشترك، معرباً عن تقديره وكافة أبناء 
الجالية للاهتمام والرعاية اللذين توليهما 
القيادة السياسية اليمنية لكافة أبناء الشعب 

في الوطن والمهجر.

د. خالد العناني

د. محمد مارم

نواف بن سعيد 
المالكي

عبد الله بن سعد 
الغريري
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 دولة افريقية.

 مدينة فرنسية - عملة آسيوية.

 والدي "معكوسة" - عاصمة الفلبين.

 علم مؤنث - حيوان بحري.

 كره وحقد - تربية الماشية - خاصتنا

 "معكوسة".

 رغد العيش "معكوسة" - احد الوالدين.

 اسد - قهوة.

 حرف جر - ممثلة سورية.

 عاصمة البيرو "معكوسة" - عمر 

 طويل.

 صوت الالم "معكوسة" - ادعو.
 

 ممثل مصري كوميدي.

 مدينة عراقية - آلة طرب.

 سيف - دق الجرس "معكوسة" - حرف

 جر.

 خاصتي - من دول البلقان.
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 وجع - جبل فلسطيني.

 جمع ليلة - امر عظيم.

 قام بالمعانقة - دولة عربية.

 جزيرة اندونيسية "معكوسة" - مطر خفيف.

 جمع جيل - من الاطراف.

 حامل - منتدى .
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تكرس لقيم التنوع الثقافي

٢٠١٩ تشهد تنظيم ٣١ مهرجاناً تراثياً وطنياً بالمغرب
مراكش: عبد الكبير الميناوي

الــــثــــقــــافــــة  وزارة  احــــــتــــــفــــــت 
والاتـــــصـــــال (قــــطــــاع الـــثـــقـــافـــة) فــي 
المــــغــــرب، أول مــــن أمــــــس، بــالــيــوم 
الــثــقــافــي للحوار  الــعــالمــي للتنوع 
والـــتـــنـــمـــيـــة، الـــــــذي يـــعـــد «فـــرصـــة 
لــلــوقــوف عــلــى عـــدد مــن المــنــجــزات 
الــــتــــي حـــقـــقـــتـــهـــا الـــــبـــــلاد فـــــي هـــذا 
المجال، والتي تكرسها مقتضيات 
الـــدســـتـــور المـــغـــربـــي، الـــتـــي تــنــص 
على ضرورة التركيز على الطابع 
المــتــعــدد لمــكــونــات وروافــــد الهوية 

الوطنية».
وتحقيقاً لهذا الغرض، قالت 
الـــوزارة إنها تعمل على «تسطير 
وتـــفـــعـــيـــل عـــــــدة ورش وبـــــرامـــــج، 
بشكل مباشر أو في إطــار دعمها 
المــنــظــمــات غير  وتــحــفــيــزهــا لعمل 
الــحــكــومــيــة ومــؤســســات المجتمع 
المدني، كما تعمل أيضاً على إحداث 
وتعميم مختلف البنيات التحتية 
 
ً
الثقافية بكل ربوع المملكة، فضلا
عن تعزيزها برامج المحافظة على 

التراث المادي واللامادي».
في هذا السياق، رفعت الوزارة 
من عدد المهرجانات التراثية التي 
تــــكــــرس لـــقـــيـــم الـــتـــنـــوع الـــثـــقـــافـــي، 
تماشياً مع المقتضيات الدستورية 

التي نصت على ضـــرورة صيانة 
تـــلاحـــم وتـــنـــوع مـــقـــومـــات الــهــويــة 
الــوطــنــيــة المـــوحـــدة بــانــصــهــار كل 
مكوناتها؛ العربية - الإسلامية، 
والأمــــازيــــغــــيــــة، والــــصــــحــــراويــــة - 
الــحــســانــيــة، والــغــنــيــة بـــروافـــدهـــا 
الأفــريــقــيــة والأنــدلــســيــة والــعــبــريــة 
والمــتــوســطــيــة، وذلـــــك مـــن ٢٣ إلــى 
٣١ مهرجاناً وطنياً خــلال السنة 
الـــحـــالـــيـــة، تــكــتــســي جــلــهــا طــابــعــاً 
تراثياً يهدف إلى تثمين واستدامة 
أشـــــــكـــــــال الــــتــــعــــبــــيــــر المــــوســــيــــقــــي 
والـــغـــنـــائـــي الـــتـــي تــمــيــز مــخــتــلــف 
مناطق المملكة، علاوة على دعمها 
عــدة مهرجانات ومظاهرات فنية 
مقامة بمختلف الجهات، أبرزها 
المهرجان الوطني للفنون الشعبية 

الــــوزارة على إحيائه  الـــذي عملت 
ودعم تنظيمه.

وكانت الجمعية العامة للأمم 
المـــتـــحـــدة قـــد أقـــــرت الـــيـــوم الــعــالمــي 
لــلــتــنــوع الــثــقــافــي شــهــر ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠٠٢، بعد مصادقة 
اليونيسكو فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٠١ على الإعلان العالمي 

حول التنوع الثقافي.
وفي هذا الإطار، صادق المغرب 
عــلــى جــمــيــع الاتـــفـــاقـــيـــات الــدولــيــة 
التي تعني بالحفاظ على الموروث 
الـــثـــقـــافـــي، ومـــــن أبــــرزهــــا اتــفــاقــيــة 
المــتــعــلــقــة بــحــمــايــة وتــعــزيــز   ٢٠٠٥
تنوع أشكال التعبير الثقافي التي 
صادق عليها في يونيو (حزيران) 

.٢٠١٣

نالت جائزة أفضل المكتبات التجارية في ألمانيا وعقدت ٢٨٠ فعالية خلال العام الماضي

مكتبة أطفال ألمانية تخرج عن المألوف
برلين: سالي ماكغرين *

بــــــعــــــد عــــــصــــــر يـــــــــــوم الــــســــبــــت 
المـــــاضـــــي، ســـــاد صـــمـــت غـــريـــب فــي 
غــرفــة الــــقــــراءة بــصــوت مــرتــفــع في 
كرومولوس، وهــي مكتبة صغيرة 
لــكــتــب الأطــــفــــال فـــي بـــرلـــين، بينما 
وقف سفين فالرودت، أحد موظفي 
المـــكـــتـــبـــة مـــتـــحـــدثـــاً. وكــــــان مــمــســكــاً 
بنسخة حديثة الطباعة من كتاب 
مصور للأطفال عن حياة يوهانس 
غوتنبرغ، مخترع الطباعة، وكان 
فــالــرودت يتابع بنظره حــشــداً من 
الأطــــفــــال المــتــلــهــفــين، وأغــلــبــهــم في 
ســن الــدراســة، رفــقــة آبــائــهــم، وقــال: 
«مرحباً بكم في عرض هذا الكتاب. 
إن غفوتم نائمين، فناموا بهدوء من 

فضلكم».
وضحك الجميع على تعليقه، 
ولكن لم ينم أحد منهم. وبعد ذلك 
بساعة، تبع الأطفال فالرودت إلى 
ورشة المكتبة الموجودة في الطابق 
الــســفــلــي، وهـــنـــاك أراهـــــم كــيــف كــان 
غوتنبرغ يضع الأحـــرف الأبجدية 
مـــــن كـــتـــل الـــــرصـــــاص فـــــي الـــلـــوحـــة 
المعدنية. ثم طبع الأطفال بأنفسهم 
عـــلامـــاتـــهـــم الـــخـــاصـــة بـــاســـتـــخـــدام 
طــريــقــة تــشــبــه الــطــريــقــة الـــتـــي كــان 
يستخدمها غوتنبرغ قديماً، وكان 

الجميع سعداء بتلك التجربة.

قــال الطفل فــارس الدريوسي، 
البالغ من العمر ٦ سنوات، ويعرف 
القراءة: «كيف تطبع؟ لم أكن أعرف 
ذلــك» وأضـــاف صديقه المفضل أنه 
لم يكن يعرف أنه من الممكن صناعة 
ختم من المعدن. وقال الطفل ماتيس 
البالغ مــن العمر ٩ سنوات،  ريــتــر، 
ولــديــه كــثــيــر مــن الــكــتــب، إنـــه تعلم 
أن الطباعة كان يُطلق عليها «الفن 
الأســــــــــود»، وذلــــــك بــســبــب أن حــبــر 
الــســوداء على  آثــاره  الطباعة يترك 
الأصابع. بينما بدا الطفل ميثوني 
هـــوب، ويبلغ مــن العمر ٩ سنوات 
أيــضــاً، مـــذهـــولاً مــن الــطــريــقــة التي 
استحدث بها مجموعة من الرهبان 
طريقة صناعة الحبر الأحمر، وقال: 

«إنهم كانوا يسحقون القواقع!»
مـــــن بـــــين المـــــوضـــــوعـــــات الـــتـــي 
الــعــرض،  الــتــطــرق إليها خــلال  يتم 
هــنــاك مفهوم «ذكـــرى المــــوت»، وما 
تـــعـــريـــف الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــكــتــاب، 
والرقم المطبوع من أناجيل مارتن 
لوثر، وهذا جزء مما يجعل مكتبة 
«كرومولوس»، التي اتخذت اسمها 
مــــن اســـــم الـــحـــبـــة الــــتــــي تــنــاولــتــهــا 
شخصية الأطفال الخيالية «بيبي 
ذات الــــجــــوارب» حــتــى لا تــكــبــر في 

السن أبداً، مكتبة خاصة للغاية.
يقول كريستوف ريغر، رئيس 
بــرنــامــج الأطـــفـــال والـــشـــبـــاب، لــدى 

الــدولــي فــي برلين،  مهرجان الأدب 
عــن آنـــا مــورلــيــنــغــهــاوس، مؤسسة 
مــكــتــبــة «كــــرومــــولــــوس»: «ســـرعـــان 
ما أسست السيدة مورلينغهاوس 
المكتبة، كأحد أكثر الأماكن أهمية 
وحيوية لأدب الأطفال والشباب في 

ألمانيا».
وتــوافــقــه مــونــيــكــا بيلشتاين، 
رئيسة دار «بيتر هامر» للنشر في 
فوبرتال بألمانيا، الرأي حين قالت: 
«إنــهــا مكتبة رائــعــة ذات مجموعة 

استثنائية وجميلة من الكتب».
وبـــالإضـــافـــة إلــــى بــيــع الــكــتــب، 
فــــــإن المـــكـــتـــبـــة الــــتــــي افـــتـــتـــحـــت عـــام 
٢٠١٤ ونالت جائزة أفضل المكتبات 
التجارية في ألمانيا العام الماضي، 
تعقد كثيراً من الفعاليات (نحو ٢٨٠ 
فعالية خلال العام الماضي وحده) 
مع موضوعات تتغير كل شهر أو 
نحوه، وتتراوح من الأشجار، إلى 

المزاح، إلى الشعر.
وفــــــي ربــــيــــع الـــــعـــــام الـــــجـــــاري، 
عــنــدمــا كـــان المـــوضـــوع الــســائــد عن 
كيفية صناعة الكتب، أنشأ ثمانية 
من طــلاب الفنون الجامعيين كتب 
الأطــفــال الخاصة بهم مــن البداية. 
وكانت جدران غرفة القراءة بصوت 
مرتفع في المكتبة، والتي تتضاعف 
كمساحة للعرض، مغطاة بالأعمال 
الفنية الأصلية المستوحاة من هذه 

الــقــصــص. وأحـــد تلك الــكــتــب، وهو 
يــدور حــول مغامرات صديقين في 
أعــمــاق أنــف عــمــلاق كبير، كــان من 
أنــجــح الــعــروض لــدى الأطــفــال، في 
مرحلة ما قبل الدراسة، الذين زاروا 
المكتبة في صباح أحد الأيام، كجزء 
مــــن بـــرنـــامـــج الــــرحــــلات المـــدرســـيـــة 

المجانية إلى المكتبة.
ــــــلأطــــــفــــــال الأكـــــبـــــر  ويـــــمـــــكـــــن ل
ســــنــــاً الاطـــــــــــلاع عــــلــــى مـــحـــتـــويـــات 
الــتــي تحمل  الأظـــرف البلاستيكية 
الرسومات، والأفــكــار، والمخططات 

الأولــــيــــة لــكــل فـــنـــان، وذلـــــك بــهــدف 
التعرف على كيفية تطور الكتب، ثم 
مشاهدة الأدوات التي يستخدمها 
الـــفـــنـــان فــــي عـــمـــلـــه. وفـــــي الــطــابــق 
السفلي، هناك ورش العمل لتلاوة 
القصص، ودورات كيفية صناعة 
الكتب، التي تمنح الأطفال الفرصة 

لتجربة كل شيء بأيديهم.
ومــــع نــهــايــة صـــبـــاح الــســبــت، 
وخـــــــلال إحـــــــدى جـــلـــســـات تــجــلــيــد 
الــكــتــب عــلــى الــطــريــقــة الــيــابــانــيــة، 
كـــانـــت الــطــفــلــة روبــــــي لـــوريـــنـــز (٨ 

ســـــنـــــوات) لـــديـــهـــا بـــالـــفـــعـــل غـــلاف 
«ذي سيتي بير»،  لـــ لقصة جاهزة 
وهـــي تــقــول عــنــهــا: «هـــي قــصــة عن 
دب بري ينتقل كل أصدقائه للعيش 
في برلين. وهو يقرر الذهاب أيضا، 
ولكن الناس يخافون منه. ولذلك 
فــهــو يـــســـرق المـــــال لـــشـــراء المــلابــس 

حتى يبدو مثل البشر».
وقـــالـــت مــورلــيــنــغــهــاوس إن 
هـــذا الــنــوع مــن الــتــدريــب العملي 
لـــلأطـــفـــال مـــهـــم لـــلـــغـــايـــة، ويــمــكــن 
لــلأطــفــال لمـــس أي شـــيء يــريــدون 

لمسه داخل مكتبة «كرومولوس».
وانتقلت مورلينغهاوس، التي 
درست الفن الغرافيكي في بولندا، 
إلى برلين منذ أكثر من عشر سنوات، 
وشاركت في تأسيس معرض فني 
متخصص فــي التصوير المعاصر 
لأوروبا الشرقية. ولكنها وجدت أن 
أسلوب معارض الصور التجارية 
لا يـــتـــمـــاشـــى مــــع تـــربـــيـــة وتــنــشــئــة 
الأطــفــال، ومــع ميلاد طفلها الأول، 
توقفت عن العمل هناك. وفي الوقت 
الذي ولد فيه طفلها الثاني، بدأت 
تفكر في افتتاح مكتبة لبيع كتب 

الأطفال.
وهـــي تــقــول عـــن ذلــــك: «علمت 
أن الأمر سوف يكون صعباً للغاية 
لافتتاح مكتبة، والجميع يقولون 
إنني مجنونة، وليس هناك مستقبل 
لذلك النوع من الأعمال»، ومع ذلك، 
أرادت المحاولة. وقبل شهر من مولد 
طفلها الثالث، نجحت في افتتاح 
مـــكـــتـــبـــة «كــــــرومــــــولــــــوس» فـــــي حــي 

كروزبيرغ في برلين.
الــبــدايــة، أرادت التركيز  ومــنــذ 
على كتب الأطفال عالية الجودة، مع 
كثير من الفنون. وقالت: «قال الناس 
فـــي بـــدايـــة الأمــــــر: عــلــيــك الاهــتــمــام 
بــهــذه الــكــتــب بـــدلاً مــن غــيــرهــا؛ لأن 
هـــــذا مــــا يــــريــــده الـــــنـــــاس». ولــكــنــهــا 
قــررت مقاومة التوجهات السائدة 

في كتب الأطفال، ولقد نجح الأمر. 
(وتـــشـــعـــر مـــورلـــيـــنـــغـــهـــاوس بــفــخــر 
كــبــيــر، لــلــمــجــمــوعــة الــخــاصــة الــتــي 
تعرضها المكتبة من كتب الأطفال 

الخيالية القديمة).
ومـــن بـــين الــفــعــالــيــات الأخـــرى 
التي تعقد في المكتبة، هناك حفلات 
أعـــيـــاد المـــيـــلاد، وقــــــراءات المــؤلــفــين، 
والحفلات الموسيقية، والمسرحيات، 
الــعــمــل  الــــدمــــى، وورش  وعـــــــروض 
الكوميدية، والاجتماعات المنتظمة 
لنادي كتب الأطفال المسمى «ذئاب 
الــــقــــراءة». تــقــول جــولــيــا هــوفــمــان، 
المديرة الصحافية السابقة لدى دار 
نشر «كيندرمان فيرلاغ» في برلين: 
«تعقد الفعاليات في هذه المكتبة في 
جو مفعم بالمحبة والألفة البالغة».

وتقول مورلينغهاوس، الحامل 
الرابع: «إنني أعمل  الآن في طفلها 
على مجموعة القراءة الخاصة بي، 
وأريــد اختبار القراء من كل مرحلة 
عــمــريــة»، وتــقــول أيــضــاً إنــهــا تشعر 
بــســعــادة غــامــرة فــي إدارة المكتبة، 
وتضيف: «يتساءل بعض الناس: 
لماذا تركت مجال الفنون المعاصرة 
لــلــتــركــيــز عـــلـــى الأطـــــفـــــال؟ ولــكــنــنــي 
أحــبــبــت الــعــمــل مــع الأطـــفـــال كــثــيــراً. 
أثــراً بالغاً في  فكتب الأطــفــال تترك 

النفس عندما تكون صغير السن. 
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ــــلافالأولــــيــــة لــكــل فـــنـــان، وذلـــــك بــهــدف الــقــصــص. وأحـــد تلك الــكــتــب، وهو و  ــــل غـ ــســـــنـــــوات) لـــديـــهـــا بـــالـــفـــعـ

٣ ملايين شخص استفادوا من هذه البرامج بين ٢٠٠٠ و٢٠١٨ 

العاهل المغربي يكرم النساء المتفوقات في برنامج محاربة الأمية بالمساجد 
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أشـــــــــــرف الـــــعـــــاهـــــل المــــغــــربــــي 
الــســادس، عقب أداء  المــلــك محمد 
صلاة الجمعة بمسجد «الإســراء 
بــالــدار البيضاء، على  والمــعــراج» 
تــســلــيــم جـــائـــزة مــحــمــد الـــســـادس 
لــلــنــســاء المــتــفــوقــات فـــي بــرنــامــج 
مــحــاربــة الأمــيــة بالمساجد برسم 

الموسم الدراسي ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
ويتعلق الأمر بكل من فاطمة 
لعضام مــن ســلا، ويــامــنــة ابجاو 
مـــن طـــانـــطـــان، ومــيــنــة الــســكــوري 
مــن الــنــواصــر، وحــيــاة ســنــون من 
وجــــــدة، والــحــســنــيــة مــنــونــي من 

زاكورة.
وقـــال أحــمــد الــتــوفــيــق، وزيــر 
الأوقــــــاف والــــشــــؤون الإســلامــيــة، 
فــــي كـــلـــمـــة بـــالمـــنـــاســـبـــة، إن عـــدد 
المــســتــفــيــديــن مـــن الـــبـــرنـــامـــج بين 
سنتي ٢٠٠٠ و٢٠١٨. بلغ أكثر من 
٣ ملايين مستفيد، ينضاف إليهم 
مــتــتــبــعــو الـــبـــرنـــامـــج عــلــى «قــنــاة 
الــســادس للقرآن الكريم»،  محمد 
الــــتــــي تـــبـــثـــه مــــرتــــين فـــــي الــــيــــوم، 

وبموقع الوزارة على الإنترنت.
الـــتـــوفـــيـــق أن الــخــطــة  وأبـــــــرز 
لــلــفــتــرة ٢٠١٧ - ٢٠٢١  المــرســومــة 
تطمح إلى أن يبلغ عدد المستفيدين 

من البرنامج الوطني لمحو الأمية 
إلـــى ٥٫٤ مــلــيــون شــخــص. وأشـــار 
الــــدراســــي ٢٠١٧  المـــوســـم  إلــــى أن 
أكـــثـــر من  - ٢٠١٨ عــــرف تــســجــيــل 
ألـــف شــخــص بنسبة إنــجــاز   ٣١٦
المــائــة، مشيرا إلى  فاقت ١٠٥ فــي 
أن الـــوزارة جهزت ٧ آلاف مسجد 
بــالمــعــدات والــوســائــط التعليمية 

الـــلازمـــة لــتــنــفــيــذ هــــذا الــبــرنــامــج، 
وكلفت ٨ آلاف مــؤطــر بالتعليم، 
وألـــف منسق ومــســتــشــار تــربــوي 
و٤٠٠ مكون تربوي لتأطير هذه 

الدروس.
وشـــــــــدد الــــتــــوفــــيــــق عــــلــــى أن 
الــــــــــــوزارة تـــعـــمـــل، خــــــلال المـــوســـم 
ألــف  الــحــالــي، عــلــى تسجيل ٣٠٠ 

المـــســـتـــويـــين الأول  مــســتــفــيــد مــــن 
والــثــانــي، بــالإضــافــة إلــى توسيع 
الــتــعــاون مــع مــؤســســات شريكة، 
لا سيما المندوبية العامة لإدارة 
السجون وإعادة الإدماج. وأوضح 
أنـــــه يـــجـــري الــتــحــضــيــر لــتــجــربــة 
جديدة في العام المقبل تشمل ألف 

نقطة قروية وحضرية.

الـــــتـــــوفـــــيـــــق أن هـــــذه  وأكــــــــــــد 
التجربة، التي تستهدف الرجال 
والـــنـــســـاء الــــذيــــن تـــقـــل أعـــمـــارهـــم 
عـــن ٥٠ ســـنـــة، ســتــتــمــيــز بتعبئة 
المجالس العلمية وأئمة المساجد 
والخطباء والمرشدين والمرشدات، 

وبتنسيق مع السلطات المحلية.
وتــم إطــلاق برنامج محاربة 
الأمـــــــــيـــــــــة بــــــالمــــــســــــاجــــــد تــــنــــفــــيــــذا 
الـــــواردة فــي خطاب  للتوجيهات 
العاهل المغربي بمناسبة الذكرى 
الــــــ٤٧ لـــثـــورة المــلــك والــشــعــب (٢٠ 
أغسطس/ آب ٢٠٠٠)، والــذي أمر 
فيه بــأن «تفتح المساجد لــدروس 
مــحــو الأمــيــة الأبــجــديــة والدينية 
والوطنية والصحية، وذلكم وفق 

برنامج محكم مضبوط».
ومــكــن هـــذا الــبــرنــامــج، الــذي 
يــعــكــس الــعــنــايــة الـــخـــاصـــة الــتــي 
يوليها العاهل المغربي لتطوير 
العنصر البشري، المساجد التي 
أمــاكــن للعبادة، مــن تحقيق  تعد 
الــريــاديــة في  اســتــعــادة مكانتها 
مجال التنوير والتوجيه الديني 
إلــى جانب دورهــا  ومحو الأمية، 
فــــي بــــنــــاء مــجــتــمــع ديـــمـــقـــراطـــي، 
حـــداثـــي مــنــفــتــح، قـــائـــم عــلــى نبذ 
الإقـــصـــاء والــتــهــمــيــش ومــحــاربــة 

الفقر والجهل.

جانب من تكريم المتفوقات يتوسطهن الملك المغربي



استقالة التسوية
من أجل إقناع معمر القذافي بالذهاب بعد ٤٢ عاماً من 
الحكم، كان لا بد من إحراق البلاد. ومن أجل إقناع الرئيس 
بوتفليقة، المقعد منذ ستة أعوام، بعدم طلب ولاية خامسة، 
كان لا بد من وضع الجزائر على حافة الانفجار. ومن أجل 
إقناع البشير بالاكتفاء بثلاثين عاماً، كان لا بد من اعتقاله.
استفاقت تيريزا مــاي بعد ثــلاث ســنــوات مــن رئاسة 
وا عنها. وفي 

ّ
الحكومة، لأن حزبها وأصدقاءها، قد تخل

خــطــاب قصير قــرأتــه خـــارج ١٠ داونــيــنــغ ســتــريــت، قالت 
للناس إن راعيها السياسي علمها ذات يوم «أن التسوية 
ليست كلمة قذرة. بل هي أصل الاستمرارية». وفي تسوية 
بسيطة، خرجت دامعة، تشعر بالأسى، لأنها لم تستطع 
أن تعلق صورتها إلى جدار التاريخ مثل بعض أسلافها، 
خصوصاً تلك السيدة التي غيرت معالم بريطانيا وتدعى 

مارغريت ثاتشر.
للديمقراطية عيوب كثيرة، كما قال تشرشل، أحدها 
إلــى الاستقالة مبكراً،  ربما، أن سيدة مثلها قد اضطرت 
أو أن بــريــطــانــيــا قـــد تــعــيــش بــعــد الـــيـــوم فـــي ظـــل بــوريــس 
جونسون، الذي يشكك الكثيرون في قدرته على الزعامة. 
ولكن هذه الديمقراطية غيرت رئاسة الحكومة في لندن، 
وفي الفترة نفسها أوصلت إلى الحكم في الهند بائع شاي 
استطاع أن يشق طريقه إلى الزعامة الشعبية، وينتصر 
على الإرث العظيم الذي تركه نهرو وغاندي وزعامات حزب 
«المؤتمر»، بل هو بالعكس، نقيض لنهرو والحكم المدني، 
أنــه الحل الوحيد كمظلة للتنويعات الهندية.  الــذي رأى 
فالحاكم الجديد قوي، هندوسي متعصب وكثير الخصوم.

لـــكـــن فـــلـــنـــقـــرأ رســــالــــة الـــســـيـــدة مــــــاي الــــتــــي قــــالــــت إن 
«الــبــريــكــســت» كـــان الــخــيــار الـــذي اقــتــرع الــنــاس مــن أجــلــه، 
ولم يكن أمامها من خيار سوى أن تعمل من أجله. إذن، 
الديمقراطية أوصلت إلى خيبات في بريطانيا، وإلى إحياء 
المشاعر العصبية فــي الهند، لكن بالمقارنة مــع مــا حدث 
في ليبيا والــســودان والجزائر وغيرها من أنظمة الرجل 
الــواحــد، لا مجال طبعاً  الــواحــد، والفكر  الــواحــد، والعقل 
للمفاضلة. وفــي أي حــال ســوف يفتقد العالم المسز ماي 
ومحاولاتها اليائسة والمحزنة أحياناً، وأناقتها الشبابية 
وألــوانــهــا الــفــرحــة، الــتــي لــجــأت إلــيــهــا بــعــد الــوصــول إلــى 
داونــيــنــغ ستريت. إذ قبل ذلــك، لــم يكن يبدو الأمــر مهماً 

بالنسبة إليها. وربما بعد ذلك أيضاً.

خفيف ظل وخفيف عقل
 هولندياً اتخذ قراراً استثنائياً 

ً
ذكرت صحيفة «الغارديان» أنّ رجلا

أن يصبح أباً لأكثر عدد من الأشخاص، بعد أن تحول إلى «متبرع دائم» 
في بنوك الحيوانات المنوية وعيادات الإنجاب في هولندا.

وبدأت قصة لويس حيث عانى من الوحدة الشديدة؛ حيث يعيش 
من دون أي زوجة أو عائلة، فقرر التبرع بالسائل المنوي كلما تسنى له 
؛ حيث أسهمت تبرعاته بإنجاب ما لا يقل عن 

ً
ذلك، وهو ما حصل فعلا

٢٠٠ طفل، وقال لويس: «بدأت بالتفكير، من سيتذكرني عندما أرحل؟»، 
وأضاف: «أتوقع أن خوفنا الحقيقي في الحياة هو ليس الموت، بل ألا 

يتذكرنا أحد بعد موتنا».
الأمر المحزن أن السيد لويس قضى نحبه – أي مات - قبل شهر، 
دون أن يتذكره أو يبحث حتى يسأل عنه أي واحد أو واحدة من ذريته، 
فقد عاش وحيداً ومات وحيداً، ولم يشيعه إلى قبره غير صانع تابوته.

ولأول مرة بدأت أشك بالمقولة المتداولة التي جاء فيها... ما مات 
ف.

ّ
من خل

***
سأل أحد القساوسة رواد الكنيسة؛ من منكم يريد الذهاب إلى 
 واحداً، وبعد ذلك سأل القسيس؛ من 

ً
الجنة؟! فوقف الجميع إلا رجلا

يريد الذهاب إلى جهنم؟ فلم ينهض أحد.
وقــال القسيس الحائر للرجل الــذي لم يقف في المرتين؛ أنت إلى 
أين تريد الذهاب؟! فأجاب الرجل؛ لا أريد الذهاب إلى أي مكان، إنني 

أحب البقاء هنا.
وكــان هــذا الجواب أصــدق جــواب سمعته، فهذا الرجل متصالح 
مع نفسه إلى أبعد الحدود، فهو لا يريد أن يكذب ولا أن يتجمّل، أما 

بالنسبة لي فإنني لا أتمنى أن أموت إلا على المحجّة البيضاء.
***

ذهــبــت قبل أيـــام إلــى طبيب عــيــون للكشف على نــظــري، «وفـــرد» 
 لــي؛ اقـــرأ المــكــتــوب على هــذه الــخــريــطــة، فقلت له 

ً
أمــامــي ورقـــة، قــائــلا

متعجباً؛ عن أي خريطة أنت تتكلم؟! إنني لا أرى أي خريطة، فردّ عليّ 
 ليست هناك أي 

ً
: الحمد لله، فقد ثبت أن بصرك سليم، ففعلا

ً
قائلا

خريطة، ثم أتبع كلماته ببعض القهقهات وهو «يترقص»، فعرفت 
أنه أراد أن يخفف دمه.

فوقفت وشكرته، وأنــا «ممتعض»، وخرجت دون أن أكمل بقية 
الكشف.

وبينما كنت في طريقي، تصدت لي الممرضة و«نشبت بحلقي» 
الــفــاتــورة، فنفضت يــدي منها قبل أن أخــرج  تريدني أن أدفـــع ثمن 
 لها: اســألــي طبيبك خفيف 

ً
وأغــلــق الــبــاب ورائـــي فــي وجهها، قــائــلا

الظل والعقل معاً. الممثلة الإسبانية باز فيغا حضرت عرض فيلم سيلفستر ستالون «رامبو ٥: الدم الأخير» في مهرجان «كان» (أ.ف.ب)
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مهمة صعبة تنتظر
 كومباني في أندرلخت
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الـ غارديان الرياضي
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مزيد من الأدلة على أن أبخرة اللحام تسبب سرطان الرئة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

عادة ما يكون العمال الذين 
يتعرضون لأبخرة اللحام أكثر 
عرضة للإصابة بسرطان الرئة، 
وتــؤكــد دراســــة جــديــدة صحة 
ذلـــك بــغــض الــنــظــر عــن عــوامــل 
الخطر الأخـــرى، مثل التدخين 

أو التعرض للأسبستوس.

وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة دنــيــتــزا 
بلاجيف، الباحثة في جامعة 
يــــوتــــا: «تــــــم تــصــنــيــف أبـــخـــرة 
اللحام سابقاً على أنها مسببة 

للسرطان».
وأضـــافـــت بــلاجــيــف، الــتــي 
لـــم تـــشـــارك فـــي الــــدراســــة، عبر 
الـــبـــريـــد الإلــــكــــتــــرونــــي لـــوكـــالـــة 
«رويــــــتــــــرز»: «عـــلـــى الــــرغــــم مــن 

الـــلـــحـــام  مــــلاحــــظــــة أن عـــــمـــــال 
يـــعـــانـــون مـــن ارتــــفــــاع مــعــدلات 
الإصابة بسرطان الرئة؛ فهناك 
الكثير من العوامل الأخرى بما 
فـــي ذلــــك الــتــدخــين والــتــعــرض 
لــــلأســــبــــســــتــــوس وغــــــيــــــره مــن 
المـــواد المسببة للسرطان التي 
من المحتمل أن تسهم في هذا 

الخطر المتزايد».

الـــدراســـة الحالية،  وخـــلال 
فحص الــبــاحــثــون بــيــانــات من 
٤٥ دراســـة سابقة شــارك فيها 
مـــــلـــــيـــــون شــــخــــص.  نـــــحـــــو ١٧ 
وبشكل عام، زاد احتمال إصابة 
عمال اللحام أو من يتعرضون 
لأبخرة اللحام بسرطان الرئة 

بنسبة ٤٣ في المائة.
وعندما فحص الباحثون 

فــقــط بــيــانــات الـــدراســـات التي 
تركز على التدخين والتعرض 
لمــــــــادة الأســــبــــســــتــــوس، كـــانـــت 
أبخرة اللحام لا تــزال مرتبطة 
بزيادة خطر الإصابة بسرطان 

الرئة بنسبة ١٧ في المائة.
وقــــــالــــــت بـــــلاجـــــيـــــف: «مــــن 
الـــواضـــح الآن أن زيـــــادة خطر 
الإصـــابـــة بــســرطــان الــرئــة لــدى 

الــلــحــام لا تفسرها هذه  عــمــال 
العوامل الأخرى بشكل كامل... 
ومن خلال هذه الدراسة يمكن 
تــصــنــيــف أبـــخـــرة الــلــحــام على 
أنها تسبب السرطان للبشر».

ويتعرض نحو ١١٠ ملايين 
شخص في جميع أنحاء العالم 
لأبخرة اللحام، سواء من عمال 

اللحام أو المارة.

صاحبه تفاجأ بعدما تركه في حالة يرثى لها

نيويورك: «الشرق الأوسط»

عـــاد رجـــل إلـــى بــيــتــه بــعــد يــوم 
عمل بصحبة ابنه ليجد أن شيئاً 
غير عادي قد حدث. اعتقد الرجل أن 
البيت ربما تعرض للسرقة، وبعد 
تفتيش دقيق للبيت ومحتوياته لم 
يلحظا اختفاء شــيء، لكن الغريب 

أن البيت كان في غاية النظافة.
أخبر نيت رومان الذي يعيش 
بـــمـــنـــزل عـــائـــلـــي مــســتــقــل بــمــديــنــة 
مــارلــبــرو بــولايــة ماساتشوستس 
الأمــيــركــيــة، شبكة أخــبــار «ســـي إن 
إن» بأنه غــادر البيت متوجهاً إلى 
عمله صباح ١٥ مايو (أيــار) وعاد 
إليه بصحبة ابنه ليكتشف أن بابه 
مــفــتــوح. قـــال الـــرجـــل: «صــــاح ابني 
: أبــــي الـــبـــاب مـــفـــتـــوح، وذلـــك 

ً
قــــائــــلا

على الرغم من حرصي على إغلاقه. 
الــداخــل، شعرنا  إلــى  عندما دلفنا 
بأن شيئاً غريباً قد حدث بالمكان».

شــعــرا وكـــأن شخصاً قــد دخل 
المــكــان خلسة، وقـــررا الصعود إلى 
الــطــابــق الــعــلــوي لــتــفــحــص المــكــان، 
ليكتشفا أن غرفة ابنته التي تركاها 
في حالة يرثي لها من الفوضى في 
الصباح وقد نظفت وأعيد ترتيبها، 

وكذلك غرفته.
أفــــاد رومــــــان: «حــتــى الــســجــاد 
جرى تنظيفه بالمكنسة الكهربائية، 

وكل شيء كان نظيفاً ومرتباً».
اتــصــل الــرجــل بــالــشــرطــة فــوراً 

بعد أن أخذ الأمر على محمل الجد 
وقام بتفتيش البيت جيداً بحثاً عن 

الفاعل الذي ربما ما زال مختبئاً.
أخــبــرت الــشــرطــة شــبــكــة «ســي 
إن إن» بأنهم اتصلوا بالجيران إلا 
أنــهــم أنــكــروا رؤيــتــهــم لأي شخص 
غــريــب بــالمــكــان. وبــحــســب رومــــان، 
«لــــم تــحــدث جــريــمــة، ولــــم يــفــقــد أو 
يتلف شـــيء؛ ولــذلــك لــم يــكــن هناك 
ما يستدعي الشرطة لأن تبحث عن 
الفاعل». الغريب أن أجهزة الإنــذار 
والكاميرات كانت تعمل، لكنها لم 
تلتقط صـــورة لأحـــد، لكن المجس، 
المــثــبــت عــنــد بــــاب الــشــقــة أظـــهـــر أن 
شخصاً ما قد مكث في البيت نحو 

٩٠ دقيقة.
اكــتــشــف رومـــــان لاحــقــاً وجـــود 
الــزهــور المصنوعة مــن ورق  بعض 
الـــحـــمـــام؛ مـــمـــا يــعــنــي أن شــخــصــاً 

محترفاً هو من تولى التنظيف.
تــمــيــل نـــظـــريـــة الــــرجــــل إلـــــى أن 
شركة تنظيف حضرت إلى العنوان 
الـــخـــطـــأ وتــــولــــت الـــتـــنـــظـــيـــف، لــكــنــه 
استبعد تلك الفرضية؛ لأن المطبخ 
كان على حاله. ولأنه لم يصل إلى 
قــام رومـــان بتغيير أقفال  نتيجة، 
ومفاتيح الأبواب، لكنه اعترف بأنه 
لا يزال يدلف إلى بيته بحذر شديد 

كل يوم خشية أن يفاجئ بجديد.
يـــتـــمـــنـــى رومـــــــــان أن يــتــخــطــى 
ذلــك المــوقــف وينساه، لكنه لا يــزال 

يحتفظ بالزهور ذكرى.

 عن المرض
ً
يستهدف «جيناً» مسؤولا

محاكاة خلايا مخ مرضى متلازمة داون تبشر بعلاج محتمل
القاهرة: حازم بدر

الـــــكـــــرومـــــوســـــومـــــات أجـــــــزاء 
شــبــيــهــة بـــالـــخـــيـــوط تـــقـــع داخــــل 
الـــخـــلـــيـــة، وتـــحـــمـــل المـــعـــلـــومـــات 
الــــوراثــــيــــة عـــلـــى شـــكـــل جــيــنــات، 
وبـــيـــنـــمـــا يــــولــــد الأطـــــفـــــال بــعــدد 
مــمــيــز وثــــابــــت مـــنـــهـــا، وهـــــو ٤٦ 
كروموسوما، فإن الأطفال الذين 
يعانون من متلازمة داون تكون 
لديهم مشكلة في وجــود نسخة 
إضــافــيــة مــن الــكــرومــوســوم ٢١، 
الأمر الذي من شأنه أن يغير من 
كيفية تطور عقل وجسم الطفل.

وفي محاولة للسيطرة على 

هـــذا المــــرض الــــذي يــولــد نــحــو ٦ 
آلاف طـــفـــل كــــل عـــــام مـــصـــابـــا بــه 
الــولايــات المتحدة الأميركية  في 
وحدها، توصلت دراسة أجرتها 
جامعة روتــجــرز الأميركية إلى 
 «OLIGالــجــين «٢ أن اســتــهــداف 
المرتبط بالكرموسوم «٢١» قبل 
الولادة يمكن أن يساعد مستقبلا 

في علاج المرض.
وخلال الدراسة التي نشرت 
نتائجها أول من أمس في دورية 
 cell ،الخلايا الجذعية للخلايا»
stem cell» اســتــخــدم الباحثون 
الـــخـــلايـــا الــجــذعــيــة الـــتـــي يمكن 
أن تــتــحــول إلـــى خــلايــا دمــاغــيــة، 

لــتــطــويــر نــمــوذجــين تجريبيين، 
أحــــدهــــمــــا نــــــمــــــوذج «عـــــضـــــوي» 
حــيــوي ثــلاثــي الأبـــعـــاد لــلــدمــاغ، 
والآخــر نموذج دمــاغ فــأر زرعت 
داخـــــلـــــه خــــلايــــا بــــشــــريــــة، وذلـــــك 
لاستكشاف تطور الدماغ المبكر 
المرتبط بمتلازمة داون، ورصد 
ما يمكن تحقيقه من تحسن عند 
استهداف الجين «OLIG٢ «حيث 
وجدوا أن ذلك يعيد التوازن إلى 
نوعين من الخلايا العصبية في 
الـــدمـــاغ وهـــمـــا المـــســـؤولـــتـــان عن 
الإثارة والتثبيط، كما أنه يساعد 
على تحسين الإدراك بعد الولادة.

ووفــــق تــقــريــر نــشــره المــوقــع 

الإلـــكـــتـــرونـــي لــجــامــعــة روتـــجـــرز 
بالتزامن مع نشر الدراسة، فقد 
حـــصـــل الـــبـــاحـــثـــون عـــلـــى خــلايــا 
الجلد من مرضى متلازمة داون 
ثم قاموا بإعادة برمجتها وراثيا 
إلــى خــلايــا جذعية جنينية، ثم 
قاموا بتحويلها إلى خلايا تشبه 
خلايا المخ خلال الحياة المبكرة 

والنمو.
الــجــذعــيــة يمكن  والـــخـــلايـــا 
تحويلها إلى أي نوع من خلايا 
الجسم البشري، لكن لا يمكنها 
إنـــتـــاج عــضــو كـــامـــل، وتــعــد أداة 
مفيدة لتطوير العقاقير وإنتاج 
نــمــاذج معملية لفهم الأمـــراض، 

وهـــو مـــا فــعــلــه الــفــريــق البحثي 
الأميركي.

ويــقــول بنغ جــيــانــغ، أستاذ 
مـــســـاعـــد فـــــي قـــســـم بــيــولــوجــيــا 
الخلية وعلم الأعصاب والباحث 
الرئيسي بالدراسة في التقرير 
الــــذي نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
لــلــجــامــعــة: «بـــاســـتـــخـــدام خــلايــا 
الــــدمــــاغ المــســتــمــدة مـــن الــخــلايــا 
الجذعية مع نسخة إضافية من 
كروموسوم ٢١، طورنا نموذجا 
عضويا للدماغ ثلاثي الأبــعــاد، 
يشبه الدماغ البشري النامي في 
وقت مبكر لدى مرضى متلازمة 
دوان، كما طورنا نموذج دماغ 

فأر، مع زرع خلايا دماغ بشري 
مــشــتــقــة مـــن الـــخـــلايـــا الــجــذعــيــة 

داخله، ثم تابعنا ما يحدث».
ويــــــضــــــيــــــف: «وجـــــــــدنـــــــــا أن 
الخلايا العصبية المثبطة - التي 
تــجــعــل الـــدمـــاغ يــعــمــل بــســلاســة 
- كــانــت مــفــرطــة الإنـــتـــاج فــي كلا 
الــــنــــمــــوذجــــين، وأثــــــــر ذلــــــك عــلــى 
الــــذاكــــرة لــــدى الـــفـــئـــران الــبــالــغــة 
ووجدنا أن جين (OLIG٢) يلعب 
دورا مهما في هذه التأثيرات وأن 
تثبيطه وكبحه أديا إلى حدوث 

تحسينات».
وقــــــد تــــقــــود هــــــذه الـــنـــتـــائـــج 
مـــســـتـــقـــبـــلا إلـــــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

عــــــلاجــــــيــــــة تـــــســـــتـــــهـــــدف الــــجــــين 
الــولادة للسيطرة  (OLIG٢) قبل 
على الأعـــداد المــزايــدة التي تولد 
بـــهـــذا المـــــــرض، كـــمـــا أكـــــد دكـــتـــور 

جيانغ.
ووفــــق إحــصــائــيــات منظمة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة يـــــقـــــدر عــــدد 
المـــصـــابـــين بــمــتــلازمــة داون بين 
١ فــي ١٠٠٠ إلــى ١ فــي ١١٠٠ من 
الولادات الحية في جميع أنحاء 
العالم، وعادة ما يتم تشخيص 
الأطفال الذين يعانون منها قبل 

الولادة أو أثنائها.
ورغـــم أن نــمــوذجــي الــدمــاغ، 
بــتــطــويــر  الـــخـــاص  ســـــواء الأول 

نموذج ثلاثي الأبعاد يشبه دماغ 
الفأر  المصابين بالمرض، ودمــاغ 
الــذي زرع داخله خلايا بشرية، 
لـــدراســـة مــرض  تـــم تصميمهما 
الـــدكـــتـــور  فـــــإن  مـــتـــلازمـــة داون، 
جيانغ يؤكد أنها فكرة صالحة 
لـــــــدراســـــــة اضــــــطــــــرابــــــات الـــنـــمـــو 
العصبي الأخــرى مثل اضطراب 

طيف التوحد.
وأضاف: «كما أنه قد يساعد 
العلماء أيضا على فهم الآليات 
في مرض ألزهايمر بشكل أفضل، 
لا ســـيـــمـــا أن مــــرضــــى مـــتـــلازمـــة 
داون غالبا ما يصابون بمرض 

ألزهايمر المبكر».

مبنى اوبرا سيدني مضاء بالالوان في بداية مهرجان سيدني الزاهي ويتميز هذا المهرجان الثقافي باستخدام الاضاءة الملونة 
على المعالم السياحية في استراليا ويستمر حتى ١٥ يونيو (حزيران) (ا. ف. ب) 

مهرجان سيدني الزاهي

مجهولون تسللوا الى منزل لتنظيفه!
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